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اسرائيل تطوق مصر أفريقياً 
عبد الباري عطوان

لم يكن من قبيل الصدفة ان يبدأ افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاســرائيلي 
جولته الافريقية بزيارة اديس ابابا، العاصمة الاثيوبية، ولم تكن صدفة ايضا ان 
تشمل هذه الجولة دولتين أخريين تشكلان مع اثيوبيا المصدر الاساسي لمياه نهر 

النيل، وهما اوغندا وكينيا.
اســرائيل بــدأت تدرك جيدا ان هنــاك حالة من التذمر في اوســاط دول المنبع 
الافريقي لهيمنة دولتين عربيتين على الغالبية الساحقة من مياه النيل، هما مصر 
(55.5 مليــار متــر مكعب) والســودان (18.5 مليار متر مكعب)، امــا ما تبقى، اي 
عشــرة مليارات متر مكعب، فسيذهب الى ست دول افريقية على الاقل. وشهدت 
الاعوام الاخيرة مطالبات علنية بتعديل اتفاقيتي 1929 و1959 لتوزيع مياه النيل، 
خاصــة الشــق المتعلق منهمــا باعطاء مصر (دولــة المصب) حــق الفيتو على اي 

مشاريع سدود في اي من دول المنبع.
التركيــز الاســرائيلي علــى اثيوبيا مهــم لانها تقــود التمرد علــى الاتفاقيتين 
المذكورتين اولا، ولان 86٪ من مياه النيل تأتي من مرتفعاتها، والاهم من كل ذلك 
الوجود العســكري الاسرائيلي المتعاظم في هذه الدولة التي باتت «مخلب القط» 
الامريكــي في القرن الافريقي، وتجلى ذلك واضحا في الفترة الاخيرة بارســالها 

قوات الى الصومال واحتلاله فعليا.
مياه النيل مسألة تشكل «حياة او موتاً» بالنسبة الى مصر على مدى العصور، 
حتى ان حكومة محمد علي باشــا (القرن التاســع عشــر) وضعــت خطة طوارئ 
للتدخــل عســكريا ضد اي دولة يمكن ان تشــكل اي خطر على تدفــق مياه النيل، 
بينما دعا الرئيس الراحل محمد انور الســادات خبراءه العسكريين لوضع خطة 
طوارئ عام 1979 عندما اعلنت اثيوبيا عن نواياها باقامة سد لري 90 الف هكتار 
فــي حوض النيل الازرق، وهدد بتدمير هذا الســد، وعقد بالفعــل اجتماعا طارئا 

لقيادة هيئة اركان جيشه لبحث هذه المسألة.
الاحصاءات الرســمية تقول انه في عام 2017 لن يكون لدى مصر الماء الكافي 
لمواجهة احتياجات مواطنيها المتفاقمة، حيث ســتبلغ هذه الاحتياجات 86 مليار 
متر مكعب ســنويا، بينما لن تتعدى جميع مصادرها 71 مليار متر مكعب، اي انها 

ستواجه عجزا مقداره 15 مليار متر مكعب.
الصورة ربما تبدو مأســاوية بشــكل اكبر اذا مضت اثيوبيــا قدما في نواياها 
فــي اقامة ســد على النيل الازرق، مصــدر معظم مياه النيل، ويبــدو انها مصممة 
علــى ذلك، واعلن وزير الري فيها انه لا توجــد قوة في العالم تحول دون اقدامها 
على ذلك، فالمياه مياهها، ولا حق لأحد بان يملك «الفيتو» ضد مشــاريعها، وهدد 

بالانسحاب من معاهدة 1929 المذكورة.
٭ ٭ ٭

انها «حرب المياه» الزاحفة علينا كعرب، بينما نحن نغط في نعيم المسلســلات 
الرمضانيــة وننشــغل بتغطيــة موائد الرحمــن، وتشــكيل الحكومــة اللبنانية، 
وجولات السناتور ميتشــل، والخلافات بين حركتي «فتح» و»حماس»، وكيفية 
ترتيب انتقال سهل لـ»التوريث» في مصر بمباركة امريكية ـ اسرائيلية مشتركة.

ليبرمــان الــذي هــدد بقصف الســد العالي واغراق الشــعب المصــري، يذهب 
الــى القارة الافريقية على رأس وفد اســرائيلي كبير يضم ممثلين عن اكبر عشــر 
شركات اسلحة اسرائيلية، علاوة على خبراء آخرين في شؤون المياه والاقتصاد 

وحرب العصابات.
بمعنــى آخر يريد ان يعرض ليبرلمان على هذه الدول خدمات بلاده العســكرية 
لتعزيز قواتها المسلحة للتصدي لاي حرب يمكن ان تشنها مصر في المستقبل في 

حال اقدام هذه البلدان وخاصة اثيوبيا، على مشاريع لتحويل مياه النيل.
الدكتــور بطــرس غالي وزيــر الدولة المصري للشــؤون الخارجية والمســؤول 
المباشــر عن انحســار نفوذ بلاده في القارة الافريقية، تنبأ عام 1985 بأن الحرب 
القادمــة في المنطقة ســتكون حول ميــاه النيل، ولكن نبوءته هــذه لم تصدق في 
حينها، لان ثلاث حروب اندلعت في المنطقة اولاها حرب الخليج الثانية (الكويت)، 
ثم الحرب في افغانستان، واخيرا حرب احتلال العراق، وكانت الحروب الثلاث 
تصب في خدمة اسرائيل، واضعاف العرب في المقابل، ربما تمهيدا لحرب المياه. 
وعلى اي حال كوفئ الدكتور غالي على نبوءاته هذه، وتخريبه للعلاقات العربية 

ـ الافريقية، جزئيا او كليا، بتولي الامانة العامة للامم المتحدة لاحقا.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقــوة هو عن رد الفعــل العربي على هــذا التغلغل 
الاســتراتيجي الاســرائيلي في قارة كانت حتى نصف قرن مضــى تعتبر بحيرة 
نفــوذ عربيــة، ومصريــة على وجه التحديــد، تعتمــد اعتمادا مباشــرا على المنح 

الدراسية والخبراء الزراعيين والدعاة المصريين؟
الاجابــة على هذا الســؤال مخيبة للآمــال، فتاريخ العرب الحديــث في القارة 
الافريقية يتلخص في سلسلة من الكوارث الاستراتيجية، ابتداء من ازمة حلايب 
المفتعلة مع الســودان (لماذا لم نسمع عنها بالمناســبة؟)، ومرورا بترك الصومال 
لمصيره الدموي، وانتهاء بالانشــغال بدارفور عن اكبر مؤامرة تســتهدف تفكيك 

السودان وطمس عروبته بل وهويته الاسلامية.
٭ ٭ ٭

الزعيم الليبــي معمر القذافي الذي اســتثمر المليارات فــي افريقيا على امل ان 
يصبح زعيما لها انتابته حالة من الصحوة اخيرا، واعلن اثناء احتفالاته بالذكرى 
الاربعين لوصوله الى ســدة الحكم ان اســرائيل تقف خلف جميع الصراعات في 

افريقيا، وطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية معها.
ومن المفارقة ان دعوة الزعيم الليبي الغريبة هذه تأتي في وقت تستعد فيه دول 
عربية عديدة لاســتئناف العلاقات الدبلوماســية والتجارية مع اســرائيل بطلب 
امريكــي مكافأة لها، اي لاســرائيل، على تجميدها الجزئي والمؤقت للاســتيطان 

في الضفة الغربية.
التغلغل الاسرائيلي في افريقيا يســتهدف مصر ومستقبل اجيالها، وضربها 
في خاصرتها الموجعة، اي مياه نيلها، ولكن المحيّر ان الحكومة المصرية منشــغلة 

بمعبر رفح، وخلية حزب الله، والخطر الايراني المزعوم.
الرئيس حســني مبارك، الذي مــن المفترض ان يقود تحركا معاكســا لتطويق 
هــذا المخطط الاســرائيلي، تغيّب عــن القمة الافريقيــة الطارئة التــي انعقدت في 
طرابلس لبحث النزاعات الافريقية، ولم يشارك ليبيا احتفالاتها بالتالي لاسباب 
ما زالت مجهولة، فهناك من يقول انها اســباب مرضية، وهناك من يذهب الى ما 
هو ابعد من ذلك، ويؤكــد انه قاطع القمة والاحتفالات التي تلتها حتى لا يصافح 
اميــر دولة قطر. فأين قطر الصغرى من مصر العظمى، وماذا لو صافح اميرها او 
حتى لم يصافحه، فمصالح مصر الاســتراتيجية مــن المفترض ان تتقدم على كل 

الصغائر.
المحللون الافارقة يقولون ان اســرائيل تعرض عليهــم خبرات زراعية، ووعوداً 
بمســاعدتهم للحصــول على منح مالية امريكيــة واوروبية لما لها مــن نفوذ كبير 
هناك، وفوق هذا وذاك اسلحة حديثة ومتطورة وخبراء يتولون تدريب جيوشهم 
علــى حروب العصابــات، فماذا عند العــرب لكي يقدموه غير الفســاد والتخلف 

والهزائم؟
الرد على ذلك بســيط، وهو ان الخبرات الزراعية والعســكرية يمكن الحصول 
عليها مــن مصادر اخرى غير اســرائيل، ولكن الشــق الثاني صحيــح، وهو اننا 
كعــرب لم يعد لدينــا ما نقدمه غير الخبــرات العريقة في اهدار الثــروات النفطية 

الهائلة، والخنوع للأعداء، والتآمر على بعضنا البعض.

25 مليون مصري يتناولون افطارهم على «موائد الرحمن»
القاهرة  ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب

تعــرض الدكتور أحمد نظيــف رئيس مجلس 
الــوزراء لحالــة من الحــرج البالغ بعد الكشــف 
عــن تقرير صــادر عن مركــز المعلومات بمجلس 
الوزراء أشار إلى أن 33٪من المصريين يتناولون 
إفطارهــم على موائد الرحمــن ويبلغ عدد هؤلاء 

المترددين على تلك الموائد 25 مليون مواطن.
وأوضح  التقرير أن 93٪من رواد تلك الموائد 

هم من الموظفين ومعدومي الدخل.
كمــا أشــار إلــى أن 74 بالمئــة منهــم يكررون 
إفطارهــم على موائــد الرحمن من أجــل التزود 

بالطعام لما بعد شهر رمضان.
ووفقــاً لــذات التقريــر الذي حمل شــهادات 
موثقة للعديد من زبائن موائد الرحمن فإن هؤلاء 
إعترفوا بأن مســتوى تلك الوجبــات التي تقدم 
لهم في تحســن مطرد وأنها تشبعهم. ووفقاً لما 
ورد بتلك الدراســة فإن 60٪ ممــن ينفقون على 

تلك الموائد هم من غير حملة المؤهلات الدراســية 
ومعظمهم من التجار والحرفيين.

وكشــفت الدراســة ايضاً عن أن عــدد الموائد 
المقامة في مصر ســنوياً يبلغ 135.55 الف مائدة 
وتصل تكلفــة ميزانيتها لـــ516 مليون جنيه أما 

قيمة الوجبة الواحدة فتبلغ تسعة جنيهات.
وكان أحمــد نظيــف قــد ســبق وأعلــن قبل 
أســبوعين أن حكومتــه قدمت على مــدار عمرها 
البالــغ ســتين شــهراً ســتين إنجــازاً إقتصادياً 
بمعدل إنجاز كل شــهر، وهو ما أسفر عن هجوم 
واســع ضــده شــارك فيــه العديد مــن الخبراء 
الإقتصاديين، وامتد الهجوم عليه ليشمل صحفاً 
حكوميــة. ويــرى هــؤلاء بــأن التقريــر الصادر 
عن مركــز دعم القرار يحــرج الحكومة والحزب 
الحاكم بســبب ما ورد فيه من معلومات تكشف 
النقــاب عــن مدى الفقــر والفاقــة اللذيــن يرزح 

تحتهما المواطن المصري.
كمــا تعري الدراســة التي شــارك فيها فريق 
تنمــوي  دور  أي  نتائجهــا  خــلال  مــن  بحثــي 
للحكومات المتتالية في القيام بخطط إقتصادية 

حقيقيــة توجه فوائدها لمحــدودي الدخل الذين 
يمثلون الغالبية الساحقة من المصريين.

وفي تصريحات خاصة لـــ «القدس العربي» 
أكد المستشار يحيى الجمل رئيس حزب الجبهة 
الديمقراطيــة الســابق أن نظــام الحكــم الراهن 
تحول منذ أعوام عن دوره المنشود والذي ينص 
عليه الدستور بشــأن حماية المواطنين من الفقر 
والجوع بحيث أصبح نظاماً يهتم في الأســاس 
بمصالــح حفنــة ضيقــة مــن رجــال الأعمــال 

والأثرياء.
كمــا تأتــي أهميــة التقرير في كونه يكشــف 
النقــاب عــن المجاعة المقبلــة عليهــا البلاد خلال 
المرحلة الراهنة بسبب إنتشار الفقر والمحسوبية 
والفســاد السياســي الذي يهــدد أركان النظام 
المصري. وتشــهد موائد الرحمــن أحياناً بعض 
الحــوادث ومن بينهــا ما شــهده أول أمس حي 
الأزبكيــة بوســط الـــــقاهــرة حيــث أســتخدم 
بعض الأفراد قنابــل المولوتوف بين عائلتي أبو 
ســلمان وأبوعميرة قبل إنطــلاق موعد الإفطار 

بدقائق.

معظمهم من غزة.. وبذرائع امنية وتعليمات من «جهات عليا»

الامارات تمهل مئات الفلسطينيين شهرا واحدا للرحيل عن اراضيها
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد الدكتـور النائب عاطف عدوان مقـرر لجنة اللاجئين 
فـي المجلـس التشـريعي الفلسـطيني لـ»القـدس العربي» 
الخميس ان الاجهزة الرسـمية في الامـارات العربية طلبت 
مـن مئـات الفلسـطينيين الرحيـل عـن اراضيهـا وخاصـة 
المتحدريـن من قطـاع غزة تحت ذرائع امنيـة وتعليمات من 
«جهـات عليا». واضاف عـدوان قائلا لـ»القـدس العربي»: 
«حسـبما علمنا فـإن مئات الاخطـارات بالرحيـل ومغادرة 
الاراضـي الاماراتيـة تم توزيعهـا على الفلسـطينيين الذين 
تنـوي الحكومـة الاماراتيـة ترحيلهم»، وتابـع قائلا «هناك 

حملة تطهير عرقي للوجود الفلسطيني في الامارات».
واشـار عـدوان الـذي كان وزيـر شـؤون اللاجئـين فـي 
الحكومـة الفلسـطينية العاشـرة بـأن عـدد الفلسـطينيين 
المقيمين في الامارات يبلغ حوالي 120 الفا، واضاف «العديد 
منهم اعطوا فترة شـهر واحد فقط للرحيل ومغادرة البلد»، 
منوها الى ان من بـين المرحلين من ولد او قضى معظم عمره 
فـي الامارات. واضاف عدوان قائـلا «واضح ان هناك حملة 

تجري منذ فترة زمنية طويلة بهدوء لترحيل الفلسـطينيين 
بحيث كان الترحيل يجري تحت مسميات مختلفة، ثم بدأت 
حملة الترحيل تشـتد بعد اجتمـاع وزراء الخارجية العرب 
تحت مسـمى الدواعي الامنية»، مشـيرا الـى وجود مطالب 
امريكيـة واسـرائيلية بتوطـين اللاجئين الفلسـطينيين في 

اماكن تواجدهم.
بــ  وصفـه  الـذي  الاماراتـي  القـرار  عـدوان  وهاجـم 
«اللاانساني» ضد الفلسـطينيين المقيمين هناك منذ سنوات 

طويلة وشاركوا في بناء دولة الامارات.
واضـاف عـدوان قائـلا لـ»القـدس العربـي» «حكومـة 
الامـارات هي الدولـة الخليجية الاولى التـي تتخذ مثل هذا 
الاجراء اللاانسـاني ضد الجالية الفلسـطينية التي خدمت 

هذه الدولة منذ اكثر من 50 عاما».
واكـد عـدوان بـأن هنـاك تحـركات فلسـطينية رسـمية 
لوقف «المأسـاة الفلسـطينية في الامارات العربية» مشـيرا 
الى توجيه رسـالة رسـمية صباح امس الخميس للسـفارة 
الاماراتيـة فـي رام اللـه تطالبهـا بتوضيح مـا يجري بحق 
الفلسـطينيين فـي الامـارات العربيـة والاجابة علـى ما اذا 

كانت هناك سياسة جديدة بشأن المواطنين الفلسطينيين.
وعـن مضمـون الرسـالة الموجهة مـن قبل لجنة شـؤون 

اللاجئين فـي المجلس التشـريعي للسـفارة الاماراتية برام 
اللـه قال عدوان «انها رسـالة استفسـارية عما يجري بحق 
ابناء الشـعب الفلسـطيني بالامـارات من ترحيـل وتهجير 
وتشـريد» بطـرق مختلفة سـواء تحـت الذرائـع الامنية او 
انهاء الخدمات او تخفيض رواتب الموظفين منهم الى ٪50 

لدفعهم لمغادرة الامارات على حد قول عدوان.
واشـار عـدوان الـى ان معظـم المرحلـين مـن الامـارات 
يحملون جوازات سفر اردنية مؤقتة او وثائق سفر مصرية 
ومعظمهـم تعـود جذوره الـى قطاع غزة، منوهـا الى ان كل 
دول الخليج العربي ترفض اسـتقبال اي فلسـطيني يرحل 

من احداها.
واوضـح عدوان الذي يعتبر احد قادة حركة حماس بأن 
الاتصـالات مسـتمرة مـع الامارات وقـال «لا نريـد ان نصل 
الـى مرحلة القطيعة مـع الحكومة الاماراتية»، مشـددا على 
ان الامـارات كانت على الدوام تدعم الشـعب الفلسـطيني، 

مستغربا قرارها الاخير بترحيل الفلسطينيين.
وحـول اذا كان هنـاك قـرار اماراتي رسـمي تعرفه لجنة 
شـؤون اللاجئـين بالمجلـس التشـريعي الفلسـطيني قـال 
عـدوان «هنـاك مؤشـرات تقـول بان جهـة ما فـي الامارات 
اعطـت هذا القرار وتتسـتر عليه بالامن» في اشـارة الى ان 

الـذي يصدر الاخطـارت للمواطنين الفلسـطينيين بالرحيل 
هي جهات امنية اماراتية.

واضاف عدوان «عندما يتم سؤال الاجهزة الامنية يكون 
الرد هـذه أوامر جهات عليا»، مناشـدا الحكومـة الاماراتية 
ان توضـح الامـر او ان تضـع لـه حـدا اذا كان لا يوجد قرار 

سياسي بترحيل الفلسطينيين.
مـن جهتـه اكـد حسـام أحمـد مسـؤول دائـرة شـؤون 
اللاجئـين فـي حركة حماس لــ «القدس العربـي» الخميس 
بأن ترحيل الفلسـطينيين في الامارات يتم التعامل معه من 

خلال الدوائر الامنية.
ورفـض احمد الافصاح عن اسـماء محددة مـن المرحلين 
خشـية عليهم مـن حرمانهم مـن العودة اذا مـا تم الوصول 

لحل لتلك القضية مع الحكومة الاماراتية.
واشار احمد بأن بعض المرحلين من الامارات تم ترحيلهم 
بذريعـة دواعي امنية «لانهم حولوا مبالـغ مالية لاهلهم في 
قطـاع غزة» الذي تسـيطر عليه حركة حمـاس منذ اكثر من 
عامين. واشـار احمـد في حديثه مـع «القـدس العربي» الى 
ان امـارة العـين طـردت مؤخـرا 350 فلسـطينيا، واضـاف 
قائلا «هناك طرد في الشـارقة وعجمـان ومناطق اخرى في 

الامارات».

نفت أن يكون عبد ربه رئيسا لها لانه «غير مناسب»

الجبهة الشعبية تؤكد تشكيل لجنة 
لدمج حماس والجهاد في المنظمة

اعتقال وكيل وزارة عراقي 
متلبساً بالرشوة من شركة امنية

الحكومة المصرية توافق على بث أول قناة
 للكنيسة القبطية على «نايل سات»

غزة ـ «القدس العربي» 
 من أشرف الهور:

الشـعبية  الجبهـة  فـي  مسـؤول  أكـد 
علـى ضـرورة إصـلاح منظمـة التحريـر 
ملـح»،  وطنـي  كـ«مطلـب  الفلسـطينية 
وكشـف عـن وجـود لجنـة تعكـف علـى 
إعـداد ورقـة مقترحـات لدمـج حركتـي 
حمـاس والجهاد الإسـلامي فـي المنظمة. 
ونفى بشـدة أن تكون مسـؤولية اللجنة 

أوكلت لياسر عبد ربه.
اللجنـة  عضـو  مزهـر  جميـل  وأشـار 
مسـؤوليها  وأحـد  للجبهـة  المركزيـة 
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  غـزة  فـي 
العربـي» نسـخة منـه إلـى أن الاجتمـاع 
الأخيـر للمجلـس الوطنـي الفلسـطيني 
والـذي عقـد فـي رام الله من أجـل إكمال 
نصـاب اللجنـة التنفيذيـة «كان ضرورة 
وطنيـة من أجل الحفاظ على المؤسسـات 
الفلسطينية، حتى تواصل دورها وعملها 

المناط بها لتمثيل الشعب الفلسطيني في 
الداخـل والخـارج». وأعتبـر أن المطلوب 
فـي المرحلـة القادمـة هـو دعـوة الأمناء 
العامـين للفصائل الفلسـطينية للبدء في 
تنفيـذ اتفاق القاهرة وما جـاء في وثيقة 
الوفاق الوطني لترتيـب منظمة التحرير 
مـا  أن  إلـى  أشـار  لكنـه  الفلسـطينية، 
جـرى الاتفاق عليه فـي القاهرة لإصلاح 
منظمة التحرير وإعادة بناء مؤسسـاتها 
«مرهـون بالتوصـل إلى اتفـاق مصالحة 

وطنية وإنهاء الانقسام الداخلي».
وتحـدث مزهـر خـلال التصريـح عن 
وجـود «مقترحـات وأفـكار»، قـال ان من 
شـأنها ترتيـب منظمـة التحريـر وبنـاء 

مؤسساتها على أسس وطنية.
نافيـا أن تكـون اللجنة اختـارت أمين 
سـر اللجنـة التنفيذيـة ياسـر عبـد ربـه 
لتولي رئاسـتها. وقال «لم يتـم اختياره 
(يقصـد عبد ربـه) لرئاسـة اللجنة، وهو 
بكل تأكيد الشـخص غير المناسب لتولي 

هذا الملف». 

بغداد ـ من وليد ابراهيم:
قـال مسـؤولون عراقيون كبـار امس 
تابعـة  العراقيـة  الشـرطة  مـن  قـوة  ان 
لهيئـة النزاهة الحكومية تمكنت الاربعاء 
مـن اعتقـال وكيل وزيـر النقـل «بالجرم 

المشهود» وهو يتسلم رشا.
وقـال صباح السـاعدي رئيـس لجنة 
العراقـي  النـواب  مجلـس  فـي  النزاهـة 
لرويتـرز ان قـوة الشـرطة ألقـت امـس 
الاربعاء «القبض علـى وكيل وزير النقل 
عدنان العبيدي متلبسـا بتهمة (تسـلم) 
رشـوة مقدارهـا 100 الـف دولار كدفعـة 
اولـى مـن كامـل قيمـة الرشـوة البالغـة 
نصف مليـون دولار نتيجة ابتزاز احدى 
الشركات الامنية الاجنبية التي تعمل في 
العـراق». واكـد القاضي رحيـم العكيلي 
رئيس هيئة النزاهـة الحكومية الاعتقال 
تم  الـذي  العبيـدي  ان  لرويتـرز  وقـال 
تعيينه وكيلا لوزير النقل في العاشر من 
آب (اغسـطس) «تم القـاء القبـض عليه 
(العبيـدي) متلبسـا. حيـث تم تصويره 

بكاميرا فيديو وهو يقوم باستلام رشوة 
فـي منطقـة الكـرادة (وسـط بغـداد) في 

وضح النهار».
ورفـض المسـؤولان تسـمية الشـركة 
الامنيـة الاجنبيـة لكنهما قـالا انها قدمت 
بلاغـا قبـل ايـام تشـتكي مـن تصرفـات 
العبيدي معهـا ومحاولتـه ابتزازها «من 
اجل اكمال معاملة دفع مستحقات لها على 
الحكومة وتبلغ 2 مليون دولار اضافة الى 
انها (الشـركة) كانت تحـاول تجديد عقد 
عملهـا في العـراق». واضـاف «الكمين تم 
بعـد ان قام شـخص مسـؤول ينتمي الى 

الشركة بابلاغ هيئة النزاهة».
وقال السـاعدي ان العبيـدي محتجز 

الان لدى الشرطة العراقية.
قـد  الاداري  الفسـاد  ظاهـرة  وكانـت 
تفشـت في العراق بشكل كبير بعد الغزو 
الامريكي للعراق في العام 2003. وساعد 
على تفشـي هـذه الظاهرة انـذاك والتي 
ما زالت مسـتمرة حتـى الان انهيار كامل 
في هيكل الدولـة العراقية وبالذات نظام 

المراقبة المالي والاداري.

أعلنـت  اي:  بـي  يـو  القاهـرة-   ■
الكنيسـة القبطية الارثوذكسية في مصر 
وزارة  موافــقـة  علـى  حصولهـا  امـس 
الاعلام لبـدء بث قناة «اغابي» الفضائية 
باسـم  والناطقـة  المتخصصـة  القبطيـة 
الكنيسـة علـى القمـر الصناعـي المصري 

«نايل سات».
وقالت مصادر كنسـية ليونايتد برس 
انترناشـونال ان القناة بـدأت بثها امس 
على القمر الصناعي المصري النايل سات 

كأول قناة قبطية تبث على هذا القمر.
التعاقـد  تم  انـه  المصـادر  واضافـت 
مـع القمـر الصناعـي والشـركة المصرية 
علـى البث منـذ بدايـة ايلول (سـبتمبر) 
الجـاري، بعـد أزمـة اسـتمرت لأكثـر من 

خمس سنوات.

رفضـت  المصريـة  الحكومـة  وكانـت 
مؤخـرا منح قناة «أزهـري»، التي أطلقها 
الداعية الإسـلامي الشيخ خالد الجندي، 
حـق البث علـى القمر الصناعـي المصري 

الـ»نايل سات».
وبدأ بث قناة «أزهـري» في اواخر آب 
(اغسطس) من خارج مصر، لكنها متاحة 

على قمر نايل سات.
وقال الجنـدي اوائل آب (اغسـطس) 
الماضـي «الحكومة أبلغتنا بأنها قد أخذت 
قرارا بعـدم إصدار أي تصاريـح لقنوات 

دينية تبث من على الأراضي المصرية».
هـذا  أخـذت  الدولـة  أن  إلـى  وأشـار 
المسـيحيين  الإخـوة  لأن  مؤخـرا  القـرار 
كانـوا يريـدون إنشـاء قنـاة خاصة بهم 
تبـث من مصـر، وعندمـا رفضـت الدولة 
قالوا لمـاذا هناك قنوات دينية للمسـلمين 
في مصر وليسـت هناك قنوات مسـيحية 
للمسـيحيين، فأصـدرت قـرارا بأنـه لـن 
تصدر قنـاة دينية من مصر سـواء كانت 

إسلامية أو مسيحية. 

صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي:

حققـت القوات الحكومية تقدما كبيرا في العديد 
من جبهـات القتـال بينهـا وأتباع جماعـة الحوثي 
الشـيعية المتمردة في صعدة، فيما وضع الحوثيين 
مـا زال في مسـتوى متقدم في جبهـات أخرى وفقا 

لمصادر الحوثيين.
ان  مسـؤول  يمنـي  عسـكري  مصـدر  وذكـر   
مواجهـات عنيفـة بـين القـوات الحكوميـة وأتباع 
جماعة الحوثي المتمـردة وقعت في أكثر من منطقة 
بصعـدة، نتـج عنها مصـرع 11 من عناصـر جماعة 

الحوثي في منطقة دماج.
وقـال إن «وحدات مـن القوات المسـلحة والأمن 
نجحت في تدمير عدد مـن المواقع التي كان تتمركز 
فيها مجاميع من عناصر التمرد والإرهاب الحوثية 
شمال مناطق المنزالة والحمزات ونشور، بالإضافة 
إلى تدمير سيارة كانت تحمل أسلحة لتلك العناصر 

في المنزلة». 
وأوضح المصدر العسـكري ان «وحدات الجيش 
والأمـن نجحـت في السـيطرة علـى خمسـة أوكار 
لعناصـر التمـرد والارهـاب فـي قرية ذو سـليمان 
التي يتواجد فيها المدعو صالح سـويدان أحد قادة 
التمـرد الحوثي واجبرت تلـك العناصر على الفرار 
من تلـك الأوكار وكذا عـدد من مـزارع المنطقة التي 

كانوا يتمركزون فيها».
موضحـا ان قوات الجيش والأمـن قصفت أيضا 
العديد من المواقـع الأخرى التابعة لعناصر جماعة 
الحوثي المتردة في مناطق المشـتل والعند وسـنبل 

والحقت في صفوف الحوثيين خسائر كبيرة.
إلـى ذلـك اشـتبكت وحـدات أمنيـة مـع (خليـة 
حوثيـة نائمة) فـي مدينـة صعـدة القديمـة، وأكد 
مصدر محلي رسـمي ان «عناصر الأمن اشتبكت مع 
أفـراد الخلية الإرهابية التـي حاولت الاعتداء على 
أفـراد الأمـن والمواطنين وأنه تم تطويـق المجموعة 

ويجري التعامل معها لإجبارها على الاستسلام».
وأشـار المصدر إلى ان مجموعة من أتباع جماعة 

الحوثي «استسلموا مع اسلحتهم استجابة للنداء 
الذي وجهته قيادة الجيش والذي تضمن توجيهات 
لوحدات القـوات المسـلحة والامـن بتأمـين معابـر 
ونقاط خاصة لمرور وكذلك اسـتقبال من يسـلمون 
أنفسـهم من عناصر التخريب والتمـرد ومعاملتهم 

معاملة إنسانية لائقة ومنحهم عفواً عاماً».
وفـي المقابـل ذكـرت مصـادر حوثيـة أن أتبـاع 
جماعة الحوثي سـيطروا على بعض مداخل مدينة 
صعـدة وفـي مقدمتها السـيطرة على باب السـلام 
وباب نجران بصعدة، بعد وقوع اشـتباكات عنيفة 
بين أتباع الحوثي والقوات الحكومية، التي امتدت 
إلـى مناطق عديدة محيطـة بمدينة صعدة، كوادي 

دماج والسنارة.
وعـرض المتمـردون الذيـن يقودهـم عبـد الملك 
الحوثـي صـورا في موقعهـم على شـبكة الانترنت 
تظهر عشـرات الاشـخاص الذين قالوا إنهم جنود 

أخرجوا من منطقة ماران.
وظهر في صور أخرى جنود يستسلمون ودبابة 

تحترق.

نازحة يمنية في محافظة صعدة امس

اليمن: الجيش يعلن قتل 11 متمردا
والحوثيون يعرضون صورا لجنود اسرى
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ـ وكالات: قـدم مجلـس  ■ طهـران 
الشورى الايراني الخميس دعما كبيرا 
لحكومـة الرئيس محمود احمدي نجاد 
بمنحـه الثقـة لـ18 مـن الـوزراء الـ21 
الذيـن اقترحهـم واقـراره تعيـين اول 
وزيرة في ايران منذ الثورة الاسلامية 

عام 1979. 
الشـورى  مجلـس  رئيـس  واعلـن 
الايرانـي علـي لاريجانـي الخميس ان 
المجلـس منـح الثقة لــ18 من الـوزراء 
الـ21 الـذي اقترحهـم الرئيس محمود 
احمدي نجاد للحكومة الجديدة ورفض 
المرشـحات  مـن  اثنتـين  تعيـين  اقـرار 

الثلاث وكذلك المرشح لوزارة الطاقة.
ويأتـي هـذا الدعـم رغـم انتقـادات 
بعـض المحافظـين لاختيـارات احمدي 
نجاد الذي لا تزال المعارضة تحتج على 

اعادة انتخابه.
وحصـل معظـم الـوزراء علـى اكثر 
مـن 150 صوتا (من اجمالي المشـاركين 
الـ286 فـي التصويت) فيمـا عدا وزير 

البترول الذي حصل على 147 صوتا.
ومـن بـين النسـاء الثـلاث اللاتـي 
رشـحهن احمدي نجاد للحكومة كانت 
مرضية وحيـد دسـترجردي الوحيدة 
التـي حصلت على ثقـة 175 من النواب 
الـ286 الين شاركوا في التصويت لتبح 

وزيرة للصحة.
اجورلـو  فاطمـة  تحصـل  لـم  فيمـا 
وسوسـن  الاجتماعـي)  (الضمـان 
كشـوارز (التربيـة) على الحـد الادنى 
لـم  كذلـك  صوتـا.   144 وهـو  الـلازم 

يحصـل محمـد علـي ابـادي (الطاقة) 
على ثقة النواب.

الدفـاع  وزيـر  حصـل  المقابـل  فـي 
الجديـد احمد وحيـدي، الـذي يطالب 
بـه الانتربـول لاتهامـه بالتـورط فـي 
اعتداء ضد اليهود في الارجنتين، على 
تأييد كبير بنيله ثقـة 227 نائبا وليس 
276 كما سـبق ان اعلـن رئيس مجلس 

الشورى علي لاريجاني.
وفي كلمة عقب اقـرار تعيينه اعتبر 
وحيـدي ان موافقـة البرلمـان الكبيـرة 
على تعيينه تشكل «صفعة لاسرائيل».

عمليـة  بدايـة  فـي  تصريـح  وفـي 
التصويـت دعـا احمدي نجـاد النواب 
الى منح الثقة لمرشـحيه الــ21 لتقديم 

«رد حازم على قوى الاستكبار».
جماعيـا  «تصويتـا  ان  واضـاف 
لاعضاء الحكومة الـ21 سيسعد المرشد 
الاعلى (علي خامنئي) وسيشكل صفعة 
لقوى الاسـتكبار» مشـيدا بـ»مناقشـة 
حرة وصريحة» في البرلمان اظهرت ان 

ايران «ديمقراطية حقيقية».
وخلال المناقشـات التي بدأت الاحد 
تدخـل عدد مـن النواب وبينهـم نواب 
بـارزون في الفريـق المحافـظ، لانتقاد 

بعض خيارات الرئيس.
والخميـس نـدد العديد مـن النواب 
كاظمـي  ميـر  مسـعود  كفـاءة  بعـدم 
وزيـر التجارة الحالي المرشـح لوزارة 
البترول. وقـال النائـب المحافظ حميد 
تطلـب  الـوزارة  هـذه  ان  كاتوزيـان 
«عمـلا متخصصا ولن يمكنـه الاعتماد 

على مستشـاريه ومساعديه في اتخاذ 
القـرارات» معتبرا انـه لا يملك «معرفة 

محددة بهذه الوزارة الخاصة».
وكان ميـر كاظمـي موضـع مذكرتين 
لحجـب الثقة خـلال السـنوات الاربع 

الماضية بسبب التضخم المتفاقم.
امـام  متحدثـا  كاظمـي  ميـر  وقـال 
النـواب ان ايـران في حاجـة الى «140 
مليار دولار لتطوير مشاريعها النفطية 
لتنميـة  دولار  مليـار  و50  المسـتقبلية 
مشـاريعها الحالية» معتبرا ان الانتاج 
يجـب ان يزيد مـن «3،4 مليـون برميل 

يوميا الى 5. 1مليون».
وتعـد وزارة البترول مـن الوزارات 
الحساسـة نظرا لان ايران، العضو في 
منظمة اوبـك، رابع منتـج عالمي للنفط 
كمـا تملـك اكبـر احتياطـي مـن الغـاز 

الطبيعي في العالم بعد روسيا.
وتمثل العائـدات النفطية 80٪ من 

العائدات الخارجية للبلاد.
وكان النواب انتقدوا ايضا الاربعاء 
اختيار وزيـر الدفاع الحالـي مصطفى 

محمد نجار لوزارة الداخلية.
وقـد عمل نجار في الحـرس الثوري 
الـذي  للنظـام  العقائـدي  الجيـش 
لـه  التابعـة  الباسـيج  لميليشـيا  كان 
التظاهـرات  قمـع  فـي  اساسـي  دور 
الاحتجاجيـة التي اعقبـت الاعلان عن 
التـي  الرئاسـية  الانتخابـات  نتائـج 
اغرقـت البلاد في اخطر ازمة تواججها 
منـذ 1979. واعتبـر نجـاد فـي كلمة له 
في نهايـة المناقشـات النيابية للوزراء 

المقترحين «منح الثقة لكامل التشـكيلة 
«الوزارية المقترحة بانه يشكل «صفعة 
للاعـداء والضامرين السـوء للشـعب 

الايراني».
ونسـبت «إرنـا» الى احمـدي نجاد 
قوله «اننـي أؤكد بان المناقشـات التي 

تمـت فـي المجلـس كانـت مـن منطلـق 
الامـور  اصـلاح  اجـل  ومـن  الحـرص 

واجرائها بصورة افضل».

واضـاف فـي اخـر اجتمـاع لمجلـس 
الـوزراء  اهليـة  لمناقشـة  الشـورى 
المرشـحين ودفاعه الثالث والاخير عن 

التشـكيلة» ان المناقشات «كانت علمية 
اكمـال واصـلاح  وعميقـة ومـن اجـل 

الامور».

وزيرة واحدة من 3 مرشحات.. و18 من الوزراء الـ21 الذين اقترحهم نجاد حصلوا على الثقة

دعم قوي من البرلمان لحكومة الرئيس الايراني.. ووزير الدفاع يعتبر تعيينه صفعة لاسرائيل

الرئيس الايراني احمدي نجاد  والمتحدث الرسمي باسم البرلمان الايراني علي لاريجاني خلال مؤتمر صحافي امس وزيرة الصحة الجديدة مرضية وحيد دسترجردي

الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ذكـرت  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الاسـلامية الايرانية «إيرنا» امس الخميس أن إيران رفضت 
مجـددا المهلـة النهائية لاجـراء محادثات نووية مـع القوى 
العالميـة وأكدت مجددا أن النـزاع بشـأن برنامجها النووي 
لا يتعـين التعامل معه إلا مـن خلال الوكالـة الدولية للطاقة 

الذرية التابعة للأمم المتحدة. 
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية حسن قشقاوي إن 
«المسـألة النووية لا تعني إلا الوكالـة الدولية للطاقة الذرية 
وليسـت الـدول الاعضـاء بمجلس الامـن الدولـي وإن على 

(القوى العالمية) أن تدرك أن إيران لن تذعن للضغوط». 
وأضاف «بلدنا مسـتعد للحوار لكن لن يقبل بأي مواعيد 

نهائية مفروضة».  
ودعـت الـدول السـت المعنية بالنـزاع النووي مـع إيران 
- الاعضاء الخمسـة الدائمين بمجلس الامـن وهم بريطانيا 
والصـين وفرنسـا وروسـيا والولايـات المتحدة إلـى جانب 
ألمانيـا - إيـران إلـى إجـراء محادثـات قبـل نهايـة أيلـول 

(سبتمبر) الحالي وإلا فستواجه عقوبات أكثر صرامة. 
وقال المتحـدث «تهديدات الغرب بفـرض عقوبات لم تعد 
أداة فعالـة لجعل إيـران تتخلى (عن حقها في السـعي قدما 
فـي برامجها النووية)».  وفي إشـارة إلـى حزمة المقترحات 
الايرانيـة الجديـدة التـي سـتقدم إلـى القـوى السـت قـال 

قشقاوي إنها ستتناول السلام العالمي والامن والعدالة. 
وحزمة المقترحـات الايرانية الجديـدة يتوقع أن تحتوي 
علـى دعوة إيران لنزع الاسـلحة النووية في العالم وتوجه 
جديد لتسـوية النزاع في الشـرق الاوسـط لصالح فلسطين 

ونظام جديد لحق النقض (الفيتو) بالامم المتحدة. 
أما الطلب الغربي الرئيسي من إيران وهو وقف برنامجها 
لتخصيب اليورانيوم فليـس من المعتقد أنه مذكور بوضوح 
وبالتالي من المستبعد أن تحقق حزمة المقترحات أي انفراجة 

كبيرة في النزاع النووي.  
الى ذلـك تحدى الرئيـس الايراني محمـود احمدي نجاد 
الذي سيشـارك في الجمعية العامة للامم المتحدة، الخميس 

مـرة اخـرى الغرب فـي اختبار القـوة حول الملـف النووي، 
هازئا من احتمال فرض عقوبات جديدة على بلاده.

ويأتي كلام احمدي نجاد هذا غداة توجيه القوى العظمى 
فـي مجموعـة 5+1 دعـوة جديـدة لايـران للقبـول باجـراء 
مفاوضات مباشـرة حول برنامجها النـووي، اثناء اجتماع 

مغلق في المانيا.
وقـال الرئيـس الايرانـي بتهكـم «لا احد يسـتطيع فرض 

عقوبات على ايران بعد الان».
وتابع ان بلاده اعدت مقترحات للقوى العظمى -(الدول 
الدائمـة العضويـة فـي مجلـس الامـن الدولـي: الولايـات 
المتحـدة، روسـيا، الصـين، فرنسـا، بريطانيـا، اضافـة الى 

المانيا)- لاستئناف المحادثات حول الملف النووي.
واعلن كبير المفاوضين في الملف النووي في ايران سـعيد 
جليلـي بعد ذلـك لوكالة فرانس بـرس ان رزمـة المقترحات 
لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي مع القوى العظمى 

ستسلم «الاسبوع المقبل» الذي يبدأ السبت في ايران.
وسيشـارك احمـدي نجـاد فـي الجمعيـة العامـة لـلامم 
المتحدة اواخر ايلول (سبتمبر) في نيويورك حيث ستجتمع 

مجموعة 5+1 على هامش الجمعية.
وقال رحيم مشائي رئيس مكتب احمدي نجاد للصحافيين 
ان الرئيس الايراني المحافظ المتشدد «سيقوم بهذه الرحلة. 
ستكون فرصة جيدة جدا للمشـاركة في اجتماع دولي (...) 
لعـرض وجهـات نظـر الجمهوريـة الاسـلامية فـي القضايا 
الدولية». وقد اكـدت الوكالة الدولية للطاقـة الذرية اواخر 
اب (أغسـطس) انه بالرغم من التحسـن فـي نقل المعلومات 
والزيـارات المفاجئـة لمواقـع نوويـة، لـم تجب طهـران على 
الاسـئلة المتعلقة بالطبيعة العسـكرية المفترضـة لبرنامجها 

النووي.
واعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان فرنسا 
طلبت مـن الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية تسـليمها ملاحق 
تقريرهـا التي قد تقدم «عناصر تسـمح لنا بالتسـاؤل حول 

حقيقة (العمل على) القنبلة الذرية».

إيران ترفض المهلة النهائية لاجراء محادثات نووية
ونجاد يتحدى الغرب بمشاركته في الجمعية العامة

لندن ـ»القدس العربي»:
سـيقرر الرئيس الامريكي باراك اوباما فيما ان كان 
سيرسـل قوات اضافية لافغانسـتان ام لا بعـد التقييم 
المتشـائم لمسـار الحـرب في العـراق والذي قدمـه قائد 
قوات امريكا هناك سـتانلي مككريستال، ولكن اي قرار 
بزيـادة القـوات يجب ان يأخـذ بعين الاعتبـار الوضع 
السياسـي المتردي الناجم عن الانتخابـات التي جرت 
الشـهر الماضـي والتـي مـن المتوقـع ان يتأخـر اعـلان 
نتائجها، والاشـارات التـي تتحدث عن اشـتعال فتيل 

الازمة الاثنية في البلاد وحرب العرقيات. 
المبـررة  الحـرب  هـذه  حـول  الامريكيـة  فالروايـة 
والتـي تقـوم مـن خلالهـا بملاحقـة مدبـري هجمـات 
ايلول (سـبتمبر)  لـم تعد مهمـة وبدأ الامل بالتلاشـي 
بالقبـض علـى المدبريـن خاصـة ان الغضـب الشـعبي 
والدعـم الامريكـي لهـا فـي تراجـع شـديد كمـا تشـير 
نتائـج الاسـتطلاعات الامريكيـة. فقد اظهر اسـتطلاع 
اجرته شـبكة «سـي بي اس» يوم الثلاثـاء ان 41 بالمئة 
من المشـاركين في الاسـتطلاع تريد خفض عدد القوات 
الامريكية في افغانسـتان وهي نسـبة مرتفعـة مقارنة 
مع 33 بالمئة طالبت باسـتطلاع مماثل في شـهر نيسان 
(ابريـل)، وهناك اقليـة لا تتجاوز الــ 25 بالمئة تطالب 
بزيـادة مسـتوى القـوات. وتـرى نسـبة 48 بالمئـة من 
المشـاركين ان طريقة معالجة اوباما لحرب افغانسـتان 
ليسـت ناجحـة مقارنة مع 40 بالمئة سـجلها اسـتطلاع 

شهر نيسان (ابريل). 
ومـا يواجه اوباما ليس نتائج اسـتطلاعات سـيئة 
لكن شـكوى من النواب الذين ينقلون انطباع ناخبيهم 
مـن انهـم لا يدعمـون تصعيدا فـي حرب قـد تطول لان 
الاسـتراتيجية الجديدة تقوم علـى  عملية بناء طويلة 
المـدى اي بناء مؤسسـات الدولة بدلا مـن التركيز على 

استراتيجية مكافحة الارهاب. 
ونقلـت صحيفة «نيويـورك تايمز» عن السـيناتور 
راس فينجولد قوله « انا والشعب الامريكي لن نتسامح 

مع فكرة زيادة عدد القوات الامريكية بدون التزام يحدد 
مـدة الحرب ومتـى تنتهي».  ونقل عـدم ارتياح ناخبي 
منطقته الانتخابية الذين زادت شـكاويهم في الاشـهر 
الاخيـرة مع زيادة عدد القتلى مقارنة مع النصف الاول 
مـن العام الحالي الذي لم تلاحظ فيه اية تعليقات على 

الحربين في العراق وافغانستان.  
ويرى باحث ان امريكا فقدت فرصة لتحشـيد الدعم 
الشعبي للحرب فيما بين عامي  2003 و2004 عبر صيغة 
ان امريـكا تقـول بملاحقة الشـر وتعزيـز الديمقراطية 
وحقـوق الانسـان. ويشـير الـى العامـل الاقتصـادي 
وخمسـة الاف قتيل في العراق وافغانستان بأن الرأي 

العام يبدو غير مضطر لدعم حرب مثل هذه. 
ولا يبدو هذا المواقف حصرا على المعلقين والناخبين 
والوسـط الليبرالـي، فالتصدعـات تظهـر فـي الجانب 
المحافـظ الداعم للحرب، فكاتب العمود الشـهير جورج 
ويـل كتـب فـي عمـوده داعيـا الـى تخفيـض التواجد 

الامريكي في افغانستان.  
وعلـى الرغم من موقف المحافظين مـن الحرب الا ان 
التيار الصقوري والمتشدد في الحزب الجمهوري ما زال 
يدعم الحرب، مع انه التزم بالصمت خاصة جون ماكين 

المرشح الجمهوري السابق. 
وفي داخل الحزب الديمقراطي ما زال اوباما يحتفظ 
بدعـم قـادة الحـزب، نانسـي بيلوسـي، وهـاري ريـد 
وهـاوارد بيرمـان الذي قـدم موقفا مترددا بـين الداعم 
والمعارض، حيث قال انه يدعم الحرب وجهود الرئيس 
لكنه يتساءل ان كانت اهداف الرئيس ممكنة التحقيق. 
ويعتقـد ان النقـاش الدائـر فـي الاوسـاط السياسـية 
الامريكيـة حول الحرب في افغانسـتان سـتترك اثرها 
على موقف قادة الجيش وان كانوا سـيطالبون بقوات 
جديـدة، ذلـك ان تقييم مككريسـتال اعتبـره محللون 
عسـكريون بمثابـة تهيئـة الاجـواء مـن اجـل زيـادة 
القـوات الامريكية، خاصة ان القادة العسـكريين اكدوا 
ان القوات الحالية في افغانسـتان ليسـت كافية للقيام 
بالمهمة وامام اوبامـا وفريقه تحد من اجل اظهار نتائج 

خـلال 12-18 شـهرا، وفيمـا ان كانت اسـتراتيجيتهم 
فـي  وحـده  اوبامـا  يتـرك  ان  ويخشـى  لا.  ام  فاعلـة 
افغانسـتان، ففي الوقت الحالي حلفاؤه في الحرب هم 
مـن الجمهوريين وهم اعداء الامـس، ويرى بعضهم ان 
الحـرب لا امـل في نجاحهـا ومن هنا يريـدون تركه في 
مستنقع افغانسـتان تماما كما تخلى الطرف الليبرالي 

عن بوش في حرب العراق.

حرب اثنية

وفـي الوقت الحالـي تبدو افغانسـتان تتحرك نحو 
المواجهـة حيـث زادت وتيـرة العنـف حيث قتـل نائب 
انتحـاري  هجـوم  فـي  الافغانيـة  مديرالاسـتخبارات 
فـي لغمـان، شـمال ـ شـرق افغانسـتان. وتشـير اخر 
نتائـج الانتخابـات ان الرئيس الافغانـي الذي يحاول 
الحصـول على ولاية ثانية قد وسـع  الفـرق بينه وبين 
منافسـه القوي، عبدالله عبدالله، في ظل  تقارير تقول 
ان النتائج النهائية قد تتأخر بسـبب بطء العد. ويرى 
متحدث باسـم لجنـة الانتخابـات ان الاعـلان عنها قد 
يتأخـر خاصـة ان مسـؤول لجنة شـكاوى الانتخابات 
الكنـدي يقـوم بفحـص اكثر مـن 2100 شـكوى تتعلق 
بالتلاعـب في الاصوات والتزويـر، مما يعني ان التأكد 
من هذه الاتهامات قد يأخذ اسـابيع وهو عامل  سيؤخر 
الاعـلان عـن النتائج.  ويقـول رئيس لجنة الشـكاوى 
إنه بـدون قرار نهائي مـن لجنته حول الشـكاوى فمن 
غيـر الممكن الاعـلان عن جولـة ثانية مـن الانتخابات. 
ويواصـل المرشـح الطاجيكـي عبدالله عبداللـه تقديم 
ادلـة جديدة عن التلاعب بالانتخابات واتهام معسـكر 

كرزاي بهندستها على نطاق واسع. 
ويهـدد اتباع المرشـح عبداللـه بالخروج للشـوارع 
حالة الاعـلان عن كرزاي فائزا فـي انتخابات خلت من 
الشـفافية. ويقوم عبدالله بجهد واسـع مـن اجل جمع 
قادة القبائل والمسـؤولين الدينيين في واحد من فنادق 
البلاد حيث يتبارى المتحدثون  باتهام الرئيس الحالي 

بالتزويـر.  وقـال احد المتحدثـين ان الشـعب الافغاني 
لـن يقبل  حكومة جـاءت بالتزييف والاسـتفزاز، وقال 
ان شـباب حركة عبدالله ينتظرون الاشـارة من  القائد 
الدكتـور عبداللـه، و»ان لم نفز برؤوسـنا فسـننتصر 

بأقدامنا» كما قال. 
ومع ان عبدالله طالب اتباعه بالصبر وانتظار نتائج 
التحقيـق، يـرى محللـون ان حملـة عبداللـه واتهامه 
معسـكر كـرزاي بالتزويـر هي تهديـد مبطن مـن انه لا 
يمكـن  منع العنـف حالة اعلان كرزاي فائزا. وبحسـب 
لجنة الشـكاوى فان شكاوى التزوير تدور حول حشو 
صناديق الاقتراع بالاصوات، منع وتحريض واستفزاز 
ومنـع وتزويـر، وان معظمهـا جـاء من مناطـق كابول 

وقندهار والجنوب ومن اقليم بغلان في الشمال.
ويبدو الحديث في الوقت الحالي عن مشكلة انزلاق 
البـلاد نحـو الحـرب الاهليـة او الاثنية امـرا عاديا في 
التحليـلات الصحافية، اذ يقول محللـون ان بريطانيا 
وامريكا ومعهما الـدول الغربية كانتا تعرفان ان البلاد 
ليسـت مهيأة للانتخابات بسـبب الوضـع في الجنوب 

وان طالبان تسيطر على مناطق واسعة فيها. 
ولكنهما قالتا ان اي شـيء احسن من عدمه. وكانتا 
تعرفان ان السكان كانوا سيجلسون في بيوتهم خوفا 
مـن طالبـان وان معسـكر كـرزاي سـيقوم بالتعويض 
عـن الجنوب بالتزويـر. وعليه تواجه القـوى الغربية 
معضلـة اي سـيناريو يقـود الـى مشـكلة، ففـي حالـة 
فوز كـرزاي وعدم اثبـات اي من اتهامـات التزويرفان 
الحكومـة لن تكـون مقبولة من السـكان ومن الطاجيك 
في الشـمال. وفي حالة اثبات التزوير وخسارة كرزاي 
او الدفع نحو جولة ثانية، فغالبية البشـتون ستشـعر 
بالظلـم.  وايـا من الخياريـن يهدد بتقسـيم البلاد اكثر  
من اي وقت مضى، خاصة عندما نوقش الدسـتور. كما 
ان تداعيـات مـا بعد الانتخابات سـتؤثر علـى العملية 
الدوليـة هناك والتي تظل محل شـك ذلك ان الافغان لم 
تعد لهم ثقة بمؤسسـات الدولة ويحملونها المسؤولية 

مع 100 الف جندي مسؤولين عن دعم حكومة عاجزة.

افغانستان لحرب عرقية.. ونتائج الانتخابات لن ترضي احدا

اوباما يخسر قاعدة الدعم الشعبية للحرب
والجمهوريون قد ينتقمون منه ويتركونه يواجه «فيتنام» افغانستان

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
قالت منظمـة «هيومن رايتـس ووتش» 
في تقريـر أصدرته امـس الخميس إن على 
الأقليـة  تُعامـل  أن  السـعودية  السـلطات 
الشيعية المسـلمة على قدم المساواة  اسوة 

بالمواطنين الآخرين. 
كما طالبت الحكومة السعودية أن تنشئ 
لجانـاً للتحقيق فـي الاعتقالات التعسـفية 
لوضـع  بخطـوات  وللتوصيـة  للشـيعة، 
حـد لتمييز الدولة الشـامل بحق الشـيعة، 

حسبما قالت «هيومن رايتس ووتش». 
ويُقدر تعداد الشـيعة في السعودية بما 
يتراوح بين 10 إلى 15 في المائة من السكان.  
وتقريـر «الحرمـان مـن الكرامـة: التمييـز 
بالعدوانيـة  المتسـمة  والمعاملـة  المنهجـي 
بحـق المواطنين السـعوديين من الشـيعة» 
الذي جـاء في 24 صفحة، يوثـق التوترات 
الطائفيـة الأقوى فـي المملكة منذ سـنوات، 
والتـي اندلعـت إبـان مصادمات بـين زوار 

شيعة وعناصر الشرطة الدينية في المدينة 
المنورة شـهر شـباط (فبراير) 2009، تلاها 
أعمـال التوقيف التعسـفي بحـق مُحتجين 
مـن الشـيعة في المنطقة الشـرقية فـي آذار 

(مارس). 
كمـا أسـهم فـي التوتـرات إغـلاق دور 
عبادة شـيعية خاصة بصـلاة الجماعة في 
الخُبـر، وبـدأت هـذه الإجراءات فـي تموز 
شـخصيات  واعتقـالات   ،2008 (يوليـو) 
دينية وقيادات شيعية في الأحساء في عام 
2009. وقالـت سـارة ليـا ويتسـن، المديرة 
التنفيذية لقسـم الشـرق الأوسـط وشمال 
ووتـش»،  رايتـس  «هيومـن  فـي  أفريقيـا 
«جميـع السـعوديون الشـيعة يريدون من 
حكومتهـم أن تحتـرم هويتهـم وتعاملهـم 

بشكل منطو على المساواة». 

وتابعـت «إلا أن السـلطات السـعودية 
تعامـل هـؤلاء الأشـخاص بشـكل منهجي 

بشيء من التحقير والريبة».
وعلى الحكومة أن تنشئ لجنة مخصصة 
مشـاركة  تخطيـط  إمكانيـة  لاستكشـاف 
المزارات المقدسـة بين المسـلمين من مختلف 
المذاهب والطوائف، لا سـيما مكة والمدينة، 

حسبما قالت «هيومن رايتس ووتش». 
وقـد تحـرك الملـك عبـد اللـه فـي مجال 
التسـامح الدينـي، لكـن تمييز مؤسسـات 

الدولة لم ينته بعد.
 ،2009 (فبرايـر)  شـباط  و24   20 وبـين 
المنطقـة  مـن  الشـيعة  مـن  زوار  تصـادم 
الدينيـة  الشـرقية، مـع عناصـر الشـرطة 
فـي مقبـرة البقيع، علـى خلفيـة اختلافات 
مذهبيـة بشـأن الشـعائر الخاصـة بتأبين 

الموتـى، وكان الـزوار قـد حضـروا لإحياء 
ذكرى وفاة النبي. 

وأطلقت قوات الأمن النار على زائر يبلغ 
مـن العمر 15 عاماً، في صدره، وطعن مدني 
مجهول شيخاً شيعياً في ظهره بسكين وهو 

يصيح: «اقتلوا الرافضة». 
وأنكرت السـلطات إصابة أحـد، وقللت 
مـن شـأن أعمـال التوقيـف بحـق الـزوار 
الشـيعة التي تلت الأحداث. لكن في 5 آذار 
(مـارس) أمر الملـك عبد الله بإخلاء سـبيل 
جميع محتجزي المدينة المنورة. وفي أواخر 
شباط (فبراير) وفي آذار (مارس)، تظاهر 
الشـيعة فـي المنطقة الشـرقية مـن مدينتي 
القطيـف والصفوة تضامنـاً مع المحتجزين 

في مصادمات المدينة.   
كما احتج الشيعة في العوامية للمطالبة 

بالمعاملـة علـى قـدم المسـاواة، إثـر خطبة 
جمعة قال فيها داعية شـيعي، هو نمر النمر 
«كرامتنـا أغلـى علينا مـن وحـدة المملكة». 
وردت قوات الأمن باعتقال أعداد كبيرة من 
المتظاهرين واحتجزت بعضهم لمدة شهور.

وفـي أيـار (مايـو) وحزيـران (يونيو) 
أن  التقاريـر  تناقلـت  (يوليـو)،  وتمـوز 
الشـرطة بنـاء علـى تعليمـات مـن حاكـم 
المنطقة الشرقية، اعتقلت بعض الشيعة في 
الخبر، وأمرتهم بإغلاق دور صلاة الجماعة 
الخاصـة.   وأحـد هؤلاء الشـيعة، عبد الله 
مهنـا، تم اعتقاله منذ 25 أيار (مايو) حتى 1 
تموز (يوليو).  ولا توجد مسـاجد للشـيعة 
فـي الخبـر، رغم أن المسـاجد السـنية التي 

تمولها الدولة كثيرة.
وفي الأحساء، جنوبي المنطقة الشرقية، 

اعتقلت السـلطات 20 شيعياً على الأقل بين 
كانـون الثانـي (ينايـر) وتمـوز (يوليـو) 
والثقافيـة،  الدينيـة  ممارسـاتهم  جـراء 
مثل دراسـة المرأة الشـيعية للقـرآن أو بيع 

الملابس الخاصة بالمناسبات الدينية. 
لأحـكام  تعرضـوا  اعتقالهـم  تم  ومـن 
بمعـزل عن القضاء، من حبـس يتراوح من 
أسبوع إلى شهر. مثل أعمال الاعتقال دينية 
الدوافـع هذه في الأحسـاء يعـود تاريخها 

إلى عام 2001 على أقرب تقدير.
ويمتـد تمييـز الدولة بحق الشـيعة إلى 
مـا يتجـاوز الحريـات الدينيـة. فالتقريـر 
يوثـق التمييـز في نظـام التعليـم، حيث لا 
يحق للشـيعة تدريس الديـن في الفصول، 
ويتعلم التلاميذ الشـيعة الدين من معلمين 

من السنة يقولون لهم إنهم غير مؤمنين. 

التحيـز ضـد الشـيعة فـي  كمـا يوثـق 
القضـاء، حيـث يقـول القضـاة السـنة في 
بعض الأحيان بعدم أهلية الشاهد الشيعي 
بنـاء علـى دينـه، ولا يتبعـون إلا قواعـد 
وأصول الفقه السـني. ولا يُسـمح للشـيعة 
بتبوء مناصب القضاء في المحاكم العادية.

وهذا التمييز يمتد إلـى التوظيف أيضاً. 
إذ لا يوجد وزراء شـيعة، أو دبلوماسـيون 
مسـؤولون  أو  رفيعـة  مناصـب  فـي 
عسـكريون رفيعـو الرتبة. وعـادة لا يمكن 
للطلاب الشـيعة الدخول إلـى الأكاديميات 
العسـكرية. وفي عام 2003 بادر ولي العهد 
فـي ذلـك الحـين الأميـر عبـد الله بمبـادرة 
الأول  اجتماعهـا  وفـي  الوطنـي،  الحـوار 
جلـس كبـار علمـاء الشـيعة والسـنة معاً 
للمـرة الأولى.  وفـي عام 2008، جـدد الملك 

عبـد اللـه انتباهـه إزاء التسـامح الديني، 
أولاً بجمـع السـنة بالشـيعة فـي مكـة فـي 
حزيـران (يونيو)، ثـم بالدعوة للتسـامح 
بـين الأديان، فـي كلمـات ألقاها فـي مدريد 
ونيويـورك فـي تمـوز (يوليـو) وتشـرين 

الأول (أكتوبر) من ذلك العام. 
إلا أن السـعودية لم تُحرز أي تقدم يُذكر 

على مسار التسامح الديني داخلياً.
وقالت سـارة ليا ويتسـن «لطالما نظرت 
الحكومة السـعودية إلى مواطنيها الشيعة 
اسـتقرار  منظـور  أو  وهابـي  منظـور  مـن 
الدولـة، فوصمتهـم بأنهـم غيـر مؤمنين أو 

مشتبه في أمر ولائهم للدولة». 
وأضافـت «لقد حان الوقـت لمنهج جديد 
يُعامـل الشـيعة بصفتهـم مواطنـين لهم ما 

لغيرهم من المواطنين من حقوق».
وطالبت المنظمة الحكومة السعودية  أن 
تُشرك كبار مسؤوليها الدينيين (مثل مكتب 
المفتـي ومجلس كبار علمـاء الدين ووزارة 
الشـؤون الإسـلامية والأوقـاف والدعـوة 
والإرشـاد) فـي مسـاعي نبـذ خطـاب عدم 
التسـامح الدينـي الصـادر عن المسـؤولين 

وغيرهم من أصحاب الأصوات المؤثرة.

دعت الرياض لمعاملتهم على قدم المساواة اسوة بالمواطنين الآخرين.. وحذرت من التوتر الطائفي
«هيومن رايتس ووتش»: السعودية تواجه مواطنيها الشيعة بالحرمان من الكرامة والتمييز والعدوانية

 

■ الريـاض ـ يـو بي اي: قال فـواز الحميدي 
هاجد الحبـردي العتيبي، أحد الــ 85 المطلوبين 
بشـبكة  بعلاقتهـم  للاشـتباه  السـعودية  فـي 
القاعدة الذي أعلنت الداخلية السـعودية أمس 
نبـأ تسـليمه نفسـه إلـى الجهـات الأمنيـة، ان 
المقاتلـين ضد القـوات الأجنبية في أفغانسـتان 
ليسـوا بحاجة لمتطوعـين من العـرب أو غيرهم 

لمساندتهم.
وقال العتيبي لصحيفة «الوطن» السعودية، 
انه فـور اتخاذه قرار العودة تحدث مع شـقيقه 
فـلاج، الذي تولـى إبلاغ السـلطات وتحدث مع 
مسـاعد وزير الداخلية للشـؤون الأمنية الأمير 

محمد بن نايف الذي رحب بقراره.
وشـرح أنـه كان قد «خـرج بنية الجهـاد بعد 
مشـاهدة مواقف لجنـود الاحتـلال الامريكي»، 
وذهـب إلـى الإمـارات العربيـة المتحـدة ثم إلى 
إيـران ثم باكسـتان «حيث يسـرت لنـا عناصر 

القاعدة الدخول إلى وزيرستان».

وأضاف «دخلنا أفغانسـتان ووجدنا رجالها 
ليسوا بحاجة لمقاتلين لأن أعدادهم كثيرة. وقال 
لنا كثير من أمراء الحرب إنهم لا يحتاجون عرباً 

أو غير عرب».

ومضى فواز قائلاً «سـألنا عناصـر التنظيم: 
لماذا لا يسـمح لنا بالقتال وقـد جئنا لذلك فردوا 
الاختفـاء  فـي  تتلخـص  سياسـة  لديهـم  بـأن 
والتخطيـط حتـى يطـول أمـد الحـرب لأن ذلك 

يضر بالامريكيين».
وكشف فواز للصحيفة السـعودية انه «رغم 
كثـرة الذاهبـين إلـى هنـاك لا يسـمح بدخـول 
المعارك إلا لمجموعات معينة يختارونها لتصوير 
العمليـات وتبنيها إعلاميـاً للترويـج للتنظيم، 

فيما لا يسمح لنا بالدخول».
يذكر أن فواز يبلغ من العمر 35 عاما، ويحمل 
درجة البكالوريوس في الإعلام من جامعة الملك 
سعود وهو رقم 65 على قائمة الـ 85 التي أعلنت 
عنهـا وزارة الداخليـة مطلـع شـباط (فبرايـر) 

الماضي.
السـعودية  الداخليـة  باسـم  الناطـق  وكان 
قد أعلن مسـاء الاربعاء أن فـواز العتيبي «بادر 
بتسـليم نفسـه للجهـات الأمنيـة بالمملكة وذلك 
بمساندة من ذويه الذين تلقوا اتصالا منه أبدى 
فيـه رغبتـه في مسـاعدته بالعودة إلـى الوطن 
حيـث تم ترتيـب وتسـهيل عودتـه ولـم شـمله 

بأسرته فور وصوله إلى المملكة».

احد الـ 85 المطلوبين السعوديين: أمراء الحرب بأفغانستان لا يحتاجون إلى مقاتلين عربا
العاهـل  اصـدر  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
السـعودي الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز امرا 
ملكيـا بتمديـد خدمـة الأمير بنـدر بن سـلطان بن 
عبدالعزيـز أمـين عـام مجلـس الأمـن الوطني لمدة 
أربع سـنوات. وجـاء في بيان صادر عـن الديوان 
الملكي السـعودي الليلة قبل الماضيـة «تمدد خدمة 
الأميـر صاحب السـمو الملكي بندر بن سـلطان بن 
عبدالعزيز أمين عـام مجلس الأمن الوطني بمرتبة 
وزير لمدة أربع سـنوات، وذلك اعتباراً من 3 ايلول 

(سبتمبر) الحالي». 
واضـاف البيـان انه «يبلـغ أمرنا هـذا للجهات 
المختصة لاعتماده وتنفيـذه» وتذيل البيان توقيع 
العاهـل السـعودي الملـك عبدالله بن عبـد العزيز 

(عم) الأمير بند بن سلطان. 
ويأتي قرار التمديد للأمير بند بن سـلطان بعد 
تقريـر لصحيفة «الإندبندنـت» البريطانية بنهاية 
شـهر تموز (يوليو) الماضي تحدثت فيه عن وجود 

صراع وخلاف على السلطة في المملكة .  
وأضافـت الصحيفـة أن هـذا الصـراع أدى إلى 
اختفاء عضو الأسـرة المالكة والسـفير السـعودي 
السـابق لدى واشـنطن الأميـر بندر بن سـلطان، 

الـذي يشـغل منذ عـام 2005، منصب الأمـين العام 
لمجلس الأمن الوطني السعودي. 

خطيـراً  قلقـاً  ثمـة  إن  «الإندبندنـت»  وقالـت 
أصاب كلاً من واشـنطن ولندن نتيجة أجواء عدم 
الاسـتقرار في السـعودية بعـد اختفاء ما أسـمته 
بالحليف الأساسـي للولايات المتحدة في الشـرق 
الأوسط. وتابعت الصحيفة أن الأمير بندر مختفٍ 
عن الحياة العامة منذ أسـابيع في خطوة تأتي في 
وقت حسـاس نظـراً للأوضـاع الصحيـة الحرجة 
التـي يعانيها والـده ولي العهد الأمير سـلطان بن 
عبـد العزيـز، وقيـام الملك عبـد الله بتعيـين أخيه 
غير الشـقيق ووزيـر الداخلية الأميـر نايف، نائباً 
ثانيـاً لرئيـس مجلـس الـوزراء. وتقـول مصـادر 
مطلعة ليونايتد برس إنترناشـونال إن الأمير بند 
بـن عبد العزيز يتنقل حاليا بـين الرياض والمغرب 

والولايات المتحدة الأمريكية. 
ويعـد الأميـر بندر بن سـلطان بن عبـد العزيز 
أحد أبرز أمراء الأسـرة المالكة السـعودية وصانعا 
مهما لسياسـتها الخارجية بالإضافة إلى كونه أهم 
مهندسي صفقات التسلح التي عقدتها بلاده خلال 
العقديـن الأخيريـن فضلا عـن خبرته العسـكرية 

حيـث تخـرج مـن الكليـة الملكيـة للقـوات الجوية 
فـي كرانويل بإنكلترا وانضم بعدها لسـلاح الجو 

السعودي في عام 1968 كطيار مقاتل لمدة 17 عاما.

العاهل السعودي يمدد للامير بندر على رأس مجلس الامن الوطني

الامير بندر بن سلطان 

عالم دين سعودي: الإرهابي المنتحر لا يؤم الصلاة عليه إمام 
■ الريــاض ـ يــو بــي اي: أكــد عالــم 
الدين السعودي الأستاذ بالمعهد العالي 
للقضاء والخبير بمجمع الفقه الإسلامي 
الدولي الدكتور محمد بن يحيى النجيمي 
إن «الإرهابــي المنتحــر» لا يــؤم الصلاة 
عليــه إمــام المســجد ولا نائبه، بــل يؤم 

الصلاة عليه أحد عوام المسلمين. 
وأضاف النجيمي قائلاً «أن على إمام 

المســجد أو نائبه تــرك هــذا الأمر لأحد 
المصلين».

وأشــار في حديث لصحيفة «ســبق» 
الالكترونية امس الخميس إلى أن «هؤلاء 
القتلة المجرمين الذين يفجرون أنفســهم 
وانتحــروا  الذنــوب،  كبائــر  ارتكبــوا 
وأرادوا قتل آخرين، واستهدفوا الأنفس 

المعصومة، فهم منتحرون».
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متحدث عراقي: على سورية 
أن تحمي العراقيين مثلما
حمى العراقيون سورية 

■ بغداد ـ د ب أ: حث المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء الركن 
محمد العسـكري، سـورية علـى حماية العراقيـين «مثلما حمـى العراقيون 

سورية في حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973. 
وقال العسـكري، في تصريحات لتليفزيـون «العراقية» الحكومي امس 
الخميـس، «نريد من سـورية ان تحمـي العراقيـين مثلما حمـى العراقيون 

سورية عام 1973». 
وأضاف أن الملف الأمني مع سـورية «ليس وليـد اليوم ونحن نقدم أدلة 
وتقاريـر حقيقيـة لسـورية، كان اخرها تسـليم أدلـة الى وزيـر الخارجية 
التركـي احمد اوغلـو الذي فوجئ بها.. وغالبية المتسـللين الـى العراق من 

سورية». 
وذكـر «هنـاك تحالف بـين القاعـدة والبعـث في شـن عمليـات ارهابية 

تستهدف الأبرياء في العراق». 
وتابـع «أمـر مضحك ان تقول سـورية قدمـوا لنا الأدلـة ..لا توجد ارادة 
سياسـية داخـل سـورية للانفتاح فـي العلاقات مـع العراق مثلما يسـعى 

العراق الى ذلك». 
وأوضـح العسـكري «اذا كانـت سـورية بريئـة، فعليهـا ان توافـق على 
مطالـب الحكومـة العراقيـة والتعـاون معهـا للذهـاب الـى الامم المتحـدة 
وتشـكيل محكمة دوليـة وعليهم ان يدركـوا ان الاعترافات التـي يدلي بها 

المعتقلون لاتتم بالاكراه». 
وخاطـب المسـؤول العراقـي السـوريين «اذا كنتم صادقـين، قولوا نحن 
ابرياء والقانون الدولي هو الفيصل لان هناك اسـماء مطلوبين للسـلطات 
العراقيـة موجوديـن فـي سـورية بينهـم قيـادات بعثيـة تقـود الجماعات 
الارهابيـة واذا لم يكـن هناك حل بتشـكيل محكمة دولية فـان الانفجارات 

ستستمر». 
وقـال» هنـاك معارضــــون عراقيـون سـلميــــون فـي سـورية لـم 
تطـــــالـب بهـم الحكومـة العــــــراقيـة.. البحـث يجري عـن مطلوبين 
ابرزهـم محمـد يونس الاحمد واخـرون ونحن لا نقصد الأبريـاء بل نقصد 

المجرمين». 

مصرع جنديين أمريكيين وجرح 5 آخرين
 بانقلاب عربتهم في ديالى

■ بغـداد (العراق) ـ يو بـي اي: أعلن الجيش الامريكي في العراق امس 
الخميـس عـن مقتل 2 من جنوده وجـرح 5 آخرين في حـادث انقلاب عربة 
عسـكرية كانـوا يسـتقلونها في محافظة ديالى شـمال شـرق بغـداد أمس 

الاول.
وهـذان هما أول جنديين أمريكيين يعلن عـن مصرعهما في العراق خلال 

شهر أيلول /سبتمبرالحالي.
وقـال الجيـش الأمريكي فـي بيـان «إن اثنين مـن جنود الفرقـة متعددة 
الجنسـيات، شـمال العـراق، قتـلا بينمـا أصيـب 5 آخـرون بجـروح إثـر 
حـادث انقلاب عربتهم العسـكرية في محافظة ديالى في 2 أيلول/سـبتمبر 

الحالي».
ولـم يورد البيان مزيدا من التفاصيل حول الحادث وملابسـاته، مكتفيا 
بالقـول «ان اسـم الجنديـين القتيلين لن يعلـن عنهما الا بعد ابـلاغ ذويهما 

بوفاتهما».

مسؤول قضائي عراقي: اتهامات
العفو الدولية غير دقيقة

وقد تجعلها عرضة للمقاضاة 
■ القاهـرة -  د ب أ: فـي الوقت الذي كشـفت فيه منظمـة العفو الدولية 
عن أن هناك أكثر من ألف سـجين عراقي ينتظـر تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، 
بينهم 150 اسـتنفدوا كل وسـائل الطعن القانونية، وصفت جهات حكومية 
عراقيـة التقرير بأنه «غير دقيق» وأنه مـن «الممكن أن يجعلها (أي المنظمة) 

عرضة للمقاضاة». 
وكانـت المنظمة قالت فـي تقرير أصدرته أمس الاول انهـا تعتقد أن «ألف 
سـجين عراقـي ينتظـرون حكم الإعـدام، متهمـين القضاء العراقـي وتنفيذ 
أحـكام الإعدام بغير الشـفافة وان محكومين شـكوا مـن تعرضهم للتعذيب 

وإجبارهم على ارتكاب أفعال لم يقترفوها». 
وفـي أول رد رسـمي حكومي عراقـي على هذا التقرير، بـين القاضي عبد 
السـتار بيرقدار المتحدث الرسـمي باسـم مجلس القضـاء الأعلى العراقي، 
أعلى سـلطة قضائية في العراق، في تصريح لصحيفة «الشـرق الاوسـط» 
اللندنية نشـر امس الخميس أن تقرير المنظمة «عبـارة عن كلام فيه الكثير 
مـن المغالطـات وغيـر دقيـق، فضـلا عـن احتوائه علـى اتهامـات صريحة 
وواضحة للقضاء العراقي وبشـكل قد يجعلها عرضة للمقاضاة أمام جهات 

دولية». 
وأوضح بيرقدار أن «المنظمة، وللأسـف، أصدرت تقريرا رغم أنها لا تملك 
ولا موظفـا واحـدا داخـل العراق ولـم تنظم أي زيـارة للعـراق وهنا ليس 
لديهـا الحق في إصـدار تقارير اعتمادا على كلام غير رسـمي، بالعكس هذا 
الكلام يؤثر على مصداقية المنظمة والجميع يعلم أن القضاء العراقي تعامل 
بمنتهى الشـفافية مع الإعلام والـرأي العام وجميع المحاكمـات مباحة أمام 

الجميع وغير سرية كما تدعي المنظمة». 
وأضاف: «الأمـر الآخر هو أن الإعلام العراقي والعربي والعالمي يعلم أن 
مجلس القضاء الأعلى يقوم بإعـلان المحاكمات داخل جميع محاكم العراق 
وبشـكل يكاد يكون يومي وكل يوم يعلم الجميع كم حكم صدر ومنها أحكام 
الإعـدام وأن المحاكمـات تتم وفق معاييـر دولية وهنا نعتبـر اتهام القضاء 
بأنه يِجري محاكمات سرية وأن هناك عملية انتزاع اعترافات كلها اتهامات 
تطلقها المنظمة جزافا، وهي ستكون مسؤولة أمام المجتمع الدولي والقضاء 

الدولي عنها». 
وبشـأن أعداد المحكومين بالإعدام داخل العراق قـال بيرقدار إنه «خلال 
النصـف الأول من هـذا العام أصـدرت محاكم العـراق 263 حكمـا بالإعدام 
وجميعها قضايا أو دعاوى وأحكام قابلة للتمييز والطعن، أما العام الماضي 

فكان هناك ما يقرب 225 قضية حِكم على أصحابها بالإعدام». 
هـذه  تصـدر  هـــــل  وإنمـا  بالأرقـام  ليسـت  «العبـــرة  أن  وأضـاف 
الأحكــــــام وفـق القانـون، والجواب هو: نعـم. وعلى منظمـة العفــــو 
الدوليـة ـ وهـذه دعوة رسـمية ـ الحضـور إلى العـراق أو تعيـين موظفين 
داخل العراق للاطلاع وبشـكل ميداني على المحاكمات، وعدم الاعتماد على 

شائعات». 

اقالة محافظ صلاح الدين
لاتهامة بضعف الاداء الاداري 

■ تكريـت (العـراق) ـ د ب أ: أصدر مجلس محافظة صـلاح الدين قرارا 
امـس الخميـس باقالـة محافظ المدينة مطشـر حسـين عليوي مـن منصبه 

لضعف ادائه الاداري. 
وصـدر قـرار اقالة عليـوي وهو قيـادي في الحـزب الاسـلامي العراقي 

بغالبية 17 صوتا مقابل سبعة وامتناع ثلاثة عن التصويت. 
وقـال احمد عبد الله الجبوري، رئيس مجلـس محافظـــة صلاح الدين 
فـي تصريح صحفـي ان قــرار الاقـــالة جـاء على خلفيــــة «ضعـــــف 
الاداء الاداري وتسـييس المحافظـة لصالـح الحـزب الاسـلامي واقصـاء 
عـدد كبير مـن الموظفين واسـتبدالهم باخرين من انصار الحزب الاسـلامي 

العراقي». 
كان مطشر تسلم منصبه على خلفية انتخابات مجالس المحافظات التي 

جرت في كانون الثاني/يناير الماضي. 

لندن  ـ «القدس العربي»:
اثارت محاكمة مجموعة من المتهمين 
فـي حادثة سـرقة فـرع لبنـك الرافدين 
الكـرادة فـي شـهر تمـوز  فـي منطقـة 
(يوليـو) الماضي السـريعة والتي حكم 
فيهـا على اربعة مـن المنفذين بالاعدام، 
التسـاؤلات مـن جديـد حـول الفسـاد 
المستشـري في العراق وطريقة تطبيق 
القانـون وتدخـل السياسـة فيـه. ففي 
تعليـق  سـيتم  البنـك  سـرقة  قضيـة 
المنفذيـن على حبال المشـانق لكن قادة 
العمليـة والمخططـين ممن لهـم علاقات 
قويـة بالنخبـة الشـيعية الحاكمـة في 
العـراق خرجـوا منهـا «مثـل الشـعرة 
من العجين».وتمثل حالة سـرقة البنك 
اشـكالا للاعـلام وللساسـة وللقضـاء 
لتوجيه اصابع الاتهام بدون خوف من 

تداعيات الامر عليهم.
صحيفـة  تقـول  كمـا  فالقضيـة 
فـي  ضربـة  تمثـل  تايمـز»  «نيويـورك 
مجـال العلاقات العامـة لحزب المجلس 
الاسـلامي الاعلـى وأحـد قادتـه عادل 
عبدالمهـدي، الـذي يطمـح لأن يتسـلم 
منصب رئيس الـوزراء في الانتخابات 
القادمة، ذلـك ان المتهمين بالسـرقة من 
حرسـه. وفـي الوقـت الـذي لا علاقـة 
للمهـدي بالعملية الا ان الامر سـيجعل 
الكثيريـن يفكـرون قائلـين: هـل نريـد 
رئيـس وزراء حراسـه لصـوص، كمـا 

نقلت عن احد الصحافيين العراقيين.
 وتقول الصحيفة ان المحاكمة للجناة 
وان كانـت مفتوحـة الا ان الانتهاء من 
اجراءاتها تم بسـرعة كبيـرة اي خلال 

يومين ونصف اليوم.
تداخـلات  الـى  تشـير  هنـا  ومـن   
السياسـة والمصالـح داخـل الاحـزاب 
الشـيعية الحاكمة والكيفيـة التي تمت 
فيهـا ادارة قضية السـرقة، فبعد ثلاثة 
ايام من السـطو سـارع وزير الداخلية 
جـواد بولانـي، وهـو يطمـح برئاسـة 
الـوزراء ايضـا، بالقـول ان قواتـه قـد 
المتورطـين  عـن  الكشـف  اسـتطاعت 
مشـيرا  المسـروق  المـال  واسـتعادة 

باصابع الاتهام لاحزاب مؤثرة. 
اي ان مـن ارتكـب الجريمـة مرتبـط 
بقوات لها علاقـة بعادل عبدالمهدي لان 
المنطقـة كلها هـي منطقة فرقـة مرتبطة 
بالحرس الرئاسـي التي تقوم بحراسة 

نائب رئيس الجمهورية. 
البدايـة  فـي  العصابـة  قامـت  وقـد 
باخفـاء المـال في بيـت تابـع لصحيفة 
الحـزب لان احـدا لـن يتجـرأ ويفتـش 
المـكان. وعلـى الرغـم مـن ثقـة بولاني 

بـان علاقاته مع الجماعـات المؤثرة في 
المنطقة سـتؤدي الى تسليم المتهمين الا 
ان تصريحاته اثارت معضلة سياسية. 
فبعـد يومـين مـن اعـلان بولانـي عـن 
الكشـف عـن الفاعلـين تم الاعـلان عن 
القبض علـى اثنين مـن اللصوص، مما 
والدفـاع  للتحـرك  بعبدالمهـدي  ادى 
رئيـس  المالكـي،  بنـوري  والاتصـال 

الوزراء. 
حراسـه  ان  عبدالمهـدي  واعلـن 
الملتزمـين بالقانـون قد اسـتعادوا المال 
المسروق وحلوا المشـكلة متهما بولاني 
بتحويل الامر الى قضية سياسـية، مما 
ادى ببولانـي لإصدار بيان يشـكر فيه 
عبدالمهدي على دوره في العملية مؤكدا 
ان واحدا من التسـعة هو احد حراسه، 
لكـن الذين حوكموا في المحكمة تبين ان 
منهم خمسة من حراس نائب الرئيس، 
من بينهـم اثنـان اتهما بانهمـا مدبران 
لعملية السطو من اعضاء فريق حراسة 

عبدالمهدي.
قـوى  لمراكـز  رئيسـان  والمتهمـان   
وهـو  الكـرادة،  فـي  المشـتركة  الامـن 
المكان الذي حدثت فيه عملية السـطو. 
وحسـب مصـادر امنيـة فـإن المدبرين 
يظهر انهمـا خرجا من الحجـز، ويقول 
موقـع «كتابـات» العراقي الـذي يعلق 
على الاخبار العراقية ان المسـؤولين تم 
اطلاق سـراحهما بناء على صفقة تمت 
بـين نائـب الرئيـس ووزيـر الداخليـة 
وخرجـا مـن البـلاد. ويقـول الموقع ان 
احـد المتورطـين كان  لا بد مـن خروجه 
المؤثـرة مـع الحـزب،  نظـرا لعلاقاتـه 
ولخـوف المسـؤولين من قولـه انه كان 
يقوم بالسـطو نيابة عـن الحزب لجمع 

اموال تدعم حملته الانتخابية. 
الدوليـة  العفـو  منظمـة  وكانـت 
«امنسـتي انترناشـونال» قـد انتقـدت 
اشـار  فيمـا  الاعـدام.  احـكام  بشـدة 
مراقبـون الـى ان عملية السـطو كانت 
مـن اكثر العمليات حماقـة لان الفاعلين 
قامـوا بتقييـد حـرس البنـك الثمانيـة 
ممن كانـوا يعرفونهم، خاصة انهم، اي 
المتورطـين، هـم الشـرطة التي تحرس 
المنطقـة، وقامـوا باعدامهـم. ثـم قاموا 
بمـلء سـيارة بحمولـة من النقـد (4.3 
مليون دولار).  لكن مشـكلة اللصوص 
او تناسـوا وجـود  انهـم لـم ينتبهـوا 
التـي  الشـمس  وبـزوغ  الكاميـرات، 
ظهرت قبـل ان ينتهوا مـن عمليتهم في 
يوم 28 تموز (يوليو)، وعندما خرجوا 
مـن البنـك كان هناك ضـوء كاف يمكن 
السـكان في الحي مـن التعـرف عليهم 

وعلى زيهم وهم يغادرون البنك.

هل يريد العراقيون رئيس وزراء حراسه لصوص؟
تقرير: السطو على بنك الرافدين ومحاكمة المتهمين يظهران
تداخل المصالح بين النخبة الحاكمة وهشاشة الاعلام والقضاء

لندن – «القدس العربي»:

قالـت صحيفـة «التايمـز» تحـت عنـوان «الجيش 
يرتكـب نفس الأخطـاء التي وقـع فيها بالعـراق» ان 
بريطانيـا لم تتعلم من أخطائهـا في العراق كي تطور 
أسـاليب تمكنها مـن هزيمة طالبـان في أفغانسـتان. 
واشارت الى سلسلة من المقالات التي تنشر في مجلة 
عسـكرية خاصـة ومحـدودة التوزيـع داخـل كوادر 
الجيش البريطاني وتحتوي على مقالات نقدية لاداء 

الجيش في افغانستان.
ونقلـت عـن مقـال شـارك فيه عسـكري قولـه لقد 
الخليـج  فـي  القتـال  مـن  كبيـرة  خبـرات  اكتسـبنا 
وايرلندا الشمالية والعراق فلماذا لا نستفيد من هذه 
الخبرة في تطوير قدراتنا وتكتيكاتنا في أفغانستان. 
وأضاف «علينـا ان نقصم ظهر طالبـان ونقضي على 
قدراتهم على انتاج سلاح، والأهم من كل ذلك القضاء 

على نفوذهم بين المدنيين. 
وفـي العـدد مقالـة تحمـل نقـدا حـادا للجيش من 
ضابـط فـي سـلاح المظـلات وصف فيـه اثـر الحرب 
علـى الجنود وعائلاتهـم. وجاءت المقـالات في مجلة 
«بريتـش ارمي ريفيـو» التي ظهر العـدد الاخير منها 
يـوم الاربعاء والـذي ركز على فشـل البريطانيين في 
حرب العراق واسـتمرار القادة بتكرار نفس الاخطاء 

في افغانستان. 
وجـاءت اكثـر المقـالات النقديـة مـن العقيـد بيتر 
منصـور، قائـد امريكي سـابق عمل بشـكل قريب من 
ديفيـد بترايـوس قائـد القـوات الامريكيـة السـابق 

القـوات  حاضـر  كأكاديمـي  ويعمـل  العـراق،  فـي 
البريطانيـة خاصة في الاكاديمية العسـكرية الملكية، 
ساندهيرسـت. وقدم سـير جنرال ريتشـارد دانات، 
الذي تقاعد من هيئة الاركان المشتركة  للمجلة معترفا 

ان قراءتها غير مريحة وتشوش القارئ. 
وكتـب قائـلا ان الاحـداث التي نوقشـت فـي هذه 
المجلة جاءت على خلفية الحربين حيث كانت «قواتنا 
تقاتـل بشـجاعة وبتميـز، لكـن الحربـان تركتـا اثرا 
علـى العديد مـن القضايا الرئيسـية، خاصة مسـألة 
عـدم توفر الامدادات». وكشـف الجنـرال ان مراجعة 
العقيدة القتالية التي طبقت في العراق وافغانسـتان 
«عمليـة التمام» سـاهمت فـي «تحديد هـدف القوات 

البريطانية في افغانستان». 
وتظهر المقالات شـجبا لخروج القوات البريطانية 
من مدينة البصرة تاركة اياها تحت رحمة الميليشيات 
الشـيعية وهـي في هـذا تحمل  صدى مـن الانتقادات 
الامريكية للخطوة، وهي انتقادات رفضتها المؤسسة 

العسكرية والسياسية البريطانية. 
ودعا مقال كتبه المقدم جيري لونغ لمراجعة رحلات 
الجنـود ودورياتهم في افغانسـتان نظرا لاثرها على 
نفسـياتهم وعائلاتهم، خاصة ان القيادة العسـكرية 
العليا او السياسـيين لم يواجهوا ضغوطا نفسية من 
هـذا النوع وعليه ليـس بمقدورهم فهم الظروف التي 

يمرون بها. 
مارسـتون  دانيـال  العسـكري  المحاضـر  ويقـول 
ان الكثيريـن توقعـوا نجـاح البريطانيين فـي كل من 
العراق وافغانستان نظرا لتجربتهم التاريخية فيهما 

الا ان الجيش البريطاني فشـل عمليا بتطبيق شروط 
مكافحة المقاومة الرئيسية.

واضاف قائـلا ان الحملـة البريطانية فـي العراق 
لـم تكن نجاحا باهرا كما يحلو للكثيرين في الحكومة 
تصويرهـا. وتسـاءل العسـكري ديفيـد مـادوك عن 
السـبب الـذي يمنـع بريطانيـا مـن الاسـتفادة مـن 
تجربتهـا العسـكرية في العـراق والجزيـرة العربية 

وماليزيا بأفغانستان الان. 
وقال انه يجب تطوير الاساليب والعقيدة القتالية، 
رافضـا فكرة من يقول ان هزيمـة طالبان ممكنة. فمن 
اجل كسر ارادة الحركة يجب حرمانها من القدرة على 
التنفيذ وشـل الحركة على شراء اسلحة متقدمة ذات 
قـدرة تدميرية وفـوق كل هذا حرمانهم مـن قاعدتهم 
المهمـة وهي التأثير على المدنيين. ويقول بيتر منصور 
انـه من خـلال  التعلم مـن اخطاء الحرب فـي العراق 
يمكـن للجيـش البريطاني تحويل الهزيمـة هناك الى 

انتصار في افغانستان. 
ومع ان السياقين يختلفـــــان الا ان دروس العراق 
لا تـزال مهمـة. وقـال ان دروس الفشـل فـي البصرة 
ربمـا لم تكـن متعلقـة بـأداء الجنـود البريطـــانيين 
ولكن فشـل القادة المدنيين والعسـكـــريين، مشـيرا 
الـى ان تلك القيادات فشـلت في تفهـم طبيعة العراق 

السياسية ولم ترغب في التعلم والتكيف. 
وقـال ان القيادة العسـكرية حاولـت عقد صفقات 
مع الميليشيات الشيعية من اجل الحفاظ على السلام 
وهي صفقات كانت محكومة بالفشـل لانها جاءت من 

موقع ضعف.

عسكريون بريطانيون ينتقدون تجربة العراق 
ويطالبون بالتعلم منها لأجل افغانستان

رئيس الوزراء نوري المالكي اثناء اجتماعه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في بغداد امس   (رويترز)

5 جرحى بينهم ضابط بانفجار 
سيارة مفخخة في بعقوبة 

■ بغداد (العراق) ـ يو بي اي: أصيب خمسة أشخاص بينهم ضابط برتبة رائد 
بجروح امس الخميس بانفجار سيارة مفخخة خارج احد المطاعم في وسط مدينة 

بعقوبة، مركز محافظة ديالى 60 كيلومتراً، شمال شرق بغداد.
وبحسـب مصـدر امنـي فـي ديالـى فان سـيارة مفخخـة انفجـرت بينمـا كانت 
متوقفـة على قارعة الطريق قرب مطعم العزائم بوسـط بعقوبه ما أدى إلى إصابة 
5 أشـخاص بينهم ضابط شـرطة برتبة رائـد بجروح مختلفة وفـق حصيلة اولية 

مرشحة للارتفاع.
واضـاف المصـدر أن قوات الامن سـارعت إلى «اغـلاق منطقـة الانفجار وفرض 
طوق امني حولها خشـية وقوع انفجارات اخرى. بينما هرعت سـيارات الاسعاف 

لنقل الجرحى الى المستشفى».

واشنطن من جيم وولف: 
قال مسؤول كبير بالقوات الجوية الأمريكية 
إن القـوات تقوم حاليا بتحضيـر عدة خيارات 
للوفـاء بطلـب عراقـي للحصول علـى طائرات 
مقاتلـة مـن طـراز إف16- التي تنتجها شـركة 

لوكهيد مارتن.
وقـال بـروس ليمكـن نائـب مسـاعد قائـد 
القـوات الجوية للشـؤون الخارجيـة  الأربعاء 
إن مقاتـلات إف16- سـواء كانـت حديثـة أو 
جرى تحديثها فهي قد تكون عنصرا رئيسيا في 
تعزيز قـدرة القوات الأمريكيـة والعراقية على 

العمل معا في المستقبل.
وأضـاف في اتصـال هاتفي مع رويتـرز «لها 
أهمية اسـتثنائية... الأمر ليـس مجرد الطائرة 

ولكن الشراكة التي تأتي معها».

وتتنافـس فرنسـا وروسـيا والصـين ودول 
أخرى علـى توفير قائمـة بمليـارات الدولارات 
مـن الأسـلحة التي يرغب العـراق في الحصول 
عليها وتشـمل مقاتلات متعـددة الأدوار للدفاع 
عـن المجال الجـوي العراقي بعد رحيـل القوات 

الأمريكية المقرر في نهاية عام 2011.
وقـال ليمكـن إن «اسـتخدام نفـس الطائرة 
محـور  فقـط  ليـس  يصبـح  نسـتخدمها  التـي 
العلاقـة» ولكنه أيضـا يوحد مفاهيـم الصيانة 
والعمليـات والامـداد والتموين من بين أشـياء 
اف16-  مقاتـلات  صفقـة  إن  وقـال  أخـرى. 
الجديدة هي أحد الاحتمالات التي تدرس حاليا 
في إطار «تقييم للسـيادة علـى المجال الجوي» 
تقوم به القوات الجويـة الأمريكية مع نظيرتها 

العراقية في بغداد.
وأضـاف أن الاحتمال الآخر هو إعلان بعض 

الجويـة  بالقـوات  الخاصـة  إف16-  طائـرات 
الأمريكيـة كمخـزون «زائـد» تمهيـدا لتقديمهـا 
للعـراق بتكلفة مبدئيـة منخفضة أو بـلا تكلفة 

مبدئية على الاطلاق.
ولكنه قال إن العراق سـيتعين عليه أن يدفع 
مقابـل تجديـد الطائـرات وتدريـب الطياريـن 
وقطـع الغيـار وبنـاء المنشـآت وربمـا تزويـد 

الطائرات بمحركات جديدة.
ويشـرف اللفتنانـت جنرال مايك هوسـتدج 
المركزيـة  بالقيـادة  الجويـة  القـوات  قائـد 
الأمريكية علـى تقييم القوات الجوية الأمريكية 
لاحتياجات العراق. وقـال ليمكن إنه يتوقع أن 
يتـم ارسـال التقييم إلى وزير الدفـاع الأمريكي 
روبرت غيتس في وقت «أقرب بكثير» من نهاية 
العام. وقالت السـلطات في بغداد إنها يجب أن 
تحصل على طائرات متعددة الأدوار للدفاع عن 

سـيادة العراق قبل أن تكمل القـوات الأمريكية 
انسحابها التدريجي.

وكان وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم 
قد قال فـي يوليو تموز إن العـراق لديه «بدائل 
كثيـرة» للحصـول على طائـرات مقاتلـة إذا لم 

تزوده الولايات المتحدة بمقاتلات إف16-.
وقال جاسـم في مؤتمر صحافي مشـترك مع 
جيتـس أثناء زيارته لبغداد في الفترة الأخيرة 
الطائـرة  علـى  يحصـل  أن  يجـب  العـراق  إن 
المناسـبة لحماية أجوائه قبل عام 2011. مضيفا 
أنه سيحصل عليها من أي جهة يمكنه الحصول 

عليها منها.
وفـي آذار/مارس قال الفريق أنور أحمد قائد 
القـوات الجوية العراقيـة لرويتـرز إن العراق 
يأمـل فـي توقيع عقـد مبدئي لشـراء 18 طائرة 
متطورة من طراز إف16- في إطار خطة العراق 

لانفـاق مليـارات الـدولارات على الأسـلحة في 
السـنوات القادمة. وقال إن هدفه هو الحصول 
علـى مـا يصـل إلـى 96 مقاتلـة إف16- بحلول 
عـام 2020 لمواجهة تهديـدات محتملة من إيران 

وسورية بعد رحيل القوات الأمريكية.
وفـي المقابلة مـع رويتـرز أحجـم ليمكن عن 
قـول مـا إذا كان واثقا من أن الولايـات المتحدة 

يمكن أن تزود تلك الطائرات قبل 2012.
وقـال «أعتقـد أننـا ينبغـي أن ننتظـر حتـى 
يسـتكمل تقييـم السـيادة... بعـد ذلك نـرى ما 
هي القـدرات (التي يحتاجها العـراق) وما هي 

الوسيلة الأمثل للوفاء بها.»
وقال كينيث كاتزمان خبير شـؤون الشـرق 
الأوسط في خدمة الأبحاث بالكونغرس إن من 
بين الأشياء التي ينبغي أخذها في الاعتبار هي 

قدرات مقاتلات إف16- الهجومية.

الولايات المتحدة تدرس خيارات تزويد العراق بمقاتلات إف ـ 16  

العراق يتهم ايران بالتسبب بكارثة بيئية كبرى في شط العرب
■ البصــرة (العــراق) ـ ا ف ب: تتهــم الســلطات العراقية 
جارتهــا الشــرقية ايران بالتســبب بحدوث كارثــة بيئية في 
شــط العرب، اثر قيامها بتحويل مجرى نهــر الكارون والقاء 
مخلفــات ادت الى تلوث مياهــه وارتفاع نســبة الملوحة فيها 

بشكل كبير.
وقــال مدير ادارة الموارد المائية في العــراق، عون ذياب ان 
«السلطات الايرانية بدأت منذ العام 2002، باقامة سدود على 
نهــر الكارون ما ادى الى تدفق المياه بشــكل قليل، ثم ما لبثت 
ان اغلقــت النهر بشــكل كامل العام الحالــي، وتحويل مجراه 

الى نهر بهمن شير».
وتابع «انها تســتخدم شــط العرب حاليــا كمكب لنفايات 
المصافــي وميــاه الصرف الصحي ما يســفر عن تلــوث كبير 
وارتفاع نســبة الملوحــة»، وحذر ذياب من «كارثــة بيئية» في 

شط العرب.
ويتلقى شــط العرب الذي يمتد مســافة مئتي كيلومتر بين 
العــراق وايران، المياه مــن نهري دجلة والفــرات اضافة لنهر 
الكارون الــذي ينحدر من مناطق جبلية فــي ايران ليصب في 

الضفة الشرقية لهذا المجرى المائي الاستراتيجي.
وينبــع نهرا دجلة والفــرات من الجبال التركيــة. ويعبران 
العراق من الشــمال الى الجنوب قبل ان يشــكلا شــط العرب 

الذي يصب في مياه الخليج.
واكد المسؤول ان «انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة 
والفرات بسبب اقامة سدود في تركيا حيث منابعهما ساهم 

في ارتفاع نسبة الملوحة».
وقــال ان مــا يحــدث لميــاه شــط العرب هــو «ازمــة بيئية 

كبيرة».
ويســفر تحويــل مجــرى نهــر الــكارون البالغ طولــه 890 

كيلومترا عن عواقب كبيرة بالنسبة لسكان مدينة البصرة.
يشار الى ان نسبة تدفق المياه من نهر الكارون باتجاه شط 

العرب كان يتراوح بين 1200 و1800 متر مكعب في الثانية.
من جهتــه، قال نعمة غضبان منصــور رئيس بلدية منطقة 
الســيبة في البصرة «كانت فضلات مصفاة عبادان الايرانية 
التي تلقى في شط العرب لا تؤثر على المياه والبيئة في السابق 
لان مياه نهر الكارون تدفع بها الى الخليج، لكن تحويل مجراه 

اسفر عن تراجع نسبة المياه وتراكم النفايات».
ويبدو ان صيادي الاسماك هم من اوائل الضحايا.

وقال احدهم واسمه فاخر عبد الامام (45 عاما) ان «الصيد 
اصبح امرا مستحيلا العام الحالي في شط العرب».

واوضح ان «معظم الاسماك نفقت والباقي رائحته نفط».
واضاف عبد الامام وهو اب لخمســة اطفــال ويعمل على 
قاربه «الصفــا» منذ عشــرين عاما، ان «الوضع ازداد ســوءا 
خلال الاشــهر الاخيرة» ما دفعــه الى العمل فــي ميناء الفاو 

على الخليج.
ويتقاســم الاف الصياديــن المنتشــرين فــي المينــاء الذي 
الايرانيــة  العراقيــة  الحــرب  خــلال  للمعــارك  ميدانــا  كان 

(1980-1988)، الخوف من المستقبل.
بــدوره، اكد عماد صادق (35 عاما) «عــدم امكانية الصيد 
في شط العرب بســبب ارتفاع الملوحة وفضلات تكرير النفط 
القادمة من ايران، نحن مرغمون على الذهاب الى الخليج رغم 

التنافس الكبير هناك».
كما قــال عدنان علي قاســم (38 عاما) «فــي الماضي، كنا 

نصطاد اكثر من عشــرة اطنان من الســمك في اليوم، ونتمنى 
الحصول على نصف الكمية الان».

واكد قاسم، وهو اب لثمانية اطفال، ان صيد اليوم لايؤمن 
اكثر من ثلاثمئة دولار في الشهر فيما كان ثلاثة اضعاف ذلك 

في السابق.
ونجــم عن ارتفاع نســبة الملوحة في شــط العــرب اضرار 
كبيــرة للمزارعــين العراقيين اثــر فقدانهم الميــاه العذبة لنهر 

الكارون.
وقــال احد المزارعــين مطالبا بدعــم من الحكومة «نشــهد 
هجرة ســكانية وبعــض الناس غــادروا منازلهم بعــد ارتفاع 

نسبة ملوحة مياه الزراعة».
مــن جهتــه، يرســم المستشــار الزراعــي لمحافــظ البصرة 
محسن عبد الحي لوحة قاتمة قائلا ان «التدهور الذي بدا منذ 
نحــو عام الحق اضــرارا بالغة بمياه الشــرب والري كما ادى 

الى هلاك الاسماك ونفق بعض الحيوانات».
واشــار الى «اغلاق نحو ثلاثين حوضا لتربية الاســماك» 

بسبب التلوث ونسبة الملوحة المرتفعة.
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القاهرة ـ «القدس العربي»

  من حسام أبو طالب:
قـررت محكمـة القضـاء الإداري تأجيل نظـر دعوى 
حظر وجود تشكيلات الأمن المركزي العسكرية في المدن 

إلى يوم الثاني عشر من أيار (مايو) القادم.
واكدت هيئة المحكمة برئاسـة المستشـار محمد عطية 
أن قـرار التأجيل يهدف لدعـم ملفات الدعوى برد الجهة 

الإدارية ورأي وزارة الداخلية في الطلب.
ومنـح الحكومة الفرصة للرد على ما ورد في صحيقة 

«الدعوى».
يق المحامي قـد أقام دعوى  وكان الدكتـور حامـد صدِّ
ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية 
وآخرين لمنع وجود تشـكيلات الأمن المركزي العسكرية 
فـي المدن، وإلزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية الدولية بهذا 

الشأن.
يق أن المادة 186 من الدستور حددت وظيفة  وأكد صدِّ
الداخليـة بأنها هيئـة نظاميـة مدنية، تقوم علـى تنفيذ 
القانون وخدمة الشـعب، كما أن المادة 160 من الدستور 
جعلت التشكيلات العسكرية وشـبه العسكرية قاصرة 

حة. على القوات المسلَّ
وأضـاف أنـه لمـا كان الأمـن المركـزي التابع لـوزارة 
الداخليـة يوجـد بالـزي العسـكري والعِدَد والأسـلحة 

الخاصـة به؛ تكون تبعيتـه - طبقًا للدسـتور- لوزارة 
الداخليـة علـى غيـر سـند مـن أحـكام الدسـتور؛ ممـا 
يسـتلزم الحكم بوقف وإلغاء قرار إنشاء الأمن المركزي 
التابـع لوزارة الداخلية، وإلزام المطعون ضدهم بإحالة 
حة، مع رفعهم من الأماكن  هذه القوات إلى القوات المسـلَّ
العامـة والمناطق المدنيـة طبقًا للاتفاقية الدولية بشـأن 
عت  امتناع وجود تشكيلات عسكرية في المدن، والتي وقَّ

عليها الحكومة المصرية.
رت محكمة القضاء الإداري اليوم  من ناحية أخرى قرَّ
حجز دعوى فصل ميزانية التأمينات عن الموازنة العامة 

للدولة للحكم في جلسة 28 نيسان (أبريل) القادم.
وطلبت هيئة المحكمة برئاسـة المستشار محمد عطية 
مذكـرات الدعوى مـن الطرفين. وأكد خالـد علي محامي 
عـوا حجز الدعـوى اليـوم للحكم في  عـاء أنهـم توقَّ الادِّ
الجلسة القادمة؛ لأنه كان آخر أجل للدعوى، متوقعًا أن 

يصدر حكم المحكمة لصالحهم
جديـر بالذكر ان تعداد جنود الامـن المركزي يتجاوز 
ثمانمئـة ألف جندي، ووفقاً لبعـض المصادر الموثقة فإن 
تعـداد هؤلاء يتجـاوز عـدد الجنود في اي مـن الجهات 

الأخرى
ويرى الكثير من المعارضين لنظام الرئيس مبارك بأن 
تلك الأعـداد الغفيـرة التابعة لـوزارة الداحلية لا يمكن 
بأي حال مـن الأحوال أن تحقق أي فائدة مرجوة للبلاد 
خاصـة وانهـا لا تسـتخدم إلا من اجل سـحق المعرضين 

للنظام وتأمين أركان الحكم وخدمة مصالح الكبار.
كما يـرى مراقبون بأن الميزانيـات الهائلة التي تنفق 
علـى تلك الأعداد الهائلة من جنـود الأمن المركزي والتي 
تضـع مصـر بـين مراتـب أكبـر الـدول الإسـتبدادية في 

الإنفاق على مكافحة المظاهرات وأنشطة المعارضة.
وفـي تصريحـات خاصة لــ «القدس العربي» أشـار 
السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق 
إلى أن نظام مبارك لا يعباً بالأوضاع الإقتصادية السيئة 
التـي تـرزح تحتهـا البـلاد ويمضـي قدمـاً فـي الإنفـاق 
علـى قطاعات الأمـن خاصة تلـك التي لا تخـدم مصالح 
الجماهير في شيء وتساءل عن أهمية أن تقوم الحكومة 
بالإسـتعانة بمئات الآلاف من جنود الأمن المركزي بينما 
الأمـن مفقـود فـي الشـوارع والبطالـة تعصـف بمعظم 

المصريين.
وشـدد على أن مثل تلك الحشـود من القوات لن تفيد 
النظـام ولا كبـار المسـؤولين في شـيء إذا مـا انتفضت 
الجماهيـر في اليوم الذي لاريب في قدومه وذلك بعد ان 

عم الفساد في أوصال النظام وأصبح يعصف بأركان 
الدولة.

وانتقـد المستشـار محمـود الخضيـري نائـب رئيس 
محكمة النقض حالة الذعر التي يشهدها النظام ومعظم 
مؤسساته ولأجل ذلك حول العاصمة ومعظم المحافظات 
إلـى قواعـد دائمـة لجنـود المـن المركـزي وذلـك لمنع أي 

انتفاضة شعبية.

مصر: دعوى قضائية لمنع نشر جنود
الأمن المركزي داخل المدن

الخرطوم ـ ''القدس العربي»: 

وجّهت الحركة الشعبية الدعوة لكل القوى 
السياســيّة لحضور مؤتمر جوبــا في الفترة 
مــن الحادي عشــر إلــى الخامس عشــر من 
الشهر الجاري. وأكّد باقان أموم الأمين العام 
للحركة في مؤتمر صحافــي بالأمانة العامة 
للحركة أمس إكتمال الترتيبات والإتصالات 
كافة ووضع الأجندة لقيام المؤتمر، وقال إنّ 
المؤتمر سيناقش قَضايا التحول الديمقراطي 
والقوانــين المقيّدة للحريــات، وكيفية ضمان 
انتخابات حرة ونزيهة. وأكد أموم أن قيادة 
الحركــة ســتجري اليــوم فــي إطــار المؤتمر 
مشــاورات مهمة مع الصــادق المهدي رئيس 
حــزب الأمــة بجوبــا، وأضــاف أمــوم، أنّ 
الحركة قدمت الدعوة للمؤتمر الوطني، إلا ان 

باقان قال: لن نقبل بأيّ شــروط للمشــاركة 
فــي مؤتمر جوبا. وفي ســياق آخر أقر أموم 
بأنّ الشراكة بين الحركة والوطني تمر بفترة 
صعبــة نتيجة محاولــة الأخيــر التنصل من 
اتفاقية الســلام. مــن ناحية أخــرى وَصَفَ 
الرئيــس  تصريحــات  الحركــة  عــام  أمــين 
القذافــي حــول انفصــال الجنــوب أو عــدم 
مقدرته علــى إقامة دولــة بالمتناقضة، وقَالَ 
إنّ الحديــث عــن مقدرته أو عدمهــا ليس هو 
المهم، ولكن الأهم هو ضرورة دعم حق تقرير 
المصير للجنوبيــين عبر الاســتفتاء. وفي ما 
يختــص بانعقــاد مؤتمــر الحركة الشــعبية 
«التغييــر الديمقراطــي»، قــال إنّ هــذا جزءٌ 
من مخطط ســينتهي بفشــل كبيــر، وأكّد أنّ 
الحركة الشــعبية تتجاهل تماماً هذا التنظيم 

الذي تعتبره نسخة من مؤتمر كنانة.

الحركة الشعبية تنتقد تصريحات القذافي
 حول انفصال جنوب السودان 

الرئيس معمر القذافي

اليهـود  يشـعر  رويتـرز:  ـ  اليمـن   ■
فـي اليمـن الذين تمتـد جذورهـم فيه إلى 
الزمـن القـديم بعـدم الارتياح مـن وجود 
تمرد شـيعي في المناطق الجبلية بالشمال 
وتنامي التوجهات الإسـلامية السنية في 

البلاد.
وفـي أعقاب مقتل يهودي العام الماضي 
غـادر كثيـر مـن أفـراد الطائفـة ديارهـم 
وقراهـم. وسـافر بعضهـم إلى إسـرائيل 
بينما وجد آخرون ملاذا في مجمع سـكني 
حكومـي بالعاصمـة صنعاء علـى بعد 70 
كيلومترا جنوبي مدينة ريدة التي وجهت 

إليهم فيها تهديدات.
وذكر الحاخام يحيى يوسـف موسـى 
(31 عاما) أن المتمردين الشيعة الحوثيين 
في شـمال اليمن أجبروه على الرحيل من 

ريدة العام الماضي مع 66 يهوديا آخرين.
وقال موسـى «كلهم (الأسـر اليهودية) 
مسـافرين لما جـات عليهم (لمـا يتعرضون 
له) مـن الضغوطـات والمضايقـات عليهم 
في ريدة وهم مسـافرين (إلى إسـرائيل). 
هذا الأسبوع مسـافرين ناس (مجموعة) 

وثانـي أسـبوع بيسـافروا البقيـة. لانهم 
متضايقـين هنـاك وتحـت التهديـدات في 
ريـدة». وأجلي يهود آل سـالم من قريتهم 
إلـى مدينـة صعـدة ثـم نقلـوا بطائـرات 
هليكوبتـر إلـى صنعـاء وهـم يعيشـون 
حاليا في مسـاكن وفرتها لهم الحكومة مع 

حصص طعام وراتب شهري صغير.
وذكر موسى الذي يعمل صائغا للفضة 
أن الأسـر الخمس عشـرة القادمـة من آل 
سـالم تشـعر بالأمـان فـي صنعـاء علـى 
عكـس نظيرتهـا فـي ريـدة وأن أطفالهـا 
يذهبون إلى المـدارس ويلعبون مع أطفال 

المسلمين.
وقـال «احنا (نحن) في آل سـالم. بس 
أعطـوا لنا إنـذار أصحاب الحوثـي. قالوا 
لكم عشـرة أيام تخرجوا من هذه البلد ما 
لم سـوف تندموا وإلا نقتلكـم أو نختطف 
أحـد منـك او نعمل لكـم مشـاكل. ورجعنا 
رحنـا (رحلنـا) من صعـدة وانتقلنـا إلى 

المجمع الحكومي (في صنعاء)».
وتتهم الحكومـة المتمردين بقيادة عبد 
الملك الحوثي بالسعي لإعادة حكم الإمامة 

الزيدية التي أطيح بها عام 1962. والزيدية 
طائفة من الشـيعة يمثلـون أفرادها أقلية 

في اليمن ذي الأغلبية السنية.
وبعـد فتـرة مـن الهـدوء عـاد التمـرد 
الشـيعي المسـتمر علـى نحـو متقطع على 
الحكومـة منذ خمس سـنوات للاشـتعال 

مجددا هذا الشهر.
ولم يتبق في اليمن سـوى مـا يتراوح 
بين 200 و300 يهودي معظمهم في الشمال 

يعيشون بين 23 مليون مسلم.
ريـدة  مـن  يمنيـا  يهوديـا   16 وانتقـل 
للعيش في اسرائيل في حزيران (يونيو) 
ومن بينهم أقارب الرجل الذي قتله مسلم 

وكان يدعى ماشا يعيش النهاري.
الهجـرة  بـوزارة  مسـؤول  ورفـض 
الاسـرائيلية التعليـق بسـبب حساسـية 

الموضوع.
ونظمت اسرائيل عام 1949 رحيل زهاء 
50 ألف يهودي من اليمن كانوا معظم أفراد 
أقليـة نابضة بالحيـاة اشـتهرت بأبنائها 
الحرفيين والصناع إلى دولة إسرائيل في 

أعقاب انشائها.

وذكر موسى أنه وأسرته لا يفكرون في 
الرحيل من اليمن في الوقت الحالي.

وقـال «احنـا مـا نفكـر ولا عندنـا نيـة 
لمغـادرة البلاد لان مسـقط الـرأس غالي. 
ونحـن بنجلـس هنـا بصنعـاء لاننـا من 
هنـا  آمنـين  احنـا  والأمـان  الأمـن  حيـث 

بصنعاء والحمد لله».
وأضـاف «الذيـن يهـددون اليهـود إذا 
جالهم ردع مسـتعدين يرجعـوا (اليهود) 
الذين سـافروا وشـافوا (علموا) ان بقية 
أنفسـهم  علـى  ومؤمنـين  آمنـين  اليهـود 
وعلى أولادهـم وممتلكاتهـم وعلى جميع 
ممتلكاتهم. مسـتعدين هولاك (هؤلاء) ان 
يرجعوا وما يشتوا ان يتخلوا عن وطنهم 

أبدا».
وقال موسـى إن الرئيـس اليمني علي 
عبد الله صالح اعتنى بيهود آل سالم لكن 
وعـده بنقـل اليهود مـن محافظـة عمران 

حيث تقع ريدة لم ينفذ.
وتدعم الحكومـة اليمنية وكذلك حزب 
اليهـود  المعـارض  الإسـلامي  الإصـلاح 

المتبقين في البلاد.

الأقلية اليهودية الصغيرة في اليمن تتضاءل بسرعة

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

السـودانية  الحكومـة  تبادلـت 
وحركـة العـدل والمسـاواة الاتهامـات 
بشـأن هجـوم محتمـل علـى مواقع كل 
طـرف بدارفور، وكشـفت معلومات ان 
الحكومـة التشـادية تجـري اتصالات 
مكثّفـة مـع حركتـي العـدل والمسـاواة 
وتحريـر  إبراهيـم  خليـل  برئاسـة 
السودان جناح عبد الواحد محمد نور 
بهدف التنسـيق والدعـم للهجوم على 

ولايات دارفور.
المركـز  مطلعـة  مصـادر  وأبْلغـت 
السـوداني للخدمـات الصحفية أمس، 
إعـادة  هـو  الهجـوم  مـن  الهـدف  أنّ 
التوتر إلـى ولايات دارفور في محاولة 
لتضليـل الرأي العـام العالمي وتكذيبه 

إعلان البعثة المشتركة بانتهاء الحرب 
في دارفور وهـدوء الأحوال الأمنية إلاّ 
من بعـض أعمال النهب التـي يقوم بها 

المسلحون.
وأشـارت المصادر إلى أنّ حركة عبد 
الواحد أرسلت القيادي عبد الله أرباب 
إلى إنجمينا لمقابلة الرئيس التشـادي 
الدعـم،  عمليـة  حـول  للتفاكـر  ديبـي 

وقالت انه طلب دعم طائرات حربية.
إلـى ذلـك أشـاد أحمـد حسـين آدم 
الناطـق الرسـمي باسـم حركـة العدل 
والمسـاواة بجهود الوسـاطة القطرية 
مُجدداً، وأعلن تمسك الحركة بالدوحة 

كمنبرٍ وحيدٍ لمفاوضات سلام دارفور.
 وأضـاف أنّ الحكومـة تعـد لهجوم 
مـن محـاور مختلفة علـى مواقع حركة 
العـدل والمسـاواة فـي شـمال وغـرب 

وجنوب دارفور.
وقـال: نحن مسـتعدون اسـتعداداً 
ووصـف  الهجـوم.  هـذا  لصـد  كامـلاً 

الوضع في دارفور بأنه مأزوم. 
وحول الاستعدادات لجولة الدوحة 
التي ستنطلق بعد رمضان قال آدم إنّه 
يتم الآن التشـاور مع القيـادة الليبية، 
حيـث تقـوم بـدور مهـم أيضـاً كدولـة 
إقليمية ومع جبريل باسـولي الوسيط 
الدولـي، وأكّـدَ موقف الحركـة الثابت 
تجاه التفـاوض، وقال: نحن ملتزمون 
بالحل السياسـي وبالعملية السـلمية 
كخيـار إسـتراتيجي بصـورة كاملـة، 
وأشـار للعديد من الترتيبـات الجارية 

لبدء الجولة الجديدة في الدوحة.
وأوضح آدم أن مـا يجري من جهود 
الآن فـي طرابلـس ليـس بمفاوضات، 

وإنمـا مشـاورات مع الليبيـين للإعداد 
لجولـة الدوحـة ومحاولة منهم لكسـر 
الجمـود. وفـي تعليقـه علـى انضمـام 
مجموعـة جديـدة مـن المعارضـين مـن 
الحركات الدارفورية لجولة المفاوضات 
تكـون  أن  بـد  «لا  آدم:  قـال  المقبلـة 
هنـاك معاييـر للحركـة»، وأضـاف أنّ 
الحركـة معنية بمصالح شـعب دارفور 
الإسـتراتيجية، وزاد: لا نريـد للعملية 
التفاوضية أن تكون فوضوية، بل نريد 
أن تكـون عمليـة جـادة بـين الأطـراف 

الحقيقيّة الموجودة على الأرض.
وأضـاف أن الحكومـة لا تقاتل أحداً 
غيـر العـدل والمسـاواة، وقـال: لكننـا 
نتشـاور مع الآخرين مع المجتمع المدني 
الذي ليـس طرفاً مباشـراً فـي العملية 

التفاوضية.

الحكومة السودانية والحركات المسلحة بدارفور
تتبادلان الاتهام بالترتيب لشن هجمات في الاقليم

جاريسا (كينيا) ـ من نور علي: 
بـدأت الفوضى في الصومال تمتد عبر حدودها لتذكي 
مناخـا مـن الريبة في شـمال شـرق كينيـا النائـي حيث 
يسعى أشخاص الى تجنيد مجاهدين جدد لإرسالهم الى 

المعركة.
وتقـول وكالات أمنيـة غربية إن الصومـال بات ملاذا 
للجهاديـين الأجانـب والمتشـددين الإسـلاميين المحليـين 
المرتبطـين بتنظيم القاعدة الذيـن يخططون لهجمات في 

أنحاء المنطقة وما وراءها.
ويعبر الصوماليون الذين يفـرون من الحرب الأهلية 

الحدود الى كينيا بمعدل سبعة آلاف في الشهر.
وزاد هـذا الضغـط علـى الحكومـة ووكالات الإغاثـة 
لإيوائهـم، كمـا أدى الى ظهور جماعات يقول مسـؤولون 

أمنيون محليون إن لها صلات بمتمردي الصومال.
وقالـت الشـرطة إنـه تم إلقـاء القبـض علـى عشـرة 
شـبان كينيين الشـهر الماضي بعد أن جندتهم مؤسستان 
خيريتـان وهميتـان للذهاب الـى الصومـال والقتال في 
صفوف حركة الشباب المتشددة. وتصف واشنطن حركة 
الشـباب بأنهـا تقاتـل بالوكالـة عـن تنظيـم القاعدة في 
الصومـال الذي يصنف دولة فاشـلة ويقع بمنطقة القرن 

الافريقي.
وتقاتـل الإدارة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة 
العديد من الجماعات المتمردة ومن بينها حركة الشـباب. 
ولا تسـيطر سوى على جيوب بالمنطقة الوسطى وبضعة 

أجزاء من العاصمة مقديشو.
وقـال الشـيخ عبـد الله ضاهر شـريع وهـو عالم دين 
مسلم مرموق في منطقة ايجارا بشمال شرق كينيا إن من 

المزعج أن كثيرا من الشـبان الكينيـين «ضللوا» ليعتقدوا 
أن القتـال لحسـاب المتمرديـن فـي الصومال جهـاد يقره 

الدين.
وأضـاف «جند البعض وقتل آخرون هناك... يجب ان 

نحمي من تبقوا ونوقف هذه الأكاذيب».
وقال ضابط مخابرات كيني طلب عدم نشـر اسـمه إن 
الشـهر الماضي شـهد اعتقالات في ايسـتلي وهي ضاحية 
يغلب على سـكانها الصوماليون. وأضاف أنها جرت بعد 

اشهر من التحقيق.
وتابـع أن المسـؤولين عـن «المؤسسـتين الخيريتـين» 

اللتين زعمتا توفير الإغاثة الانسانية في الصومال فرا.
وجمعنـا  وقتنـا  «أخذنـا  لرويتـرز  الضابـط  وقـال 
المعلومـات فـي كينيـا والصومـال وأجرينـا مقابلات في 
مجتمعـات يفتـرض أن (المؤسسـتين) تسـاعدهم... لكن 
الجميـع قالـوا إن المنظمتـين تملكهمـا وتديرهمـا حركـة 
الشـباب وكانتا تسـتخدمان لجمـع التبرعات وتنسـيق 

أنشطتهما».
على الحدود الصومالية حيث عززت السلطات الكينية 
قوات الأمن التابعة لها يؤيد الشـيخ شـريع وعلماء دين 
معتدلون آخرون برنامجا حكوميا لمحاولة منع اكتسـاب 

ايديولوجية حركة الشباب موطىء قدم محليا.
وأطلـق محمـد يوسـف حاجـي وزيـر الدفـاع الكيني 
(اغسـطس)  آب  فـي  الخطـة  بالبرلمـان  محلـي  وعضـو 
كمـا يشـارك فيها شـيوخ يلقون خطبـا تنـدد بالمتمردين 

الصوماليين في المساجد والمدارس الدينية بالمنطقة.
ونـادى علماء الدين السـلطات بمراقبة نشـاط جميع 

الجماعات غير الحكومية بمنطقتهم عن كثب.
وقـال الشـيخ مختـار زميـل شـريع «يجـب اعتقـال 

المسـؤولين الذين سـمحوا للـوكالات بالعمـل وتبين فيما 
بعد أنها تجند شبانا. لا شك أنهم تلقوا رشا».

الحكومـة  إن  لرويتـرز  الدفـاع  وزيـر  حاجـي  وقـال 
ستساعد في توعية الشبان الكينيين.

وأضاف «سنخبرهم بالحقيقة... الصراع في الصومال 
ليس جهادا بل هو عمل شرير وشر مصمم كجهاد».

لكـن في بلـدة مانديـرا الحدودية المتربـة حيث معدل 
البطالـة مرتفـع وحيـث جعل الجفـاف المتعاقـب الحياة 
اكثـر قتامة من ذي قبل يمكن أن يكون من الصعب مقاومة 
الأموال التي يعرضها المتشددون الذين يحاولون تجنيد 

عناصر في صفوفهم.
ويقول ابراهيم محمد وهو مدرس من السكان المحليين 
إن حركـة الشـباب لها نفوذ متنام فـي المنطقة وإن والده 

وشيوخا آخرين اختاروا عدم نبذهم.
وأضاف «يشـعر المعلمون في مانديـرا بالقلق. اقتحم 
وألقـوا  الماضـي  الشـهر  مدرسـة  الشـباب  (متشـددو) 
محاضـرة علـى التلاميذ. قالـوا لهـم أن يتركـوا التعليم 

الرسمي وينضموا الى الجهاد في الصومال».
ولم يذهب كل من حصل على المال الى القتال.

وقال شـاب يقود سيارة اجرة في بلدة جاريسا حاليا 
إن شـخصا كثيـف اللحية ممن يحاولـون تجنيد عناصر 

تحدث معه عام 2007.
وأضـاف «أعطانـي 50 الـف شـلن (650 دولارا) بعـد 
يوم من لقائنا. الشـيخ الذي عرفه بـي كان مخلصا جدا. 

أخبرني أنني سأذهب لأقاتل في الصومال».
وتابع قائلا «أعطيت الشـيخ نصف المال وتخلصت من 
هاتفي واسـتمتعت بوقتي. مضغت القات ودفعت رسوم 

مدرسة تعليم القيادة».(رويترز)

متشددون صوماليون يبحثون عن مقاتلين في شمال شرق كينيا 

اكـدت  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
منظمـة اطبـاء بلا حـدود التـي تعمل 
في مجال الاغاثة الانسـانية الخميس 
«العنـف يتصاعـد بشـكل كبيـر»  ان 
في جنوب السـودان منـذ مطلع العام 

الجاري.
وقـال رئيـس المنظمـة فـي جنوب 
السـودان جوناثان ويتـول في بيان 
تصعيـدا  العـام  هـذا  نلاحـظ  «اننـا 
كبيرا للعنف في جميع مناطق جنوب 
الهجمـات  الـى  مشـيرا  السـودان» 
التـي يشـنها جيـش الـرب للمقاومة 
(متمـردون اوغنديـون) فـي اقصـى 
جنـوب السـودان والى المعـارك التي 
واعالـي  جونقلـي  ولايـات  تشـهدها 

النيل وبحر الغزال.
بـلا  اطبـاء  منظمـة  واوضحـت 
حـدود ان المعـارك تختلف هـذا العام 

عن الاشـتباكات المعتـادة التي كانت 
تقـع بـين قبائل تتنـازع على الماشـية 
والمراعـي. وقـال البيان ان «النسـاء 
والاطفال الذين كان يتم عادة تجنبهم 
يتـم اسـتهدافهم الان بشـكل عمـدي 

وعدد القتلى اكبر من عدد الجرحى».
ومنذ مطلع العـام، قتل قرابة 2000 
شخص في معارك قبلية او اشتباكات 

بين ميليشيات في جنوب السودان.
وخـلال الاشـتباكات فـي منطقتي 
اعالـي النيـل وجونقلـي، حيث قامت 
اطبـاء بـلا حـدود بعـلاج عـدد مـن 
الاشـخاص، تم احصـاء 1057 قتيـلا 

و259 جريحا.
واعتبـر ويتـول ان هنـاك «ظاهرة 
جديـدة وهـي مهاجمـة القـرى بنيـة 
السـكان  ان  هـي  والنتيجـة  القتـل 

يعيشون في خوف دائم».

واوقعت معارك بين رجال مسلحين 
والجيش الشـعبي لتحرير السودان 
(الجناح العسـكري للحركة الشعبية 
لتحرير السودان التي تمثل المتمردين 
الجنوبيين السابقين) الجمعة الماضي 
34 قتيلا في منطقة جونقلي، بحسـب 
نهايـة  عسـكري  مسـؤول  قـال  مـا 
فرانـس  لوكالـة  الماضـي  الاسـبوع 

برس.
وتقـول منظمة اطباء بلا حدود انه 
بحسب احصاءات السلطات في اقليم 
جونقلـي فان عـدد النازحين بسـبب 

اعمال العنف بلغ 24 الف شخص.
وقـال مسـؤول فـي الامم المتحـدة 
الخميـس لوكالـة فرانـس بـرس ان 
المعـارك ادت الـى نزوح «عـدة الاف» 
من دون ان يدد عدد الاشخاص الذين 

فروا من قراهم هربا من المعارك. 

العنف يتصاعد بشكل كبير 
في جنوب السودان 

اعتقال ناشط من 
دارفور في السودان 

■ الخرطوم –  رويترز: اتهم نشـطاء 
في مجال حقوق الانسـان امس الاجهزة 
الأمنيـة بالسـودان باعتقـال ناشـط من 
دارفـور فـي الخرطـوم واحتجـازه دون 

توجيه اتهامات له لمدة أسبوع.
دارفـور  بمنبـر  أعضـاء  وقـال 
الديمقراطي ونشـطاء آخـرون لرويترز 
إن عبـد المجيد صالح اعتقل مع صديق له 

في حي الخرطوم 2 الراقي يوم الجمعة.
أحـد  أي  الـى  الوصـول  يتسـن  ولـم 
مـن أجهزة الأمـن السـودانية على الفور 

للتعقيب.
وتتسـم الخرطـوم بدرجـة عالية من 
الحساسية تجاه الشكاوى بشأن سجلها 
الحكومـة  وطـردت  الانسـان.  لحقـوق 
13 جماعـة إغاثـة أجنبيـة وأغلقت ثلاث 
منظمات محلية في آذار/ مارس واتهمتها 
الجنائيـة  للمحكمـة  معلومـات  بتمريـر 

الدولية.
وقال محمد علي اسـحق الذي ذكر أنه 
صديـق لصالـح وعضـو سـابق بجماعة 
ناشـطة أخـرى إنهـم كانـوا علـى جانب 
الطريق قـرب محطة للحافلات الصغيرة 

حين ألقى الأمن القبض عليهما.
وأضـاف أنهـم أخـذوا يسـألونه عـن 
علاقته بعبد المجيد وحين قال إنه ليسـت 
له صلة بالسياسـة أطلقوا سراحه عصر 
السـبت. وأضـاف أنه لـم ير عبـد المجيد 
منـذ ذلك الحـين. ووصـف منبـر دارفور 
الديمقراطـي وهـو واحـد مـن عـدد مـن 
الجماعات الناشـطة الصغيـرة بدارفور 
ورئيـس  مؤسسـيها  أحـد  بأنـه  صالـح 

جمعية شباب السلام المنفصلة.
وتفجر الصراع فـي دارفور عام 2003 
حين حمـل متمردون معظمهـم من أصول 
غيـر عربيـة السـلاح متهمـين الخرطوم 

بإهمال تنمية المنطقة.
وقـال المنبر في بيان إن الاعتقال يمثل 
انتهـاكا واضحا للاتفاقـات الدولية التي 
وقعهـا السـودان. وأضـاف أنـه يطالـب 
الحكومـة السـودانية بالإفـراج الفوري 

عن السيد عبد المجيد.

مسؤول أوروبي: ارتفاع 
مخاطر «الارهاب» في 
أوروبا بسبب الانتخابات 

المرتقبة في ألمانيا 
■ بروكسـل ـ د ب ا: اعتبـر مسCول 
أوروبـي أن «مخاطـر الارهـاب» ارتفعت 
في أوروبا بسـبب الانتخابات البرلمانية 
المرتقبـة في ألمانيا والمقـررة في الـ27 من 

الشهر الجاري. 
وقال منسق شـؤون مكافحة الارهاب 
في دول الاتحاد الأوروبـي الـ27 جيلس 
للجنـة  جلسـة  خـلال  كيرشـوف  دي 
فـي  والاقتصاديـة  الداخليـة  الشـئون 
البرلمـان الأوروبـي امـس الخميـس فـي 
بسـبب  المخاطـر  بروكسـل:»ارتفعت 

الانتخابات المرتقبة(في ألمانيا)». 
ولكن كيرشـوف أقر في الوقت نفسـه 
بتراجـع المخاطر بشـكل عام فـي أوروبا 

(بعيدا عن الانتخابات الألمانية). 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:
مـن داخـل سـجن المـرج الواقـع شـمال 
القاهرة أطلق المعـارض المصري أمين حزب 
العمـل المجمـد مجـدي أحمد حسـين مبادرة 
للوقوف فـي وجه سـيناريو توريث الحكم 

لجمال مبارك.
ودعا حسين الذي يقضي عقوبة السجن 
لعامـين بتهمـة دخـول قطـاع غـزة بـدون 
الحصول علـى إذن كافة القـوى والتيارات 
عـددا  تضـم  لجنـة  لتشـكيل  السياسـية، 
محدودا مـن الشـخصيات العامـة وممثلي 
التيـارات السياسـية المختلفـة، مـن خـلال 
مبـادرة جديدة، بحيث تقوم اللجنة خلالها 
بكتابـة عريضـة تطالـب برفـض التوريـث 
2011، وأن تقـوم بجمـع توقيعات المصريين 

عليها بدءا من الآن.
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي   
العربـي» أكـدت زوجـة مجـدي الدكتـورة 
نجـلاء القليوبي التي زارتـه قبل يومين انه 
طلب منهـا ان يتبنى حزب العمل بمشـاركة 
عدد من رموز القوى السياسية تلك المبادرة 
بهـدف إنقـاذ البلاد مـن جمال مبـارك الذي 
بات قاب قوسين أو أدنى من أن يصل لحلمه 

المنشود في خلافة والده.
وقالـت نجـلاء لقـد إلتقيتـه علـى مـدار 
تسـعين دقيقة وكان يتحدث بحماس شديد 

عن الكوارث التي سـتواجهها البـلاد إذا ما 
قدر لجمال مبارك أن يتولى مقاليد الحكم.

وأشـارت إلى أنـه أطلعها بـأن المعارضة 
سـوف تكـون أقـل الخاسـرين إذا مـا قبلت 
الأحـزاب المناوئـة للحزب الحاكـم الدخول 

في صفقة معه.
وشـددت على أنها سـوف تقوم بإطلاق 
دعـوة المعارض الـذي زار قطاع غـزة عقب 
الدعـم  الحـرب الأخيـرة مـن أجـل تقـديم 
المعنوي لأهالي القطاع لمختلف قادة أحزاب 

المعارضة.
وحول الأوضاع الصحية لمجدي أشـارت 
إلـى انـه مـا زال يشـعر بـآلام مبرحـة فـي 
العمود الفقري وأنه يحتاج لجراحة عاجلة 
غير أن السـلطات الأمنية ترفض حتى الآن 
الإستجابة لمطالبه بالرغم من شهادة طبيب 

السجن الذي أكد خطورة حالته.
تصريحاتهـا  فـي  نجـلاء  وكشـفت 
لـ»القـدس العربـي» عـن مفاجـأة مفادهـا 
أن مجـدي يقيـم فـي سـجن بمفرده أسـس 
حديثـاً وهـو ملحـق بسـجن المـرج. وقالت 
إن السـلطات تحرص على أن يكون حبسه 
إنفرادياً لكي لا يختلط بالسجناء الجنائيين 
أو غيرهم من صغار الجنود ويقوم بحملات 
تنويـر لهـم لحضهـم علـى الإنضـواء تحت 
لواء المعارضـة من أجل المشـاركة في حملة 

عصيان ضد نظام الحكم.
السـلطات  بـأن  اكـدت  نجـلاء  أن  غيـر 
وافقت على إمداد مجدي بالصحف والطعام 

والأدوية وتزوره الأسرة مرة أسبوعياً
وأشـار مجدي في بيانه لقوى المعارضة 
المختلفـة إلـى أن اللجنـة يمكـن أن تتولـى 
الحكـم الانتقالـي لمـدة عـام، تجـرى بعدها 
انتخابـات نزيهـة بإشـراف قضائـي كامـل 
للمجلس التشريعي ورئاسة الجمهورية، أو 
أن تتخذ موقف المراقب أو المحلل لاحتمالات 
التوريـث، مقترحـا أن يكون شـعار الحملة 
«لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا، وأننا لسنا تراثا 

أو عقارا ولن نورث بعد اليوم». 
السياسـية  القـوى  مجـدي  وطالـب 
والوطنية بتجميـع قواها من جديد، خاصة 
الشـباب والقـوى الشـعبية الجديـدة التي 

نزلت مؤخرا إلى ميدان العمل العام.
أو نكـوص  أن أي تراجـع  وشـدد علـى 
سـوف  التوريـث  سـيناريو  مقاومـة  عـن 
يـؤدي لسـقوط سـريع للبـلاد فـي دوامـة 
الفقـر والفوضـى وأن وصول مبـارك الإبن 
للسـلطة سـيؤدي لإتاحـة رجـال الأعمـال 
الذيـن إسـتفادوا من السـلطة عبـر صعود 
نجمـه للهـروب بما حصلوا عليـه من أموال 
وثـروات بدون أن يقفوا أمـام القضاء الذي 
تطمـح إليه مصر كلها التـي يرغب أهلها في 
أن يشـهدوا اليوم الـذي يرون فيه لصوص 
المـال العـام ومـن عاونوهم من المسـؤولين 
يتعرضون لمحاكمات عادلة للقصاص منهم.

وحـول مبادرة أمـين حزب العمـل المقرر 
أن يبقى في السـجن حتى نهايـة عام 2010 
حـزب  قيـادات  احـد  ابراهيـم  حسـن  أكـد 

من داخل سجن المرج حيث يقضي عقوبة لذهابه الى غزة:
 مجدي أحمد حسين يطلق مبادرة «لإنقاذ مصر من جمال مبارك»

مجدي أحمد حسين

العمـل بأنهـا مهمـة للغايـة ومـن الجديـر 
بقوى المعارضـة المختلفة أن تهـب للترويج 
لهـا والنزول للشـارع مـن اجل لفـت أنظار 
المواطنين لخطورة سـيناريو التوريث على 
مسـتقبل الأجيال المقبلة، وذلك لأنه سـوف 
يسـفر عن تعضيد نفوذ دولة رجال الأعمال 
ويقضـي على مصالح الغالبيـة العظمى من 

الجماهير.

■ الريـاض ـ يو بي اي: اتهمت السـفارة 
السـورية فـي الريـاض مواقـع إلكترونيـة 
سـعودية بالمشـبوهة لأنهـا قامـت قبـل بدء 
موسـم الاصطيـاف بنشـر بيانـات وهميـة 
فـي  السـعودية  السـفارة  بتوقيـع  مذيلـة 
دمشـق تتضمـن تحذيـرات للسـعوديين من 
عـدم السـفر إلـى سـورية خشـية تعرضهم 
للسرقة أو الاختطاف، وهو ما نفته السفارة 

السعودية في دمشق.
السـفارة  فـي  الإعلامـي  القسـم  وقـال 
امـس  لـه  بيـان  فـي  بالريـاض  السـورية 
الخميس «إن السفارة وانطلاقاً من العلاقات 
المميـزة التـي تربـط سـورية مـع شـقيقاتها 
الـدول العربيـة وبخاصـة المملكـة العربيـة 
السـعودية تـود أن توضـح بـأن مـا قامـت 
وتقـوم بـه تلـك المواقـع وغيرها سـواء هذا 
العـام أو في الأعوام السـابقة هدفه الرئيس 
محاولة الإساءة إلى تلك العلاقات المتجذرة 

في التاريخ والتشويش عليها».
وأكـدت السـفارة «أن مـا يربـط البلدين 
من وشـائج وصلات القربـى وعلاقات قوية 
لا يمكـن لأي موقـع إلكترونـي أن يؤثـر فيها 
لا  مغرضـة  مقـالات  أو  بيانـات  خـلال  مـن 
تتمتـع بالمصداقية، فإنها تود التذكير بتأكيد 
المصدر السـعودي المسؤول قبل عدة أيام أن 
العلاقات السورية السعودية لا تشوبها أية 

شائبة».
كما تود السـفارة الإشـارة إلى»أن وقوع 
حـوادث معينة علـى الأراضي السـورية أمر 
طبيعي يمكن حدوثه في جميع أنحاء العالم، 
وبالتالـي فإنها لا تعدو كونها حوادث فردية 
لا تسـتدعي من مواقـع الكترونية مشـبوهة 
إبرازهـا والتعاطـي معهـا على أنهـا حوادث 

تستدعي التحذير وللدلالة على ذلك».
وقال البيـان ان رئيس الدائرة الإعلامية 
فـي  عـد  السـعودية  الخارجيـة  وزارة  فـي 

المواطنـون  لـه  يتعـرض  قـد  مـا  السـابق 
السـعوديون في سـورية «حـوادث فردية» 
لا تشـكل ظاهرة قياسـاً بالأعداد الكبيرة من 
السـياح السـعوديين هناك، كما أكـد على أن 
السلطات السورية حريصة على معالجة أي 

قضية بشكل فوري.
إلا أن صحيفة «الوئـام» الإلكترونية قالت 
«ان المواطنين السعوديين تعرضوا صيف هذا 
العام لعدد من حالات السـطو والخطف تحت 
تهديـد السـلاح»، مشـيرة الـى ان «سـجلات 
السـفارة السـعودية فـي دمشـق تؤكـد بأنه 
وحتـى منتصـف فصـل الصيـف الفائـت قـد 
تم رصـد عدد سـت حـالات لاعتداءات سـطو 
وتهديـد طالـت السـياح السـعوديين هنـاك، 
ولعـل حادثة إختفاء ثلاثة شـبان سـعوديين 
الأخيرة لمدة ثمانية عشر يوماً دليل يؤكد على 
وجود حالات تسـتقصد السـياح السعوديين 

في الأراضي السورية».

السفارة السورية في الرياض 
تصف مواقع إلكترونية سعودية بالمشبوهة

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: قـال مرجـع 
روحي شـيعي لبناني بـارز ان لا مانع بان 
يعود الناس الى المـرأة بالفتوى اذا ملكت 
ثقافـة الفقـه، كمـا يمكـن للمـرأة ان تكون 

وزيرة.
وقال المرجع الروحي الشـيعي السـيد 
محمد حسـن فضل الله «لقد كنتُ أقول في 

ما يزال بحثاً بين الفقهاء، إن المرأة شريكة 
الرجل في المسـؤولية والتكليف الشّرعي، 
ولهذا، فإنّها إذا ملكت ثقافة الفقه وتميّزت 
إليهـا  يعـودوا  أن  للنّـاس  فيمكـن  بهـا، 
بالفتوى، لأن في ذلـك رجوعاً من الجاهل 

إلى العالم».
واضاف «ولقد رأينا في الفترة الأخيرة، 

أن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد 
قد قدّم أسـماء ثلاث نسـاء ليكن في موقع 
الـوزارة، مـا اسـتدعى نقـل المسـألة إلـى 
المراجع ليفتوا في توزير المرأة.. ورأينا أنه 
ليس هنـاك مانع في أن تكون المرأة وزيرةً 
تتحمّل المسـؤولية إذا ملكت الكفاءة التي 

نرى أحياناً أنّها تفوق كفاءة الرجل».

المرجع الشيعي اللبناني محمد حسين فضل الله: يمكن للمرأة ان تفتي

■ رفـح  ـ د ب أ: قـال شـهود عيان إن 
شرطيا مصريا أصيب فجر امس الخميس 
برصاصـة أطلقـت مـن ناحيـة الجانـب 

الإسرائيلي من الحدود مع مصر. 
ونقل الشرطي الى المستشفى، وبدأت 

تحقيقات بشأن الحادث. 

ولكـن مصـادر أمنيـة مصريـة ذكرت 
أن الشـرطي أصيـب عـن طريـق الخطـأ 
عنـد العلامـة الدوليـة رقـم 50 بمنطقـة 
«الكونتلا» وسـط شـبه جزيرة سـيناء، 

على الحدود مع إسرائيل. 
وأوضحـت المصـادر لوكالـة الأنبـاء 

الألمانيـة أن الشـرطي صـلاح الدسـوقي 
(21 عاما) شعر بأن هناك شخصا يحاول 
ان يتسلل عبر الحدود ، فتحرك ليستطلع 
الأمر، غير أنه تعثر، وسقط أرضا، ما أدى 
لخروج رصاصة من السلاح الذي يحمله 

فأصابته بطريق الخطأ. 

إصابة شرطي مصري على الحدود مع إسرائيل
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

جنود اسرائيليون يعتقلون فلسطينيا في الخليل

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
طالب مركز عدالة في رسـالة الى سلطة 
السجون الاسـرائيلية وادارة سجن عوفر 
بالكف فـورا عن التفتيش الجسـدي المهين 
الـذي تنتهجـه ادارة سـجن عوفـر تجـاه 
القـدس  سـكان  وتحديـدا  الفلسـطينيين 
الشـرقية كشـرط للدخول لزيـارة اقاربهم 

الاسرى داخل السجن.
وقـد بعثـت المحامية عبير بكـر من مركز 
عدالـة هـذه الرسـالة باسـم سـيدتين مـن 
القدس الشـرقية، اللتين اضطرتـا للتنازل 
عن زيارة اقربائهن في السـجن رفضا لهذا 
الشـرط المـذل والمهـين. وجاء في الرسـالة 
ان السـيدتين ذهبتـا الـى زيـارة اقربائهما 
التفتيـش  انتهـى  ان  وبعـد  عوفـر،  فـي 
المشـدد المتبـع فـي السـجون، طلـب منهما 
احـد الحراس التوجـه الى غرفـة مجاورة 

والتعري تماما من ملابسهما.
وجـدت  الغرفـة  الـى  دخـلا  وعندمـا 
السـيدتان ان فـي الغرفة نافـذة تطل على 
غرفـة اخرى حيث لا يمكن لمن داخل الغرفة 
رؤية مـن يجلس فـي الغرفـة الثانية، لكن 
كان بالامـكان الملاحظـة ان مندوبـين عـن 

طاقم السجن يجلسون هناك.
احـدى  امرتهمـا  قليلـة  ثـوان  وبعـد 
بخلـع  الصـوت  مكبـر  عبـر  السـجانات 
الملابـس بالكامـل، لكـن السـيدتين رفضتا 
ذلك. وعندها دخلت احدى السـجانات الى 
الغرفـة واخبرت السـيدتين انها سـتجري 
لهن تفتيشـا جسـديا بعـد خلع ملابسـهن 
كشـرط لدخـول السـجن والا فلـن تتمكنا 
من الدخول، عندها فضلت السـيدتان عدم 

الدخول والعودة الى البيت.
وتكررت هذه الحادثة في كل مرة قدمت 
السـيدتان الى السـجن لزيـارة اقربائهن، 
وفضلتا  العودة الى البيت على التعري في 
جميع هذه الحالات. وذكرت السـيدتان ان 
هـذا الامر هـو ظاهرة منتشـرة تعاني منها 
الكثير من العائلات الفلسطينية من القدس 
الشـرقية والضفة الغربيـة، وانهن يعرفن 

ادارة سجن «عوفر» الاسرائيلي تجبر نساء القدس الشرقية المحتلة 
على التعري تماما كشرط لزيارة اقاربهن داخل السجن

نسـاء كثيرات اضطررن الى الخضوع لهذا 
الامر بغية زيارة ابنائهن.

وادعـت المحاميـة بكـر فـي الرسـالة ان 
التفتيش الجسدي العاري هو غير قانوني 
الا فـي حالات نـادرة وخاصة وهـي عندما 
يكون هنالك شـك ان الشـخص يهرب على 
علـى  قتاليـة  ادوات  او  مخـدرات  جسـده 
علـى  التفتيـش  اسـتعمال  المثـال.  سـبيل 
اجسـاد الزائريـن العاريـة يمـس بحقهمن 
بالخصوصيـة والكرامـة كمـا يمـس ايضـا 

بحـق الاسـير بالزيـارة العائليـة بحيـث 
تصبـح زيـارة السـجون مقرونـة بانتهاك 
حرمـة الزائريـن الذيـن هـم اصـلا وصلوا 
السـجن بعـد عنـاء السـفر وذل التفتيش 

والحواجز.
يذكر انه برز في قرارات المحكمة العليا ان 
الشك الذي من شـأنه ان يشرعن التفتيش 
موضوعيـا  يكـون  ان  يجـب  الجسـدي 
ومبنيا علـى حقائق ووقائـع وليس مجرد 
احساس، الامر الذي يدل على مدى حرص 

القانون والمحكمة على الامتناع قدر الامكان 
عن استخدام التفتيش العاري.

الاوروبيـة  المحكمـة  قـرارات  وتنـص 
لحقـوق الانسـان علـى وجـوب حظـر هذا 
النوع من التفتيش بشكل منهجي واللجوء 

اليه فقط في الحالات المستعصية.
الاسـرى  شـؤون  وزيـر  وقـال  هـذا 
والمحررين في حكومة سلام فياض، عيسى 
قراقع، لـ»القـدس العربي» انّه اجتمع يوم 
الثلاثاء من هذا الاسبوع الى مدير مصلحة 

السـجون الاسـرائيلية، الـذي يتخـذ مـن 
مدينـة الرملة مقـرا له، وطـرح عليه قراقع 
العديد من المطالـب، الا انّه قوبل بالرفض، 
وزاد الوزيـر الفلسـطيني قائـلا انّـه علـى 
الرغم من الاجـواء الايجابية التي سـادت 
التعنـت  انّ  الا  الطرفـين،  بـين  الاجتمـاع 
الاسـرائيلي ضدّ تحسـين ظروف الاسـرى 
الفلسـطينيين الذين يقبعون في السـجون 
الاسـرائيلية ما زال مسـتمرا، على حد قول 

الوزير قراقع. 

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

امس  المتبادلة  الهجمات  تواصلت 
بــين نشــطاء المقاومــة الفلســطينية 
على  الاســرائيلي  الاحتــلال  وقوات 
عــدة  وتبنــت  غــزة،  قطــاع  حــدود 
تنظيمــات مســلحة مســؤوليتها عن 
اطــلاق قذائــف هــاون نحــو مواقع 

اسرائيلية.
واعلنــت كتائــب القســام الجناح 
العسكري لحركة حماس مسؤوليتها 
عــن اطلاق اربــع قذائف هــاون على 
قــوات مــن جيــش الاحتــلال خلال 
توغلها في منطقــة حدودية تقع الى 

الشرق من مدينة غزة.
وقالت انها اطلقــت القذائف على 
القــوة خــلال توغلها في شــرق حي 
الزيتــون، واكدت كتائب القســام ان 
ذلك يأتي في اطار «التصدي للقوات 
كتائــب  وتوعــدت  الصهيونيــة»، 

القســام قــوات الاحتــلال بـــ «الرد 
علــى العــدوان فــي الوقــت والمكان 

المناسبين».
من جهتهــا تبنت كتائــب ابو علي 
مصطفى الجناح العســكري للجبهة 
الشعبية مسؤوليتها عن اطلاق ثلاث 
قذائف هاون عيار 80 ملم على منطقة 
كفار عزة والنصب التذكاري شــمال 

بيت حانون. 
بخيــار  تمســكها  علــى  واكــدت 
الاحتــلال،  ومقاومــة  المواجهــة 

وتمسكها بالثوابت الوطنية.
الحربيــة  الــزوارق  وكانــت 
ليــل  طــوhل  قصفــت  الاســرائيلية 
الاربعاء وحتى فجر الخميس مراكب 
الصيادين قبالة سواحل مدينة غزة.

وقال صيــادون ان تلــك الزوارق 
التي تجوب عرض البحر فتحت النار 
واطلقــت عــددا مــن القذائف صوب 
مراكب الصيادين قبالة شاطئ مدينة 
غزة، ما الحق بها اضرارا مادية دون 

ان يبلغ عن وقوع اصابات.

فصائل مسلحة تطلق قذائف 
هاون على مواقع اسرائيلية 

محيطة بغزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
وجهـت وزارة الصحـة فـي الحكومة 
المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة 
انتقـادات لاذعـة لوكالة غوث وتشـغيل 
اللاجئين «الاونروا»، واتهمتها باحتجاز 
والمهمـات  الادويـة  مـن  كبيـرة  كميـات 

الطبية الخاصة بالوزارة منذ شهور.
ان  لهـا  بيـان  فـي  الـوزارة  وقالـت 
العشـرات من المرضى فـي القطاع قضوا 

بسبب نقص هذه الادوية. 
واشـارت الـوزارة فـي بيـان لهـا ان 
«الاونـروا» «احتجـزت ادويـة ومهمـات 
طبيـة وفي مقدمتها اجهزة الكلى وادوية 
السـرطان»، وذكرت ان هذه المسـاعدات 
الصحـة  وزارة  الـى  مقدمـة  الطبيـة 

مباشرة.
واوضحت الـوزارة ان هذه الخطوة 
اثـرت «بشـكل خطيـر وملحـوظ» على 
حيـاة مئـات بـل آلاف المرضـى الذيـن 
يحتاجـون العـلاج والادويـة بصـورة 

عاجلة وملحة.
المشـكلة  بدايـة  ان  الـى  واشـارت 
تكشـفت حـين توجهـت مجموعـة مـن 

الادويـة  لاسـتلام  الـوزارة  موظفـي 
فـي  والموجـودة  بالـوزارة  الخاصـة 
مخـازن «الاونروا» قرب معبـر المنطار، 
الادويـة  مـن  هائلـة  كميـات  فوجـدوا 
والمهمـات الطبيـة مكتـوب عليهـا «لأمر 
وزارة الصحـة الفلسـطينية ولصالـح 

مستشفى الشفاء - غزة».
وانتقدت الوزارة بشدة «الاونروا»، 
والتي قالت انها عهدتها منذ سـنوات بـ 
«الوقوف والمساندة للشعب الفلسطيني 

والدفاع عنه في كافة المحافل الدولية».
وتسـاءلت الـوزارة «هـل يعقـل ان 
تشـارك الاونـروا فـي الحصـار الجائر 

المفروض على شعبنا الفلسطيني؟».
«كان  بيانهـا  فـي  الصحـة  وقالـت 
الاجدر ان تقوم «الاونروا» بتسليم تلك 
الامانـة لاصحابهـا بدلا مـن احتجازها 
وتركهـا لشـهور عـدة، علمـا بـأن تلـك 
المهمات الطبية تسـتعمل فـي العمليات 
الجراحيـة ولمرضى الكلى والسـرطان، 
ولا تسـتعمل الاونروا هذه المستلزمات 

الطبية».
وطالبـت وزارة الصحة في الحكومة 
المقالة بأن تسـلم تلـك الأدوية والمهمات 
الطبيـة بأسـرع وقـت لهـا، للبـدء فـي 

توزيعها على المستشفيات فورا.

وزارة الصحة في غزة تتهم 
«الاونروا» باحتجاز ادوية 

ارسلت لمشافي القطاع

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
     

بينـت ارقـام اوردهـا مركـز حقوقـي 
امـس ان 48 فلسـطينيا قتلوا في حوادث 
اشـتباكات مسـلحة، وخلافـات عائليـة 
فـي الضفـة الغربيـة وقطاع غزة الشـهر 

المنصرم.
وكشف تقرير شـهري للهيئة المستقلة 
لحقوق الانسـان التي تنشـط في الضفة 
وغـزة ان شـهر آب (اغسـطس) الماضـي 
شـهد ايضـا انتهـاكات جسـيمة لحقـوق 

الانسان.
وبحسـب التقرير فقد بين ان 28 حالة 
وفـاة كانـت نتيجة اشـتباكات مسـلحة 
في مدينـة رفح بقطـاع غزة، نشـبت بين 
قـوات الامن فـي غـزة التابعـة لحماس، 
وجماعـة دينية متشـددة، اضافة الى 20 
حالة قتل وقعت في الضفة وغزة بسـبب 

الشجارات العائلية والقتل الخطأ.
تعذيـب  اسـتمرار  الهيئـة  واكـدت 
الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، 
وفقا لادعاءات وشكاوى الموقوفين المقدمة 
للهيئة، وتحدثت الهيئـة في تقريرها عن 
اسـتمرار منع مندوبيها مـن زيارة اماكن 
الاحتجـاز من قبل الامـن الداخلي التابع 

للحكومة المقالة في غزة.
واكدت ان الشهر الماضي شهد استمرار 
الاشـخاص  احتجـاز  حـالات  وتزايـد 
دون مراعـاة لاحـكام القانون الاساسـي 
وقانون الاجـراءات الجزائية، فقد طالت 
تلـك الحـالات اشـخاصا فـي قطـاع غزة 

والضفة الغربية.
وتحـدث التقرير عن اسـتمرار حالات 
منع السفر لمواطنين ومسؤولين في قطاع 
غـزة من قبـل الامن الداخلي، واسـتمرار 
اشـكالية عـدم تزويـد الحكومـة المقالـة 
بدفاتـر جـوازات السـفر من قبـل وزارة 

الداخلية في رام الله.

تقرير حقوقي: 48 حالة وفاة 
في الضفة وغزة خلال الشهر الماضي

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
يـزور خالـد مشـعل رئيـس المكتـب 
السياسـي لحركة حماس السبت المقبل 
العاصمـة المصريـة القاهـرة على راس 
وفـد رفيـع مـن قـادة الحركـة لاجـراء 
المصريـين  المسـؤولين  مـع  مباحثـات 
لبحث آخر مسـتجدات الحوار الوطني 
الداخلـي الـذي ترعـاه مصر، فـي وقت 
غـادر فيه وفد من الحركة امس غزة الى 

مصر.
البردويـل  صـلاح  الدكتـور  وقـال 
القيـادي في حركـة حماس لــ «القدس 
العربـي» ان الوفـد سـيناقش جملة من 
القضايـا علـى رأسـها ملـف المصالحـة 

الفلسطيني.
طبيعـي»،  «امـر  اللقـاء  ان  واكـد 
الراميـة  مصـر  جهـود  ضمـن  ويأتـي 

لانهاء الانقسـام من خلال التعرف على 
وجهة نظر حماس من اعلى مسـتويات 

القيادة.
يذكـر ان زيارة مشـعل هـذه كان من 
المفتـرض ان تتم الثلاثـاء الماضي، غير 
ان ظـروف وفـاة والـد مشـعل ادت الى 

تأجيلها.
واشـار البردويل الى ان وفد حماس 
للمسـؤولين  سـيقدم  مشـعل  برئاسـة 
لحـل  حمـاس  اسـتراتيجية  المصريـين 
الخلافـات، لافتا الـى ان الوفد سـيركز 
على ضرورة انهاء الانقسام واستعادة 
الوفـد  ان  واكـد  الداخليـة،  الوحـدة 
سـيطالب بأسـس قوية تدعـم الوحدة 
الفلسـطينية خـلال اي اتفـاق يجـري 
مستقبلا، «على ان يكون الاتفاق مدعما 
عـن  وبعيـدا  الفلسـطينية  بالثوابـت 

الاملاءات الصهيونية والامريكية».
واشـار الـى ان وفد حماس برئاسـة 
مشعل سيطالب بوقف فوري للاعتقالات 

السياسـية، من خـلال الاقـرار  بوجود 
احتـرام حقوق الانسـان الفلسـطيني، 
ضـد  الاحتـلال  مـع  التعـاون  ووقـف 
المقاومـة. وطالب البردويـل حركة فتح 

بأن تكون جاهزة للحل.
وفـي السـياق توجـه امـس وفد من 
الحركة من قطاع غزة برئاسـة الدكتور 
خليـل الحيـة عضـو المكتب السياسـي 
للحركة الى القاهرة لإجراء مشـاورات 
ومـع  المصريـين  المسـؤولين  مـع  هامـة 

قيادات حركة حماس في دمشق.
وتفيـد المعلومـات ان لقـاءات الوفد 
تهـدف الـى التحضير لجولـة المصالحة 

الوطنية القادمة.
الـى ذلـك، اشـار البردويـل الـى ان 
اي  يقدمـوا  لـم  المصريـين  المسـؤولين 
افـكار جديدة للحـل منذ اللقـاء الاخير 
الذي جمـع الوفد الامنـي المصري الذي 
زار دمشـق بقيادة حركة حماس هناك، 
لافتا الى انه جرى خلال اللقاء «التفكير 

بصوت عـال» حـول قيام مصـر باعداد 
ورقـة تعـرض علـى الفصائـل وتشـمل 
تصـورا لحـل الخـلاف حـول القضايـا 

العالقة.
وشـدد المسـؤول فـي حمـاس خلال 
علـى  العربـي»  «القـدس  مـع  حديثـه 
رفض حماس لاجـراء الانتخابات دون 
التوصل لحلـول لجميع الملفات العالقة، 
واكـد ان حمـاس ترفـض اجتـزاء ملف 
الانتخابـات من ضمـن الملفـات العالقة 

وهي الحكومة والامن.
ونفى ان تكون فتح قد اعطت موافقة 
على تشـكيل «حكومـة مهمـات»، بدون 
برنامج سياسـي، واكد ان هذا الامر من 
شـأنه ان ينهـي الخـلاف حول تشـكيل 
الحكومـة الفلسـطينية، مشـيرا الى ان 
وفـد حركـة فتـح كان دائما يطلـب بأن 
بشـروط  التوافـق  حكومـة  تعتـرف 
امـر  وهـو  للسـلام،  الرباعيـة  اللجنـة 

ترفضه حماس.

مـن جهتـه قـال عـزام الاحمـد عضو 
وفـد فتح للحوار ان حركته تثق بنزاهة 
مصـر في رعاية الحـوار، وطلب الاحمد 
مـن مصـر ان تفـرض اتفـاق الحـل بــ 
«القـوة المعنويـة»، لافتـا الـى ان مصر 
«لا تثـق بحمـاس، ولم تسـتخدم ثقلها 

الحقيقي بعد».
وقال في سياق تصريحات صحافية 
ان مصر لم تهدد بوقف رعايتها للحوار، 
غيـر انه كشـف ان القاهرة هـددت مرة 
القـوة، ومـرة  باسـتخدام كل عناصـر 
اخرى قال المسؤولون المصريين «اذهبوا 
ولا توجد تواريخ معينة للاتفاق وعندما 
تكونون جاهزيـن، اتصلوا بنا»، وتابع 
«هذا ادى الـى تراجع حماس عن بعض 
الـى اختـراع  الشـروط، لكنهـا عـادت 

قضايا جديدة بين الحين والآخر».
الـى ذلك، قـال الاحمـد ان حركة فتح 
تشعر ان مصر اقرب في فهمها لما يحدث 

في غزة الى فتح.

مـع  الخـلاف  نقـاط  ان  واوضـح 
مصـر تتركز فـي ثلاثة امـور وهي نظام 
الانتخابـات، هـل هـو نسـبي ام دوائر 
ام مختلـط، وكـم هـي نسـبة النسـبي 
طرحـت  حمـاس  ان  وقـال  والدوائـر، 
وفتـح  دوائـر،   ٪40 و  نسـبي   ٪60
دوائـر  و٪20  نسـبي   ٪80 طرحـت 
ومصـر اقترحـت 75٪ نسـبي و٪25 
دوائر، لافتـا الى ان هـذه النقطة عالقة 
الخـلاف  ان  الـى  مشـيرا  الآن،  حتـى 
الثاني يدور حول الامن وتشـكيل قوى 

امنية مشتركة.
التـي  الثالثـة  واوضـح ان القضيـة 
حكومـة  تشـكيل  هـي  الاهـم  اعتبرهـا 
توافـق، وقـال «نحـن نريـد حكومـة لا 
تجلب الحصـار وان تتلقى المسـاعدات 
للسـلطة، وان تلتـزم بالتزامات منظمة 
التحرير»، نافيا ان تكون فتح طلبت من 
حماس الاعتراف باسرائيل، وقال «هذا 

اختراع من حماس».

الاحمد: مصر لم تهدد بوقف الحوار ولا تثق بحماس وهي اقرب في فهمها لفتح

مشعل يتوجه الى القاهرة السبت لبحث ملف المصالحة الفلسطينية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

شــدد اســماعيل هنيــة رئيــس الحكومة 
المقالــة التــي تديرهــا حركــة حماســي من 
رفضــه لاجــراء انتخابات فلســطينية دون 
توافــق فلســطيني، ووصــف اجراءها في 
الضفة بـ «الجريمــة الوطنية»، وحث حركة 
فتح على طــي صفحة الماضي والتأســيس 

لعلاقة جديدة.
وقال هنية خلال افطار اقيم في غزة ضم 
الانتخابات  «اجــراء  ومثقفــين  صحافيــين 

العامة في الضفــة الغربية دون غزة جريمة 
وطنيــة حتــى لــو امتلكــوا ادوات اجرائها 
فــي الضفة»، مشــددا علــى ان اجراءها في 
الضفــة «لــه تبعات علــى مســتقبل وضعنا 
الفلســطيني»، واضاف «لا نأمــل ان يذهب 

احد الى انتخابات في الضفة لوحدها».
واكــد ان ملــف الانتخابــات التشــريعية 
«مرتبط باجراء انتخابــات المجلس الوطني 

كما نص على ذلك اتفاق القاهرة».
واتهم هنية اطرافا بأنها تدفع نحو اتخاذ 
هــذه الخطوة، وقــال فــي الســياق «هناك 
اطراف مخلصــة ومحبة لا تقبــل ذلك حتى  
مــن اخواننا في حركة فتــح، ونحن نعلم ان 

هناك دولا عربية تجــري اتصالات من اجل 
عدم الوقوع في هذا الفخ».

وشدد على ان الانتخابات يجب الا تكون 
بقرار احادي الجانب «حتى لو لم يكن هناك 

توافق وطني».
يشــار الــى ان تقاريــر تحدثــت عــن نية 
الرئيــس محمــود عبــاس اصدار مرســوم 
الشــهر القادم يدعو فيه لاجــراء انتخابات 
الثانــي  كانــون  فــي  ورئاســية  تشــريعية 
(يناير) القادم، حتى في حال عدم التوصل 

لاتفاق مع حماس في القاهرة.
وجــدد هنية موقف حمــاس الموافق على 
اقامة دولة فلســطينية على حــدود عام 67 

وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، كأحد 
القواسم المشتركة لكل الفلسطينيين

واكــد هنية على حق المقاومــة في الدفاع 
عــن الفلســطينيين، وتطــرق الــى الموقــف 
الامريكي من الصراع العربي ـ الاســرائيلي، 
وقــال «الادارة الامريكية الســابقة شــكلت 
وصمة عــار، والادارة الجديدة الآن تتحدث 
بلغــة جديدة وخطاب جديد لكن نحن نحكم 

على الافعال وليس على الاقوال».
واشار الى ان اســتمرار الادارة الامريكية 
بالانصياع للارادة الاسرائيلية والتعامل مع 
الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي من منطلق 
الرؤية الاســرائيلية «لن يكتب لهــا النجاح، 

وما نستمع اليه يؤشر الى ان الامور لا تسير 
في الاتجاه المرضي».

وفي ما يتعلــق بالجدل الــذي اثير حول 
موضــوع الحجــاب، قــال هنية «لــن تكون 
هناك قوانين بفرض الحجــاب، فقطاع غزة 
متديــن، و95 في المائــة من النســاء يضعن 

الحجاب».
وفي موضوع احداث الاشتباكات الدامية 
التي نشــبت قبل ثلاثة اســابيع فــي مدينة 
رفح مع جماعة «جند انصار الله»، قال هنية 
«لم نرغب فــي الوصول الى ما وصلت اليه، 
وقد كانت هناك اتصالات ووســاطات لكن 

لم تفلح».

اكد ان موقف ادارة اوباما من العملية السياسية لا يبشر بخير

هنية يؤكد رفض حماس لاجراء الانتخابات دون توافق 
ويعتبر اجراءها في الضفة دون غزة «جريمة وطنية»

مبارك وعباس 
يبحثان السبت تطورات 

الأوضاع الفلسطينية
■ القاهـرة ـ يـو بي آي: قال السـفير 
المناوب لفلسـطين لـدى القاهـرة بركات 
الفـرا امس الخميس ان الرئيس المصري 
الفلسـطيني  ونظيـره  مبـارك  حسـني 
السـبت  سـيبحثان  عبـاس  محمـود 
المقبـل فـي القاهـرة تطـورات الأوضـاع 

الفلسطينية والعربية.
ونقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط 
المصرية عـن الفرا قوله امـس إن عباس 
سـيصل القاهـرة مسـاء الجمعـة ليطلع 
التـي  مباحثاتـه  نتائـج  علـى  مبـارك 
أجراهـا مع قادة عدد من الـدول العربية 
والأوروبيـة التـي زارها في إطـار جولة 
له شـملت كلا من قطر، وليبيا، والأردن، 

وأسبانيا، وفرنسا.
(عبـاس)  أبومـازن  أن  واضـاف 
حريص على التشـاور والتنسيق الدائم 
مـع مبـارك حـول الشـأن الفلسـطيني، 
وخاصـة فيما يتعلـق بالملف السياسـي 
والوضـع الداخلي في ظل مسـاعي مصر 

الحثيثة لإنهاء الانقسام.
مباحثـات  تتنـاول  ان  المقـرر  ومـن 
الوطنـي  الحـوار  قضيـة  الرئيسـين 
أجـل  مـن  دعمـه  وسـبل  الفلسـطيني، 
التوصـل إلـى مصالحـة تعيـد للشـعب 
الفلسطيني لحمته، بالاضافة الى عملية 
السـلام والرؤيـة المصريـة للمفاوضات 
الفلسـطينيين  بـين  المسـتقبلية 

والاسرائيليين.
وسـوف تتطـرق أيضاً إلـى الأوضاع 
الداخليـة فـي حركـة «فتـح» وإفـرازات 
مؤتمرها السـادس الذي عقد مؤخراً في 
مدينة بيت لحم، وتجديد شرعية اللجنة 
إطـار  فـي  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
تطوير المنظمة والمحافظة على شـرعيتها 
للشـعب  وحيـد  وممثـل  كمرجعيـة 

الفلسطيني.
ويقول وزير الخارجية المصري أحمد 
أبـو الغيـط إن مصـر تريـد أن «يتزامن» 
إسـرائيل  بـين  المفاوضـات  إحيـاء 
والفلسـطينيين مـع تجميـد الاسـتيطان 

اليهودي.

وزيــر  اكــد  ب:  ف  ا  ـ  باريــس    ■
الخارجيــة الفرنســي برنار كوشــنير 
الخميس نيته زيارة الشــرق الاوســط 
قريبــا، مشــددا علــى ضــرورة احراز 

تقدم نحو اقامة دولة فلسطينية.
وقــال خــلال زيــارة له فــي احدى 
ضواحــي باريــس «ينبغــي الانتظــار 
قليلا. فما قــررت ان افعل هو اولا لقاء 
(وزيــرة الخارجية الامريكية هيلاري) 
كلينتــون ثــم التوجــه الــى اســرائيل 
فالاراضــي الفلســطينية وبعدئــذ الى 

الشرق الاوسط».
واضاف «لكــن حتى الان لم يتحقق 

التطور الذي كنا نتوقعه».
واعلنــت وزارة الخارجيــة الاربعاء 
«فــي  المنطقــة  ســيزور  كوشــنير  ان 
الاسابيع المقبلة» لكن محطات الزيارة 

ومواعيدها لم تتقرر بعد.
يتجــه  ان  «اريــد  كوشــنير  وقــال 
الامريكيون واوروبا في الوقت نفســه 
نحــو الســلام، اي الى تشــكيل فعلي 

لادارة دولة فلسطينية». وتابع «بدون 
ذلــك، لا اعتقــد اننــا ســنحرز تقدمــا 

يذكر».
واستقبل كوشــنير مساء الخميس 
رئيس السلطة الفلسطينية الذي يزور 

باريس.
واضاف ان «الرئيســين (الفرنسي 
و(المصــري  ســاركوزي  نيكــولا) 
حســني) مبارك اقترحا على (الرئيس 
الامريكي باراك) اوباما تنظيم اجتماع 
فــي اطار الاتحــاد من اجل المتوســط. 
لم نتلــق ردا حتــى الســاعة»، واصفا 
المحادثات الاميركية الاسرائيلية بانها 

«صعبة».
فــي اواخــر آب (اغســطس) اعلــن 
للدعــوة  اســتعداده  عــن  ســاركوزي 
والاتحــاد  مصــر  مــع  بالاتفــاق 
الاوروبــي الى قمة ثانيــة للاتحاد من 
اجــل المتوســط اذا التزمت اســرائيل 
«تجميدا دقيقا وكاملا للاستيطان وتم 

استئناف المفاوضات».

كوشنير يؤكد على نيته 
زيارة الشرق الاوسط

■ غـزة ـ ا ف ب، يـو بـي آي: تبنـت 
جماعـة سـلفية تطلق على نفسـها اسـم 
«جنـد انصار الجهاد والسـنة» الخميس 
همات اسـتهدفت مطلع الاسبوع الجاري 
موقعـين تابعـين للحكومة التـي تديرها 
حمـاس المسـيطرة علـى قطاع غـزة منذ 

اكثر من عامين.
وقالـت الجماعة فـي بيـان صحافي، 
«قامـت مجموعـة مـن مجاهـدي انصـار 
الجهـاد والسـنة العالمـي بنصـب ثـلاث 
عبوات ناسـفة واحدة بالقرب من مجمع 
انصار، والثانية في دوار منزل (الرئيس 
الفلسـطيني) محمود عبـاس الذي يبعد 
مائة متـر عن انصـار، والثالثة في نفس 
المنطقـة. وتم تفجيـر العبـوات وكانـت 
انفجـارات عنيفـة اسـفرت عـن اضـرار 

واصابات».

واوضحـت ان ذلـك جـاء «اسـتجابة 
لتوجيهـات الهيئـة الشـرعية فـي تلقين 
حركة الكفر والردة حركة حماس وجهاز 
الامن الداخلي التابع لها درسـا نؤكد من 
خلالـه ان مصائـر مجاهدينـا لا تتحكـم 

فيها حركات كافرة».
البيـان «كافـة اخـوة الجهـاد  ودعـا 
و  الاتحـاد  الـى  المخلصـين  المقاومـة  و 
التخطيط لتنفيذ عمليات مشتركة مؤثرة 
وموجعة ضد الكفرة المرتدين في حماس 

حتى نضع حدا لحكم المفسدين».
ووقـع انفجـاران ليـل الاحـد الاثنين 
الاول قـرب مركـز انصـار الامنـي التابع 
لحركـة حمـاس غـرب مدينـة غـزة دون 
الاشـارة الـى وقـوع اصابـات، بحسـب 

مصادر طبية وشهود عيان.
كمـا وقـع انفجـار اخـر قـرب منـزل 

عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
الواقع في المنطقة نفسـها والذي تسيطر 

عليه حماس.
وكانت اجهزة الامن التابعة للحكومة 
حمـاس  حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة 
سـحقت جماعة سـلفية متشـددة تدعى 
«جند انصار اللـه» في رفح جنوب قطاع 
غـزة منتصف الشـهر الماضي فـي عملية 
اسـفرت عـن سـقوط 24 قتيـلا وحوالي 

130 جريحا، وفق مصادر طبية.
وهـي  الاشـتباكات  هـذه  وجـاءت 
الاعنـف هـذا العـام بعيـد اعـلان امـام 
هـذه الجماعة عـن اقامة امارة اسـلامية 
وتطبيق الشـريعة خـلال خطبة الجمعة 
ابـن تيميـة برفـح والـذي  فـي مسـجد 

تسيطر عليه جماعته.
أمنـي  مسـؤول  كشـف  ذلـك  الـى 

فلسـطيني فـي غـزة امـس الخميـس أن 
التحقيقـات مع بعض الأشـخاص الذين 
اعتقلـوا علـى خلفيـة المواجهـات التـي 
جـرت فـي مسـجد ابـن تيميـة منتصف 
الشـهر الماضي أظهـرت ارتبـاط بعضهم 

بالاستخبارات الإسرائيلية.
وقال المسؤول في جهاز الأمن الداخلي 
التابـع للحكومـة المقالـة، التـي تديرهـا 
حركة حماس، محمد لافي، خلال ورشـة 
في غـزة عـن «دور المنتديـات الحوارية 
فـي نشـر فكـر التطرف بـين الشـباب»، 
إن وزارة الداخليـة اكتشـفت مـن خلال 
التحقيـق مـع العديد مـن الأفـراد الذين 
تم اعتقالهـم فـي الأحداث الأخيـرة أنهم 
على علاقة بالاسـتخبارات الإسرائيلية، 
لافتـاً إلـى وجـود شـريط مصـور لمكالمة 
بـين ضبـاط إسـرائيليين وبعـض هـذه 

العناصر.
المواقـع  مـن  العديـد  إن  لافـي  وقـال 
الالكترونيـة تحـرض وتهاجـم وتشـتم 
الأفـكار  وتبـث  كبيـر  بشـكل  وتكفـر 
«المتطرفـة»، ذاكـراً مـن بينهـا «منتـدى 
الفلوجـة» و»الملتقى الفتحـاوي»، متهماًَ 
القائمـين عليها بنشـر قصـص وأحداث 
مفبركـة للتحريـض وزعزعـة الأمـن في 

غزة.
نشـرت  الاشـتباكات،  أعقـاب  وفـي 
و»شـموخ  «الفلوجـة»  مثـل  منتديـات 
الإسلام» وشبكة «التحدي»، و»الشورى 
الإسـلامية»، مقالات وفتاوى تكفر حركة 
بيانـات  ونشـرت  وحكومتهـا،  حمـاس 
لجماعات متماهية مع تنظيم «القاعدة»، 
تهاجم الحركة بشدة على خلفية أحداث 

مسجد ابن تيمية وتدعو للانتقام منها.

ووصـف لافي المواقع التـي تبث الفكر 
المتكامـل،  الأمـين  بالتنظيـم  التكفيـري 
سياسـة  المنتديـات  لهـذه  أن  موضحـاً 
وتنسـيب أعضاء ومواقـف من الأحداث 
وعقوبـات،  مكافـآت  وتقـدم  الجاريـة 
وتتستر بأحاديث وآيات تذكرها في غير 

موضعها.
مـن جانبه، قـال القيـادي فـي حركة 
حمـاس وعضو كتلتهـا البرلمانية والذي 
المفتـين فيهـا، يونـس  أبـر  يعتبـر أحـد 
الأسطل «إنه من المفترض رصد مثل هذه 
المواقع والأفكار التـي تتداولها وتأصيل 
ردود عليهـا»، داعيـاً إلـى التواصـل مع 
اتحـاد علماء المسـلمين برئاسـة الشـيخ 
يوسـف القرضـاوي لـ»ترشـيد مواقـع 
تبـث الفكر الوسـطي وبيان أن التشـدد 

ليس من سمة الدين».

حماس تقول إن التحقيقات مع معتقلي أحداث مسجد ابن تيمية أظهرت ارتباطهم بإسرائيل
«جند انصار الجهاد والسنة» السلفية تتبنى تفجيرات استهدفت مراكز لحماس
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من بسام البدارين:
لا يحتـاج المراقـب السياسـي لاكثـر مـن وقفـة 
تأملية بسيطة حتى يدرك بأن قيادة عضو البرلمان 
الاردني المخضرم عبد الـرؤوف الروابدة لاجتماع 
عقد تحت لافتة التغيير والاصلاح عشية انتخابات 
رئاسـة مجلس النواب ترقى الى مسـتوى الحدث 
الذي انتج فورا حراكا سياسيا في عاصمة تتسلى 
نخبها بالاستقطابات والانحيازات المضادة بسبب 

ضعف مساحات العمل الوطني المنتج.
الروابـدة وهـو الركن الابرز في لعبة التشـريع 
فـي البـلاد تقـدم برسـالة واضحـة وهـو يتولـى 
قيـادة اجتماع برلماني عقد في منزل النائب عاطف 
الطراونة اعلنت فيه شعارات مضادة لبقاء جنرال 
السياسـة والحكـم القطـب عبـد الهـادي المجالـي 

رئيسا لمجلس النواب.
وفي هذا الاجتماع طرح شعار التغيير ورفضت 
مسـبقا مـن 51 نائبـا حضـروا نوايـا كتلـة التيار 
الوطنـي التـي يتزعمهـا المجالـي لتقاسـم مواقـع 

الصف الاول مجددا في لجان وهيئات البرلمان.
بالتـوازي قـاد المجالـي اسـتعراضا مماثـلا في 
منزل النائب والوزير السابق منير صوبر وحضره 
41 نائبا لحشـد التاييد وعبثا حـاول اعضاء كتلة 
المجالي طمأنة زملائهم النواب بان تقاسـم اللجان 
والمناصب ليس خيارا مطروحا هذه المرة يمكن ان 
ينتهي بخروج بقية الكتل والشـخصيات المستقلة 

من المولد بلا حمص سياسي.
هـذه الانتخابـات التـي تحركـت مبكـرا وبـدا 
انهـا بين حيتـان السـلطة البرلمانية بـدون موقف 
محـدد مـن الدولـة ومؤسسـاتها بعـد  شـغلت كل 
موائد الافطار والسـحور الرمضانية وسـط حالة 
اسـتقطاب حادة يحاول مـن خلالها المجالي القول 
بانـه لا يـزال رقما صعبـا وان تجاوزه في رئاسـة 
اهم سـلطة بعـد الحكومة ليس سـهلا فيما يحاول 

خصومـه السياسـيون لفـت نظر مؤسسـة الحكم 
لضرورة التبديل هذه المرة.

وهذا الحراك الاستعراضي يتوالد وفقا لقواعد 
اليابانيـة بـين الضخـام فـي المجلـس  المصارعـة 
النيابـي، والمفارقة ان عدم وجود فـوارق حقيقية 
بـين المرشـحين لموقع الرئاسـة هنا مسـألة لا تلفت 
النظر وسـط اللعبة التي يشارك فيها الجميع الآن 
بالرغـم مـن وجـود تحديـات وطنية مهمـة جدا لا 

تشغل بال نخبة الوسط السياسي.
وبجميـع الاحـوال تمتـاز المواجهـة هـذه المـرة 
حتـى  تسـتطع  لـم  الـذي  فالمجالـي  بالسـخونة 
مؤسسات القرار ابعاده سابقا عن موقعه كرئيس 
لمجلس النـواب تقدم مبكرا للمعركة وحسـم تأييد 
كتلة الاغلبية التي اسسـها ويرعاهـا اصلا وتدور 

في فلكه.
 والـى وقـت قريب بقـي الرجل المرشـح الاقوى 
لكـن كتلة الاخـاء البرلمانـي التي تتميز بالشـباب 
والنشـاط والديناميكية حركت الاجواء بالاتجاه 
المضـاد للمجالـي وبـدأت تسـيس الاسـتعدادات 

وتفرض بعض بصماتها على اللعبة.
وعلـى نحـو مفاجـىء تحـرك نائب مـن الوزن 
السياسـي الثقيل لاعلان ترشـيح نفسـه مسـجلا 
مفاجـاة صعقـت الجميع وهو عبد الكـريم الدغمي 
الذي بقي دوما من الاساسيين في المشهد وسبق له 
ان تمكـن مـن مضايقة المجالي الذي فـاز في معركة 
مماثلة بمواجهة الدغمي بصـوت نائب واحد فقط 

خطفه المجالي في اللحظة الاخيرة.
 الدغمي لم يقرر بعد بصورة نهائية لكن اعلانه 
يقول لمؤسسـة القرار ضمنيا ان البديل عن المجالي 
القـوي جدا متـاح الآن وان مؤسسـات القـرار اذا 
فكـرت بالتغيير فالفرصة متاحة عبـره وان عليها 
امـا اتخـاذ موقـف او الوقـوف على الحيـاد وترك 

المعركة الانتخابية ميدانيا لتفاصيلها.
وجـود الروابدة خلف الدغمي يؤسـس لثنائي 
مرعب يمكـن ان يهـدد المجالي بقـوة خصوصا اذا 
مـا نزلـت كتلـة الاخـاء بثقلها خلـف الدغمـي وما 

قال انّ تل ابيب ستتعهد بتأجيل الاستيطان وليس تجميده
مسؤول امريكي يؤكد على انّ الاتفاق حول تجميد الاستيطان قريب ويشمل تعهدات 

عربية بخطوات تطبيعية والعاهل الاردني وافق على لقاء نتنياهو في نيويورك

أ: أعلـن مسـؤول  ■ رام اللـه ـ د ب 
فلسـطيني امس الخميس تشـكيل لجنة 
وزاريـة لمتابعـة ملـف «سـرقة أعضاء» 
من أجسـاد القتلى الفلسـطينيين الذين 

قضوا بنيران الجيش الإسرائيلي. 
الـوزراء  مجلـس  عـام  أمـين  وقـال 
الفلسطيني، حسن أبو لبدة، إن اللجنة 
التي ستضم وزارات الداخلية والصحة 
والخارجية ستتابع الملف بكافة جوانبه 
وتقـدم تقريـرا يحـدد خطـوات تحـرك 
مختلـف  علـى  الفلسـطينية  السـلطة 

الأصعدة الدولية والحقوقية. 
وأضـاف أبـو لبـدة، فـي تصريحات 
لإذاعـة «صـوت فلسـطين»، أن اللجنـة 
التـي جـرى تشـكيلها بناء علـى تكليف 
مـن الحكومـة في جلسـتها الأسـبوعية 
الأخيـرة تواصـل عملهـا علـى أكثـر من 
مسار وجمع المعلومات التفصيلية حول 

هذا الملف. 
وأوضـح أن الحكومـة تسـعى لبنـاء 
موقف يسـتند لنتائج عمـل هذه اللجنة 
بهـدف بلـورة موقـف «حـاد» للسـلطة 

انتهـاكا  يعـد  «الـذي  الملـف  هـذا  إزاء 
لحقـوق الإنسـان، بـل ينـال كل القيـم 

والمعتقدات». 
وكان ملف اتهام الجيش الإسرائيلي 
بسـرقة أعضاء من القتلى الفلسطينيين 
تفاعـل فلسـطينيا ودوليـا فـي أعقـاب 
نشـر صحيفة سويدية تحقيقا تؤكد فيه 
قيام سلطات الجيش بسرقة أعضاء من 
أجساد قتلى فلسـطينيين خلال عمليات 
تشريحها في المستشفيات الإسرائيلية، 

وتنفى إسرائيل هذه الاتهامات بشدة. 

لجنة فلسطينية لمتابعة سرقة الجيش 
الإسرائيلي أعضاء قتلى فلسطينيين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
للمـرة الثانيـة علـى التوالـي تقـوم 
انّهـا  تزعـم  اسـرائيلية  مؤسسـات 
صحافية بالاعتداء السـافر على الديانة 
برنامـج  مقـدم  قيـام  فبعـد  المسـيحية، 
التلفزيـون  فـي  العاشـرة  القنـاة  فـي 
الديانـة  علـى  بالتهكـم  الاسـرائيلي 
المسـيحية وانكارهـا جملـة وتفصيـلا، 
رضخت نقابة الصحافيين الاسرائيليين 
للضغـط  الخميـس،  امـس  ظهـر  بعـد 
صـور  بانـزال  وقامـت  الجماهيـري، 
فدائيـة  عمليـات  منفـذت  فلسـطينيات 
ضد اهداف في الدولة العبرية، واللاتي 
تم عرضهن بشـكل مسـتفز، داخل مبنى 

النقابة في تل ابيب.
ووفق المعلومـات المتوفرة، فقد قامت 
مصورتـان اسـرائيليتان بعـرض صور 
لفلسـطينيات نفذن عمليـات تفجيرية، 
وذلـك بشـكل غريـب ومقـزز، يعبر عن 
مـدى الصلافـة والوقاحـة والعنصرية 
الاسـرائيلية. حيث قامـت كل من، جاليا 
بلايـخ وليليـا تشـيك، باسـتبدال راس 
السـيدة العـذراء عليهـا السـلام وهـي 
تحمل السـيد المسـيح عليه السلام، من 
صـورة ايقونـة معروفة، بـرأس احدى 
الشـهيدات، وذلـك ادعـاءً منهن بعرض 
الجانـب الاخر لـلأم، التي مـن المفترض 
ان تكون مليئة بالحب والحنان، وليس 
ان تكون مخربة وحاقـدة وكريهة، على 

حد قولهما. 
ثقافتهمـا  المصورتـان  وتواصـل 
التصويريّة الاسـرائيلية، بمساس اكبر 
عبر تسـاؤلهما فـي مـا اذا اصبحت الام 
(السـيدة العذراء) بصفتها قديسة، كما 
يقدس الفلسطينيون شهيداتهن، مليئة 
بالحقد والكراهية فماذا سيحصل للطفل 

بالاشارة الى السيد المسيح!.

وعقب المطران عطـا الله حنا، رئيس 
اساقفة سبسـطية للروم الارثوذوكس، 
علـى هـذا التصـرف مسـتهجنا ومتأثرا 
مـن موضـوع المسـاس بقدسـية الديـن 
والشعب الفلسـطيني، قائلا: نستهجن 
التطاول المسـتمر على الديانة المسيحية 
الشـعب  علـى  وانمـا  بـل  ورموزهـا 
تطـاول  وهـو  وقضيتـه،  الفلسـطيني 
خطير لا سيما على السيدة العذراء التي 
لديهـا مكانتهـا في الديانتين الاسـلامية 
والمسـيحية، ونطالـب بـان يتم سـحب 
هـذه الصور حالا. وحـول تصريح مدير 
صالـة العرض الـذي افاد انـه لم يتوقع 
ان الصور سـتكون بهذا العمق رغم انها 
قـد تثيـر تسـاؤلات عديـدة لكنـه فضل 
ابقاءهـا احترامـا لحرية الـرأي رد الاب 
عطـا الله حنـا قائلا: حريـة التعبير عن 
الرأي لا تعني المساس بالرموز الدينية.

وبـدوره اكـد الشـيخ كمـال خطيب، 
فـي  الاسـلامية  الحركـة  رئيـس  نائـب 
الداخـل الفلسـطيني ان هـذا العمـل لا 
يعبـر ابدا عـن حريـة التعبيـر، ويجب 
دومـا تجنب الرموز الدينيـة، لانها فوق 
المسـاس بها او الاساءة لها، كذلك حرية 
التعبيـر لا تكون مسـا واضحا بقدسـيّة 
الشـهيدات اللواتـي لهـن مكانـة عاليـة 
وسـامية عند الله تبـارك وتعالى، وعن 
تعليـق المصورتـين علـى انـه لا يوجـد 
هدف سياسـي بل هدف نفسـي انساني 
رد خطيب قائلا: مما لا شـك فيه ان هذه 
الصور اسـاءة لـكلا الرمزين، السـيدة 
مـريم والمسـيح عليهمـا السـلام، حيـث 
ان الاخيـر قـد يكون ضحيـة «الارهاب» 
كما يسـمونه هـم، رغم ان المسـيح عليه 
السلام كان اقرب في زمنه الى ان يكون 
ضحيـة ارهابهم (الاسـرائيليين) عندما 
لاحقوه وطـردوه ليقتلوه لولا ان نجاه 

الله ورفعة الى السماء. 
يذكر ان صالة العرض كانت سـتفتتح 
الليلـة ببيـت سـوكولوف فـي تـل ابيب 

المطران حنا يستهجن التطاول على المسيحية.. والشيخ الخطيب يقول انّ السيد المسيح قد يكون ضحية ارهابهم
مصورتان اسرائيليتان تستبدلان وجه السيدة العذراء 

بصورة شهيدة فلسطينية وتمسان بقدسية العذراء وحرمة الشهداء

بمؤتمـر صحافي، حيث كانت سـتعرض 
صور الشـهيدات مع صور مـن العمليات 
التفجيريـة التـي وقعـت فـي البـلاد في 

السنوات الماضية.
وكانـت مجموعـة مـن الاسـرائيليين 
اقربـاء قتلـى عمليـات استشـهادية قـد 
تقدمـوا ببيـان ضـد الفنانتـين ومنظمي 
المعرض مطالبـين بوقف عرضـه بادعاء 
ان وضـع صورة شـهيدة مكان السـيدة 
العذراء يمنحها نفس القداسـة، في حين 
ان هذه الشهيدة المخربة وفقا لما يقولون، 
كانـت وامثالها سـببا في مـوت اقربائهم 

في عمليات انتحارية نفذها فلسطينيون 
وفلسطينيات. والامر اللافت انّ صحيفة 
علـى  نشـرت  احرونـوت»  «يديعـوت 
صـدر صفحتهـا الاولـى صـورة وخبـرا 
عـن المعـرض عنونتـه بصـور مخربـات 

فلسطينيات تعرض في تل ابيب.
وكانت جهات كنسـية رفيعة المستوى 
متمثلة بالسـفير البابوي سيادة المطران 
البطريـرك  وغبطـة  فرانكـو  انطونيـو 
فـؤاد طـوال بطريرك اللاتين فـي القدس 
والاراضي المقدسـة، قد اجـرت اتصالات 
رسـمية  اسـرائيلية  جهـات  مـع  مكثفـة 

لمنـع عرض الصـور التي تمس بالسـيدة 
العذراء والسيد المسـيح عليهما السلام، 
والبطريـرك  السـفير  مـن  كل  واوضـح 
للمسـؤولين الاسـرائيليين ان استخدام 
صـور مريم العذراء والسـيد المسـيح هو 
امـر غير مقبـول هو ويمس بالمسـيحيين 

وبالرموز الدينية المقدسة.
ومن الواجب المحافظـة على الاحترام 
بـين الديانات في هـذه البـلاد وان هكذا 
معـرض لا يدخل في اطـار حرية التعبير 
الاعتـداء  عنـوان  تحـت  ينـدرج  وانمـا 

السافر على المقدسات والديانات.

اسرائيلي يشاهد رسومات تشبه شهيدات فلسطينيات على هيئة مريم العذراء

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
«يديعـوت  صحيفـة  افـادت 
انّ  الخميـس،  العبريـة،  احرونـوت» 
مسـؤولا كبيرا في الادارة الامريكية اكد 
علـى ان الولايـات المتحـدة واسـرائيل 
قريبتـان من التوصل الى اتفاق بشـان 
المسـتوطنات تقـوم اسـرائيل بموجبه 
بشـكل  الاسـتيطاني  البنـاء  بتجميـد 
مؤقـت، مقابل خطـوات عربيـة باتجاه 
التطبيع. واشـار المسـؤول، فـي حديثه 
البارزيـن،  والمعلقـين  الصحافيـين  مـع 
ناحوم بارنيع وشيمعون شيفر، الى ان 
ذلك يتيح المجال لتجديد المفاوضات بين 

الفلسطينيين والاسرائيليين.
وضعيـة  الـى  المسـؤول  يشـر  ولـم 
القـدس التـي يصر الاسـرائيليون على 
عـدم بحـث تجميـد الاسـتيطان فيهـا. 
وزاد المسـؤول عينـه قائـلا انّ المبعوث 
الاوسـط  للشـرق  الخـاص  الامريكـي 
جورج ميتشـل سيزور المنطقة الاسبوع 
المقبـل سـعيا لوضع اللمسـات الاخيرة 
علـى الاتفـاق. وقـال: ينبغـي ان ننهي 

مـن  جـدا  قريبـون  نحـن  المباحثـات، 
النهايـة، بمـا فـي ذلـك المباحثـات مـع 
اطراف عربية حـول دورها في الاتفاق، 

على حد تعبيره.
وفـي معـرض ردّه على سـؤال حول 
استعداد الدول العربية المصنفة امريكيا 
واسـرائيليا بالمعتدلـة للقيـام ببـوادر 
حسنة تجاه اسرائيل، في اطار الاتفاق، 
اجـاب المسـؤول الامريكـي بالايجـاب، 
وقـال انّ هنـاك تعهدات قطعـت وهناك 
عليهـا،  الحصـول  فـي  نأمـل  تعهـدات 
وزاد المسـؤول عينـه قائـلا للصحيفـة 
انّ الحديـث يـدور عـن اسـتئناف عمل 
مكاتب المصالح الاسرائيلية في الخليج 
والسـماح  افريقيـا،  شـمال  دول  وفـي 
فـي  بالتحليـق  الاسـرائيلي  للطيـران 
اجـواء الـدول العربيـة، وعـن علاقات 
تجارية وسياحية، وبالمقابل يتعين على 
اسـرائيل وقف البناء في المسـتوطنات 

لفترة محددة، على حد قوله.
مضافـا الـى ذلـك، اوضح المسـؤول 
ذاتـه للصحيفـة الاوسـع انتشـارا فـي 
الدولـة العبريـة ان الرئيـس الامريكي 
خطـة  طـرح  يعتـزم  لا  اوبامـا  بـاراك 
للتسوية بين اسـرائيل والفلسطينيين، 

وفـي هذا السـياق قال: نحـن لا نحاول 
فرض الشـروط في المفاوضات. ولفتت 
الصحيفـة العبريـة الـى انّـه فـي هـذا 
السـياق قالـت مصـادر اسـرائيلية انّ 
الرئيس الامريكي يعتـزم طرح خطوط 
عامة والاشـارة الـى الاتجاهـات، على 

حد تعبيرهم.
المسـؤول  زاد  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الرئيـس  ادارة  انّ  قائـلا  الامريكـي 
اوبامـا رفضت مقترحا قدّمه وزير الامن 
ورئيـس  بـاراك  ايهـود  الاسـرائيلي، 
الدولة العبرية، شمعون بيريس يقضي 

باقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة. 
وسـاقت الصحيفـة قائلـةً نقـلا عـن 
مصـدر اسـرائيلي قولـه انّ الامريكيين 
وافقوا على عدم تسـمية وقف النشـاط 
الاسـتيطاني تجميـدا، بـل اتفـق علـى 
تسـميته تاجيـلا، اي ارجـاء عمليـات 

البناء.
بالاضافـة الـى ذلـك، قـال المسـؤول 
الاسـرائيلي نفسـه انّ الاتفاق لا يشمل 
تحديـد مدة زمنيـة للتجميد بل يتحدث 
عن عدة شـهور، موضحا ان الامريكيين 
يسـعون لان تكـون المـدة سـنة، فيمـا 
يسعى الاسرائيليون الى ان تكون ستة 

شـهور فقط، على ان تتواصـل عمليات 
البناء في المباني التي قيد الانشاء.

ولفـت المصـدر عينـه الـى انّ تجميد 
البناء يسـري على كل الضفـة الغربية 
بما فـي ذلـك التكتـلات الاسـتيطانية، 
الامريكـي  الرئيـس  تعهـد  وفـق  التـي 
لرئيـس  بـوش،  جـورج  السـابق، 
الـوزراء الاسـرائيلي الاسـبق، ارييـل 
شـارون، فانّها سـتبقى تحت السيطرة 
الاسرائيلية في ايّ تسوية يتم التوصل 
اليها بين الاسـرائيليين والفلسطينيين، 
جدير بالذكر انّ المصدر عينه لم يتطرق 
الى قضية تجميد الاستيطان في القدس 

العربية المحتلة.
ونقـل المحلـلان الاسـرائيليان عـن 
مسـؤول رفيـع المسـتوى في تـل ابيب 
قولـه انّ الدولـة العبريـة توصلت الى 
يقضـي  الامريكيـة  الادارة  مـع  اتفـاق 
التفاهمـات  الامريكيـة  الادارة  بتبنـي 
مـع الرئيـس الامريكي السـابق جورج 
العربيـة  الـدول  تقـدم  لـم  اذا  بـوش، 
بوادر حسنة تجاه اسرائيل خلال فترة 

التجميد.
وساق قائلا انّ تل ابيب وافقت عمليا 
على استمرار التجميد دون تحديد مدة 

اذا نفذت الدول العربية تعهداتها، على 
حد تعبيره.

انّ  الاسـرائيلي  المسـؤول  ورأى 
الاتفاق بين تل ابيب وواشنطن سيمهد 
لتوثيق العلاقات الشخصية بين رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو، 
وبين الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما، 
يعتبـر  العلاقـات  تحسـين  ان  وقـال 
احـد الاهـداف الهامـة مـن وجهـة نظر 
اسـرائيل، خصوصـا وانّ اللقـاء الاول 
الـذي عقد بـين الاثنـين اتسـم بالفتور 

الشديد من قبل الرئيس اوباما.
علاوة علـى ذلك، كشـفت الصحيفة 
العبرية النقاب عن انّ العاهل الاردني، 
الملـك عبد اللـه الثاني، وافـق على عقد 
لقاء مـع رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
الاجتمـاع  خـلال  نتنياهـو،  بنيامـين 
العـام لهيئـة الامم المتحـدة فـي الثالث 
والعشـرين من شـهر ايلول (سبتمبر) 
الجاري، ولفتت الـى انّ موافقة العاهل 
الاردني علـى اللقاء جاءت بعد الزيارة 
السـرية التـي قـام بهـا رئيـس مجلس 
الامن القومي الاسرائيلي، عوزي اراد، 
الـى المملكـة الهاشـمية بداية الاسـبوع 

الحالي.

يشـكل خطرا على المجالي قد يكـون حصة الدغمي 
المفترضـة ضمـن الكتلـة التـي تجلـس فـي حضن 

المجالي.
ان  المحللـين  بعـض  يعتقـد  لآخـر  او  ولسـبب 
الدغمي قادر على خطف تسعة اصوات من جماعة 
المجالي اذا اكمل المعركة، الامر الذي يكرسه منافسا 
صلبا جدا يسـتطيع تحقيـق المفاجأة خصوصا اذا 
اسـتطاع - اي الدغمـي - اقنـاع اصحـاب قـرار 
فـي مواقع مهمـة بانه لا يشـكل خطرا مـن اي نوع 
مسـتقبلا كما يعتقدون، بحيث يضمن تجميد عمل 
بعـض الحلقات النشـطة ضـده داخل مؤسسـات 
النظـام، وكذلـك اذا اسـتطاع ايجـاد آليـة توقـف 
زميله المخضرم سـعد هايل السـرور عن المناورات 
السياسـية التـي يلعبهـا وتنهـي مبكـرا تهديـده 

بترشيح نفسه.

الجديد بالاطـار ان الدغمي يطرح نفسـه بديلا 
وعنوانـا للتغيير في قمة المشـهد البرلماني وسـط 
منهجيـة سياسـية نشـطة قائمـة علـى تحالفـات 
وطنيـة وليسـت تكتيكية وهـو امر مفيـد للتجربة 
وللجميـع، مقابل اعتماد المجالـي الكلي على كتلته 
المؤثـرة واقتناعه بانه يسـتطيع فـي لحظة ما قبل 
التصويت ترتيب تقاسـم خـاص مع بعض اعضاء 
كتلة الاخاء الشابة الذين يقيمون اتصالات خلفية 

وبطريقة مهنية مع الجميع.
فـي  الانتخابـات  معركـة  ان  حداثـة  والاكثـر 
نسختها الوشيكة مسيسة اكثر من المرات السابقة 
وفيهـا الكثير من اللعـب الديموقراطي ما لم ينجح 
المجالـي فـي الظهـور كرجـل قـادر فـي اللحظـات 
الاخيـرة على حشـر الجميع فـي الزوايـا الضيقة 

ومواصلة التحدي.

الاردن: محاولات منهجية لابعاد المجالي الرجل القوي عن رئاسة البرلمان
حراك انتخابي غير مسبوق ومصارعة بين الحيتان واقطاب يطرحون انفسهم كبدائل

عبد الهادي المجالي عبد الرؤوف الروابدة

■ تـل أبيب ـ يو بـي آي: أنهت وحدة «شـاحف» في الجيش 
الإسـرائيلي، والمتخصصـة فـي المراقبـة عـن قـرب لتحـركات 
عسـكرية خلـف الحـدود، تدريبـا واسـعة فـي قيـادة الجبهـة 
الشـمالية لإسـرائيل على جمع معلومات عن نشاط ومناورات 

يجريها حزب الله.
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» الالكتروني امس الخميس 
عن قائد وحدة «شـاحف» المقدم «موطي» قوله إن لبنان يوحي 
بالهـدوء «لكنـه كاذب أيضـاً، إذ تجـري تحـت سـطح الأرض 
نشـاطات عديدة ومتشـعبة غايتهـا، بصورة واضحـة للغاية، 
الاسـتعداد لليـوم الـذي يصـدر في الأمـر العسـكري» في حال 

نشوب حرب. 
واضـاف «قد نتلقـى ضربات، لكن إذا لم نعـرف كيف نحبط 
كل هجوم فإننا سـنتكبد خسـائر ولهذا السـبب نجهز، بصورة 
حثيثة، «بنك الأهداف» وعندما تستدعي الحاجة سنعرف كيف 

نعمل ضدها». 
وشـملت التدريبات السـير على الأقدام في أماكن وعرة لمدة 
أربعـة أيـام فيمـا كان يحمل الجنـود وزنا كبيرا علـى ظهورهم 
والتمتـرس فـي مواقـع خفيـة وسـيناريوهات متخيلـة حـول 
الاسـتيلاء علـى أهـداف نوعيـة فـي عمـق الاراضـي اللبنانية 

«وإغلاق دائرة نيران وإبادة (الهدف)». 
وقالت الصحيفة إنه ابتداء من الأسبوع الحالي تحول سلاح 
الاستخبارات الميدانية إلى سلاح جمع المعلومات القتالية وكان 
هذا التدريب الأول الـذي تم خلاله التعبير عن القدرات الكاملة 

لأفراد الوحدة الذين لا يتم نشر تفاصيلهم الشخصية. 

وبحسـب قائد الوحدة العسكرية، فإن «هؤلاء الجنود ومنذ 
اليـوم الأول لحضورهـم إلـى المنطقـة الحدوديـة وحتـى يـوم 
تسـريحهم يبقون فـي المنطقة نفسـها وهم يعرفـون حزب الله 
جيدا ونشـاطه والفرق بين القرى (في جنوب لبنان) ويتقنون 
التعـرف على أي حدث غير عادي» وفـي الأيام العادية «يبنون 
صـورة للعـدو» وفـي فترة الحـرب ينفـذون عمليـات في عمق 

الأراضي اللبنانية. 
واضاف «نحن ملزمون بتفعيل افكار مبتكرة خلال نشـاطنا 
والوصـول مـن زوايـا مفاجئـة وبتوقيـت مفاجئ واسـتخدام 

الوسائل التي بحوزتنا وإبادة الهدف».
وتنـاول التدريب سـيناريو حرب ضـروس وتم نقل الجنود 
بواسـطة مروحيات إلى «ميـدان القتال» حيـث نفذوا تحركات 
معقدة وتم وضع السـيناريوهات مـن تقديرات لما هو متوقع في 

حال نشوب حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله. 
وتقمص قسـم من الجنود خلال التدريب شخصيات مقاتلي 
حزب اللـه الذي اطلقـوا الصواريخ مـن داخل مناطـق مأهولة 

باتجاه الاراضي الإسرائيلية. 
ويأتـي هذا التدريب في إطار سلسـلة طويلـة من التدريبات 
التـي أجراهـا الجيش الإسـرائيلي الـذي يقدر أن قـد يتم خرق 
الهـدوء الحدود الإسـرائيلية اللبنانية في حال شـن حزب الله 

هجوما سواء عند الحدود أو في أي مكان آخر في العالم.
ويذكـر أن إسـرائيل تتوقـع أن ينفذ حزب اللـه هجوما كهذا 
انتقاما لاغتيال القائد العسـكري للحزب عماد مغنية في دمشق 

في شهر شباط (فبراير) من العام الماضي.

وحدة إسرائيلية تتدرب على جمع معلومات 
عن نشاط ومناورات حزب الله

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: هاجـم مدير عـام مكتـب رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي أيال غباي الطائفة الدرزية خلال مؤتمر 
اقتصـادي في تل أبيـب امس الخميـس وقال إنهـم يفرضون 

الرعب. 
وقـال غبـاي، خـلال مؤتمـر للمركز الإسـرائيلي لـلإدارة، 
إن «الجميـع يـرى إطـلاق النار في الشـوارع علـى الجرافات 
فيمتنعون عن القيام بأعمال حفريات في أراضي الدروز، وقد 
تحولـوا إلى كلمة تدب الرعب في الـوزارات ويقولون «لديهم 
سـلاح مرخـص» (بسـبب الخدمة فـي الجيش الإسـرائيلي) 
ولذلك يحظر التعامل معهم»، في إشارة إلى تنفيذ أعمال بنية 

تحتية في اراضي يملكها الدروز. 
وأعطـى غباي مثـالا حول مد أنبـوب غاز فـي خليج حيفا، 
وقـال إنه «عندما تريـد وزارة البنية التحتية وشـركة غاز مد 
أنبـوب ويتضح أنه يمر عبر اراضي الـدروز فإنه لا يمكن مده 
إذ لا يمكـن القيام بأيـة أعمال في أراضي الـدروز ولا حتى في 
الأماكن المقدسة التي توجد فيها مقابر من العصر البيزنطي». 
واثارت أقـوال غباي غضبـا وانتقادات مـن جانب الدروز 

واصـدر بيانـا توضيحيا في أعقـاب ذلك قال فيـه إن «أقوالي 
لم تفهم كما ينبغي وقصدت الإشـارة إلـى أولئك الذين لديهم 

أفكارا مسبقة تجاه الوسط الدرزي بدلا من التحدث معه». 
كذلـك أصـدر مكتب رئيـس الـوزراء توضيحا قـال فيه إن 
«المديـر العـام يكن بالطبـع احترامـا بالغا لمواطني إسـرائيل 

الدروز ومساهمتهم البالغة جدا لدولة إسرائيل». 
وقـل غبـاي للإذاعـة الإسـرائيلية العامـة أنـه لـم يقصـد 

الإساءة للدروز وان «صيغة اقوالي لم تكن موفقة».
مـن جانبه عبر الرئيـس الروحي للطائفة الدرزية الشـيخ 
موفـق طريف عن أسـفه علـى اقوال غبـاي، وقـال إن الدروز 
يعانون من تمييـز وإجحاف كبيرين جراء سياسـة الحكومة 

ضد بلداتهم ومشاكلهم. 
وعقـب عضـو الكنيسـت سـعيد نفـاع مـن حـزب التجمع 
الوطنـي الديمقراطيـة والذي ينتمـي للطائفـة الدرزية قائلا 
إن «غباي هـو عنصري آخر من مدرسـة العنصرية، والدروز 
هم الضحية وسياسـة التمييز العنصرية والمستهزئة بحقوق 

الاقلية العربية بمن فيهم الدروز هي التي تُدب الرعب».

مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
يهاجم الدروز ويقول إنهم «يفرضون الرعب»

■ لوكسـمبورغ ـ د ب أ: تنظر المحكمة 
الأوروبيـة فـي لوكسـمبورغ حاليـا فـي 
خلاف حول استيراد بضائع من الأراضي 
الفلسـطينية المحتلة إلى الدول الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي. 
امـس  الأوروبيـة  المحكمـة  وبـدأت 
الخميس دراسة قضية متعلقة باستيراد 
«أجهـزة الصودا» لتحويل مياه الشـرب 

إلـى مياه غازيـة ، التي تصنع في شـركة 
«صودا كلوب» في الضفة الغربية. 

كانت مصلحة الجمارك الرئيسـية في 
ميناء هامبورغ الألماني رفضت عام 2003 
دخول تلك الأجهزة دون رسوم جمركية، 
لأنها ليست قادمة من إسرائيل، ولكن من 

الأراضي المحتلة. 
وقام المستورد الألماني بتحريك دعوى 

قضائية أمام المحكمة المالية في هامبورغ، 
التي قامت بدورهـا بإحالتهاإلى المحكمة 

الأوروبية. 
الاتحـاد  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
الأوروبي لا يفرض جمارك على البضائع 
عـام  منـذ  إسـرائيل  مـن  المسـتوردة 
1995، باسـتثناء البضائـع القادمـة مـن 

المستوطنات الإسرائيلية. 

المحكمة الأوروبية تنظر في خلاف 
حول استيراد بضائع من الضفة الغربية 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اعربت مؤسســات المجتمع المدني في الداخل عن رفضها 
لتصريحــات وتعليمات وزير المعارف الاســرائيلي جدعون 
ســاعر، التي اطلقهــا قبيل افتتاح الســنة الدراســية 2009، 
وعبر خلالهــا عن نيته اصــدار تعليمات للمدارس بانشــاد 
النشــيد القومي الاســرائيلي «هتكفا» كل صبــاح، وان اهم 
اهــداف التعليم برأيه هي التربية للصهيونية ورفع الدافعية 
للخدمــة فــي جيــش الاحتــلال والخدمــة القومية-المدنية 

الاسرائيلية. 
وقال بيان صادر عن مجموعة من الجمعيات الفلسطينية 
فــي الداخــل ان تصريحات ســاعر هــي تعبيــرٌ صريح عن 
التوجهــات والسياســات «التربويــة» لصنــاع القــرار فــي 
المؤسســة الاســرائيلية، والتي تماسســت منذ عقود طويلة 
وهدفــت الى اســرلة مجتمعنا وقمعه ثقافيــا، ونزع الهوية 
الفلســطينية، وتعميق الدونية والتبعية الاقتصادية وزيادة 

الفجوات الاجتماعية.
واضــاف البيــان: اننا نملــك الحق فــي تحديــد غاياتنا 
التربوية، وفي صقل هوية اطفالنا وشبابنا، كما نملك الحق 
فــي رفــض كل المناهج المشــوهة لذاتنا الوطنيــة والقومية، 
والناسفة لذاكرتنا وتاريخنا، لاننا نتمتع كشعب فلسطيني 
بخصوصيــات حضاريــة وثقافية وسياســية واجتماعية، 
تطورت اصلا ضمن الصراع مع نفس المؤسســة التي تعود 
اليوم لتنفــي هذه الخصوصية، وبعد ان تجاوزنا الاســرلة 

جزئيــا كمجتمع، وكســرنا بعــض حواجز الخــوف، يعود 
ساعر ليعمق محاولة التشويه لتصل الى حدود التهويد.

واعتبر ان تدريس اســس الصهيونية وتاريخها يجب ان 
يكون مــن باب رؤيتنا لها كحركة عملــت على اجتثاث وقلع 
الشــعب الفلســطيني مــن موطنــه الاصلي، وحولتــه بقوة 
الســلاح والعنف الى مشرد ولاجئ. ان النشيد الاسرائيلي، 
والشعارات والرموز التي تخص اسرائيل يهوديةً، وتخص 
اليهــود فقط، بــل وتتجاهل وجودنا وحقوقنا الاساســية، 
ولذا، فهــي لا تمثل ســوى مصالح اليهود، وترســخ نتائج 

العدوان السياسي والثقافي على شعبنا. 
واكــد اننــا العرب الفلســطينيين، نملــك تراثــا حضاريا 
وفكريــا ثريا، ونحن جزء من النســيج الحضاري والثقافي 
العربي على مســاحة الوطن العربــي باكمله، ورفضُنا لهذه 
التعليمــات هو رفض لكل مضمون تربــوي في اطار التربية 
القيمية وتدريس التاريخ والجغرافيا والدين واللغة يتجاهل 

ميزاتنا وخصوصياتنا او يشوهها.
واشــار الى ان الــرد الامثل علــى تصريحات ســاعر هو 
تكاتــف كل الاجســام والهيئــات العربيــة، وحشــد الدعم 
الجماهيري لمجتمعنــا، لصد هذه الهجمة المنفلتة، وفضحها 
دوليا والتاكيد على حقنا في التمســك بهويتنا، وغرس قيم 
حضارتنــا وثقافتنا فــي قلوب ابنائنا، واخــذ زمام المبادرة 
الفاعلة في بلورة مناهج تعليمنا، وتحديد غاياتنا التربوية، 
وصقــل هويتنــا القوميــة والوطنيــة، والمطالبــة بتحقيــق 
المســاواة في مــوارد التعليم فــي كل مراحله، لان المدرســة 
مصنع لمعرفة البشــر وعلمهــم وقيمهم وهويتهم، وليســت 

سجنا قمعيا مشوها للبشر ومصهينا للعرب.  

الجمعيات الفلسطينية في الداخل: نرفض 
تعليمات وزير المعارف الاسرائيلي بالزام الطلاب 

بانشاد «هتكفا» ونرفض الاسرلة والصهينة
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عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:35  18:35  15:45  12:20  6:04  4:48 مــكة     
 20:37  18:37  15:49  12:21  6:03  4:45 المديـنة     
 19:22  18:03  15:15  11:39  5:13  3:50 القدس     
 19:52  18:41  15:50  12:22  6:00  4:44 ابوظبي     
 19:11  17:57  15:09  11:39  5:15  3:58 المنـامــة      
 20:40  19:17  16:26  12:48  6:16  4:47 الجــزائر    
 19:11  18:03  15:07  11:50  5:33  4:21 الخـرطـوم 
 19:29  18:12  15:24  11:50  5:25  4:04 الكـويـت      
 20:14  18:53  16:04  12:28  5:59  4:33 الـربــاط     
 20:09  18:09  15:21  11:53  5:35  4:17 الـريــاض    
 19:06  17:52  15:03  11:35  5:12  3:54 الـدوحــة    
 19:40  18:18  15:30  11:56  5:30  4:00 القــاهـرة    
 19:25  18:03  15:16  11:39  5:10  3:45 بــيروت     
 19:48  18:27  15:39  12:03  5:34  4:10 بغـــداد       
 20:11  18:48  15:58  12:20  5:48  4:19 تـونــس       
 19:25  18:18  15:18  12:09  5:55  4:44 جــيبوتــي    
 19:19  18:00  15:11  11:35  5:06  3:42 دمشـــق      
 19:51  18:38  15:48  12:20  5:57  4:40 دبــي     
 19:23  18:17  15:20  12:03  5:47  4:35 صــنعاء     
 19:52  18:33  15:43  12:07  5:40  4:15 طرابلــس    
 19:18  18:00  15:13  11:37  5:10  3:46 عمـــان        
 19:36  18:23  15:33  12:07  5:45  4:29 مســـقط     
 19:08  18:04  15:09  11:58  5:49  4:42 مقــديشــو    
 20:27  19:18  16:26  13:05  6:46  5:33 نــواكشــوط    
 20:48  19:19  16:29  12:50  6:15  4:41 انقـــرة  
 19:52  18:30  15:41  12:03  5:32  4:04 طهـــران     
 21:19  19:55  17:04  13:26  6:54  5:23 اثـينـــا  
 21:27  19:53  16:48  13:07  6:16  4:36 بـرلـــين  
 22:02  20:26  17:25  13:43  6:56  5:15 بروكـــسل 
 22:07  20:33  17:33  13:52  7:06  5:25 بـاريـــس   
 21:51  20:14  17:17  13:37  6:55  5:12 جــنيف  
 21:15  19:44  16:51  13:11  6:34  4:57 رومـــا  
 20:56  19:22  16:27  12:46  6:09  4:28 ســرايفو  
 21:18  19:48  16:29  12:48  5:46  4:09 ستوكهــولم 
 21:34  20:03  16:51  13:11  6:15  4:36 كوبنهـاجن 
 21:21  19:45  16:42  13:01  6:13  4:31 لــندن  
 22:15  20:47  17:55  14:16  7:41  6:05 مــدريــد     
 20:34  19:14  16:25  12:46  6:16  4:49 نيقوســيا  
 21:04  19:38  16:48  13:09  6:35  5:03 واشنــطــن 
 21:17  19:40  16:45  13:03  6:24  4:40 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

اوقات الصلاة

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

نفت السـلطات المغربية بمدينة العيون «نفيا قاطعا» تقارير 
تحدثـت عن اختطاف رجال الشـرطة السـرية لفتاة صحراوية 
اثناء مظاهرة تأييد لجبهة البوليزاريو شهدتها المدينة الاسبوع 

الماضي.
 وأوضحت السـلطات في بيان وزع امس الخميس أن مدينة 
العيون «لم تشـهد خلال الأيام الأخيرة أيـة مظاهرة كما لم يتم 
اعتقـال أي أحد خلافـا للمزاعم التي تـروج لها أبـواق الدعاية 
النكيـة  الشـابة  ان  البوليزاريـو  جبهـة  وقالـت  والتضليـل». 
الحواصـي (19 سـنة ) تعرضـت للاختطاف من طـرف عناصر 
الشـرطة المغربيـة بمدينـة العيـون علـى خلفية مشـاركتها في 

مظاهرة سلمية مطالبة بتقرير مصير للصحراويين. 
ونقل عـن النكيـة الحواصي وهي مـن الناشـطات المؤيدات 
لجبهـة البوليزاريـو او ما يطلـق عليهم بالمغـرب بـ»انفصاليي 
الداخل» انها تعرضت للاختطاف حين اقترب منها رجال شرطة 
بـزي مدني وطلبوا منها صعود سـيارة كانوا علـى متنها حيث 
تم تعصيـب عينيهـا قبـل أن تتوقـف في مـكان مجهـول، لتنقل 
مجددا في سـيارة أخرى حيث سـيتم الاعتـداء عليها بالضرب 
المصحوب بالشـتم والسـب بعـد أن انحرفـت بها السـيارة في 
طريـق غيـر معبد لعـدة دقائق، لتتوقـف في مـكان تظل تجهله 
بحكم الظلام والتعذيب الجسـدي والنفسـي الذي تعرضت له 

مباشرة بعد اختطافها».
وتم تداول اسم النكية الحواصي بعد منع السلطات المغربية 
في شـهر آب/أغسطس سفر شـباب صحراويين كانوا متوجهين 
الـى لندن للمشـاركة في حـوار نظمتـه منظمة «لنتحـدث معا» 

البريطانية بأكسفورد، كانت الحواصي من بينهم.
بالاغتصـاب،  هـددت  بأنهـا  الصحراويـة  الشـابة  وقالـت 
كمـا أن جلاديهـا كانـوا يصورون جلسـة التعذيب هـذه، وهي 
عاريـة وبعد خمس سـاعات مـن التحقيق والتعذيـب أكدوا لها 
أنه فـي المرة المقبلة سـتتم تصفيتها جسـديا وأن الفيديو الذي 
تم تصويـره سـوف يتم نشـره عبـر الانترنـت قبـل أن يتركها 
الجلادون وحيدة في العراء والظلام عارية تماما على السـاعة 
الثانية صباحا لتنتقل بعدها سيرا على الاقدام ولتلجأ إلى أحد 

منازل الصحراويين القريبة منها ليتم نقلها إلى العيون.
«تنـدرج  الافتـراءات  هـذه  أن  المغربيـة  السـلطات  وقالـت 
فـي سـياق المغالطـات والحمـلات المغرضـة التـي دأبـت جبهة 
البوليزاريـو على شـنها للتشـويش على المكاسـب التي حققها 

المغـرب في مجـال النهـوص بثقافة حقوق الإنسـان وترسـيخ 
الحريات العامة».

وأضافـت أن مثـل هـذه الأسـاليب التي يتـم فيها اسـتغلال 
الأطفـال والقاصريـن أضحـت مألوفة ولـم تعد تخفـى أهدافها 
والواقفـون وراءهـا علـى أحـد حيـث سـبق للمدعـوة انكيـة 
الحواصـي إلـى جانب شـابة أخـرى تدعـى حيـاة الركيبي أن 
كانتـا موضـوع حملـة دعائية مماثلة إثـر ادعائهمـا بتعرضهما 
للاختطاف خلال شـهر شـباط / فبراير الماضي الشيء الذي تم 

تفنيده في حينه وتأكد عدم صحته.
وأكـدت السـلطات المحليـة أن مصالـح الأمـن تـؤدي مهامها 
طبقـا للضوابط القانونية المعمول بهـا وفي احترام تام لحقوق 
الإنسان. وركزت تقارير جبهة البوليزاريو مؤخرا على الاطفال 
والشـبان الصحراويين كضحايا لانتهاكات حقوق الانسان، الا 
ان ناشـطين مستقلين في ميدان حقوق الانسان لا يؤكدون هذه 

التقارير دون ان ينفوها.
ويقتـرح مسـؤول فـي الجمعيـة المغربيـة لحقوق الانسـان 
(مسـتقلة) فـي مدينة العيون ان مـا تتحدث عنـه تقارير جبهة 
البوليزاريـو، حتـى لو كانت صحيحـة يصعـب اثباتها لأن من 
يقولـون بتعرضهـم للاختطـاف لا يظهـر علـى اجسـادهم آثار 
تعذيب او اعتداء ومن الطبيعي عدم امكانية نفي وقوع مثل هذه 
الانتهاكات.   واوضح المصدر في اتصال مع «القدس العربي» ان 
عددا من الناشطين المؤيدين لجبهة البوليزاريو تحدثوا عن مثل 
هذه الاختطافات المؤقتة او الاحتجازات القصيرة ورددوا نفس 
السـيناريو اي اختطافهـم علـى أيدي رجال شـرطة بزي مدني 
وعلى متن سـيارة مدنية والذهاب بهم الـى مناطق نائية خارج 
المجال الحضري حيث يتعرضون للتهديد والسـب والشتائم ثم 

يطلق سراحهم.
وقالت جبهة البوليزاريو امس الخميس ان شماد رزوق (20 
سنة) تعرض للاختطاف من طرف عناصر من الشرطة المغربية 

بزي مدني بمدينة العيون. 
ليـلا  العاشـرة  السـاعة  حوالـي  فوجـئ  رزوق  ان  وقالـت 
بعناصرمـن الشـرطة المغربيـة بزي مدنـي يأمرونـه بالصعود 
إلى سـيارة من الحجم الكبير تابعة للشرطة، حيث تم تعصيب 
عينيه وإخضاعه للضرب المبرح المصحوب بالسب والشتم قبل 
أن يشـعر بانحراف السـيارة عن طريقها الرسـمي نحو طريق 
غير معبد حيث تعرض للاستنطاق بعد ان فرض رجال الشرطة 
عليه الجلوس على التراب وهو مجرد من الملابس وإبقاءه دون 

حركة أو كلام.

السلطات المغربية تنفي اختطاف أجهزتها فتاة 
صحراوية أثناء مظاهرة تأييد للبوليزاريو بالعيون

وكالات:  ـ  زيوريـخ  ـ  نيويـورك   ■
ذكـر التلفزيـون السويسـري أن الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي طلب رسـميا من 
الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة تفكيك 
سويسـرا، وهي المسـألة التـي طالب بها 
خلال قمـة مجموعـة الثماني فـي تموز/

يوليو الماضي فـي إيطاليا، بينما طالبت 
واشـنطن القذافي بتجنب إثارة مشاعر 
الامريكيـين أثنـاء وجوده فـي نيويورك 

في وقت لاحق من هذا الشهر. 
وقالت نائبـة رئيس لجنة السياسـة 
الخارجية في مجلس النواب السويسري 
، كريسـتا ماركفالدر، إن القذافي يطالب 
بتقسيم الاراضي السويسرية وتوزيعها 

على الدول المجاورة. 
وتتولى ليبيا لمدة عام رئاسة الجمعية 

العامة للأمم المتحدة. 
في هذه الأثناء ذكرت صحيفة «تاجز 
أنتسـايجر» السويسرية الصادرة أمس 
الخميـس أن هنـاك مطالـب بدفـع كفالة 
تقدر بمئات الآلاف مـن الدولارات مقابل 
الافـراج عـن رجلـي أعمال سويسـريين 

محتجزين في ليبيا منذ أكثر من عام. 
وتتهم ليبيـا المواطنين السويسـرين 

بأنهما أخلا بقواعد التأشيرات. 
وكان الخـلاف بـين سويسـرا وليبيا 
قـد اشـتعل فـي أعقـاب اعتقـال هنيبعل 
القذافـي نجـل الزعيـم الليبـي وزوجته 
في جنيف صيف عام 2008 بتهمة اساءة 
معاملـة اثنـين من خدمـه في فنـدق كان 

يقيم به. 
واضطـر هنيبعـل لدفـع كفالـة قدرها 
مليـون فرنك (ما يعـادل 330 ألف يورو) 
مـن أجل اطـلاق سـراحه هـو وزوجته. 
ونفـى نجـل القذافـي وزوجتـه التهمـة 
كمـا اسـتعادا الكفالـة لـدى مغادرتهمـا 

سويسرا. 

رسـمي  تأكيـد  الآن  حتـى  يـرد  ولـم 
لتقرير الصحيفة. 

وأضـاف التقرير اسـتنادا إلى مصدر 
دبلوماسـي فـي ليبيا أن رجلـي الأعمال 
كانـا يرغبـان فـي مغـادرة ليبيـا يـوم 
بالفعـل  قامـا  وأنهمـا  الماضـي  الإثنـين 
بحجز تذكرتي سفر على شركة الطيران 
النمسـاوية، بيد أنه تم الغاء الحجز قبل 

ساعتين فقط من موعد إقلاع الطائرة. 
فـي سـياق متصل حـذرت السـفيرة 
الامريكيـة لـدى الامم المتحـدة سـوزان 
رايـس القذافـي الاربعـاء من اسـتثارة 
المشـاعر الامريكية بشأن تفجير لوكربي 

عندما يزور الامم المتحدة هذا الشهر.
ونقل المقرحي الذي كان مسـجونا في 
اسكتلندا بسبب إدانته في تفجير طائرة 
ركاب تابعة لشـركة «بان امريكان» فوق 
بلدة لوكربي باسـكتلندا فـي عام 1988، 
الـى وطنـه فـي الشـهر الماضـي بسـبب 
نتيجـة  المتدهـورة  الصحيـة  حالتـه 

لإصابته بمرض السرطان. 
وتسبب الافراج عنه والترحيب الذي 
لقيـه لـدى عودته الـى ليبيا فـي غضب 
بالولايـات المتحدة التي ينتمـي لها ثلثا 
 270 عددهـم  البالـغ  الطائـرة  ضحايـا 

شخصا.
وقالـت رايـس فـي مؤتمـر صحافـي 
بشـأن نشـاط الامم المتحدة فـي أيلول/
الولايـات  سـتترأس  حيـث  سـبتمبر 
المتحـدة مجلـس الامـن «هـذا الموضـوع 
يجرح المشـاعر وبالغ الحساسية لجميع 
الامريكيـين بعـد ان فقدنـا مواطنـين في 

عمل ارهابي».
وقالـت رايـس «الكيفية التـي يختار 
بهـا الرئيس القذافـي ان يتصرف عندما 
يحضـر الجمعية العامـة ومجلس الامن 
في نيويـورك تحمل امكانية إما ان تفاقم 

هذه المشاعر أو لا».
ومن المقـرر ان يزور القذافي الجمعية 
العامة للمرة الاولى فـي 40 عاما بصفته 
حاكم ليبيا. وسـيلقي كلمة في الاجتماع 
السـنوي لزعماء العالم يـوم 23 ايلول/
سبتمبر مباشـرة بعد الرئيس الامريكي 

باراك اوباما.
ووجوده المتوقع سبب بالفعل غضبا. 
وعرقلت الحكومة الامريكية خطة له لأن 
ينزل في مبنـى تمتلكه ليبيا في انغلوود 
احتجاجـات  بعـد  نيوجيـرزي  بولايـة 

محلية.
وامتنعت رايس عن بحث ما اذا كانت 

فرضـت قيـود علـى تحـركات القذافـي 
فـي الولايـات المتحـدة لكنهـا قالـت «ما 
فهمته مـن نظراء ليبيين انهـم يعتزمون 
مدينـة  علـى  برنامجهـم  يقتصـر  ان 

نيويورك.»
والولايـات المتحـدة مطالبـة بموجب 
المتحـدة  الامم  مـع   1947 عـام  معاهـدة 
بحضـور  الاجانـب  للزعمـاء  بالسـماح 

جلسات الامم المتحدة في نيويورك.
وبالاضافـة الى الكلمة التي سـيلقيها 
فـي الجمعية العامـة يتوقـع ان يتحدث 
القذافـي ايضا في اجتمـاع لمجلس الامن 
في اليـوم التالي سيترأسـه اوباما وهو 

أول رئيس أمريكي يفعل ذلك. وليبيا لها 
مقعد الآن في مجلس الامن.

وعندمـا سـئلت إن كان القذافـي قـد 
يسـتخدم المناسـبة لإلقاء كلمـة تتجاوز 
الاسـلحة  لنـزع  الرسـمي  الموضـوع 
النوويـة ومنـع الانتشـار قالـت رايـس 
ان ذلك سـيكون «خـارج السـياق وغير 

مناسب.»
وقالت رايس ان معظم الدول الخمس 
عشـرة فـي مجلـس الامـن وعـدت بـأن 
زعماءهـا لـن يتحدثـوا أكثر مـن خمس 
أقـل مـن ذلـك مـن  دقائـق «ولا نتوقـع 

الرئيس القذافي اذا جاء.»

واشنطن تحذره من «استفزاز مشاعر» الأمريكيين أثناء وجوده في نيويورك  

تقارير إعلامية: القذافي يطالب الأمم المتحدة بتفكيك سويسرا

هنبيعل القذافي يحضر بطرابلس جانبا من الاحتفالات بـ«ثورة الفاتح» امس الاول

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
ذكـرت تقاريـر إعلاميـة فـي الجزائـر أن 
سـفير  بلخيـر،  العربـي  المتقاعـد  الجنـرال 
الجزائر السـابق في المغرب، نقل على جناح 
إلـى مستشـفى «فـال دوغـراس»  السـرعة 
العسـكري بباريـس، بعـد تدهـور أوضاعه 
مجـددا. وقـال الموقـع الإخباري «كل شـيء 
عـن الجزائر» ان بلخير نقل بداية الأسـبوع 
الحالي إلى باريس بعد أن تدهورت أوضاعه 
اسـتجابته  عـدم  بسـبب  فجـأة،  الصحيـة 
للعلاج الذي كان يتلقاه في مستشـفى «عين 
العاصمـة  بضواحـي  العسـكري  النعجـة» 

الجزائرية.
وأضـاف أن بلخيـر الـذي يوصـف فـي 
سـبق  الجنـرالات»،  بـ»عـرّاب  الجزائـر 
وأن خضـع للعـلاج بمستشـفيات فرنسـية 
مغادرتهـا  إلـى  اضطـر  أنـه  إلا  وإسـبانية، 
الطبيـة  التقاريـر  لأن  للجزائـر  والعـودة 
الصـادرة عـن تلـك المستشـفيات لـم تكـن 

إيجابيـة. جديـر بالذكر أن علـي يحيى عبد 
النـور عميد المدافعـين عن حقوق الإنسـان، 
قـال فـي وقـت سـابق ان بلخير اضطـر إلى 
مغادرة مستشـفى فرنسـي علـى عجل حتى 
لا تلقـي السـلطات الفرنسـية القبـض عليه 
على خلفيـة التحقيـق القضائي فـي اغتيال 
المعارض الجزائري علي مسـيلي في باريس 
عـام 1987. وأفـاد أن الجنـرال بلخيـر الذي 
كان وقتهـا مديـراً لديوان الرئيس الأسـبق 
الشاذلي بن جديد، هو من تكفل بـ»إسكات» 
المعـارض مسـيلي بأمر من الرئيس، حسـب 

عبد النور.   
وتأتـي أخبـار تدهور الأوضـاع الصحية 
للجنـرال بلخيـر بعـد أيـام قليلـة من نشـر 
صحـف جزائريـة خبـراً عـن حجـز قضائي 
طال مطحنة يملكها هذا الأخير، بسـبب عدم 
سداده ديون البنوك التي اقترض منها مبالغ 
كبيـرة. ورجح مراقبون أن يكون لهذا الخبر 
علاقة بالتدهـور المفاجئ لأوضاعه الصحية 
مجددا، على اعتبار أن بلخير قال لمن اتصلوا 
به بعـد الوعكة الصحية التي أصيب بها منذ 

أشهر بأنه تجاوز المرحلة الصعبة. 
بضعـة  قبـل  الصحـف  بعـض  ونشـرت 

سـيارة  داخـل  شـوهد  بلخيـر  ان  أسـابيع 
أعالـي  أسـواق  أحـد  مـن  بالقـرب  متوقفـة 
السـائق  إلـى  يشـير  كان  وأنـه  العاصمـة، 
مـن داخـل السـيارة بـأن يقتنـي لـه بعض 
الحاجيـات، معتبرة ذلك دليلا على تحسـن 
أوضاعـه الصحيـة. غيـر أن مصـادر مطلعة 
ذكـرت أن بلخير لـم ينزل من السـيارة لأنه 
كان موصولا بجهـاز تنفس اصطناعي جلب 

له خصيصا من الخارج. 
وأشـارت الصحـف إلى أن علاقـة بلخير 
بالرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة تدهورت 
كثيرا في الفترة الأخيرة، موضحة أنه اعتبر 
تعيينـه سـفيرا بالمغـرب عقـب الانتخابات 
الرئاسـية التـي جـرت فـي 2004، نوعـا من 

«العقاب».
فـي  كثيـرا  تأخـر  الرئيـس  أن  وذكـرت 
اسـتقباله، إلى درجة جعلته يطلب وسـاطة 
مـن أجـل مقابلتـه. وأضافـت أنـه لمـا سـأل 
عـن  بوتفليقـة  الرئيـس  بلخيـر  الجنـرال 
التوجيهـات الخاصـة بمهمتـه الجديـدة لم 
يجـب الرئيـس بشـيء، قبـل أن يبلغـه عن 
طريق وزير الخارجية السابق محمد بجاوي 

بأنه لا توجد أي توجيهات خاصة.   

الجزائر: انباء عن تدهور صحة
اللواء بلخير مجددا ونقله لمستشفى بباريس

الرباط ـ «القدس العربي»:

قــررت محكمــة مغربيــة مــن الدرجــة الاولــى بمدينة 
مراكــش الغــاء قرار لوزيــر الداخلية بإغــلاق مقر جمعية 
للقرآن والسنة بعد فتوى لمسؤول الجمعية بشرعية زواج 

الفتاة ابنة التاسعة. 
وقررت المحكمــة الابتدائية الإدارية بمراكش إلغاء قرار 
وزير الداخلية شــكيب بن موسى الذي قضى بإغلاق مقر 
جمعيــة الدعوة إلى القرآن والســنة «دار القرآن» بمراكش 

ونزع لوحتها وتجميد نشاطها.
واعتبــرت المحكمــة أن إغــلاق وزارة الداخليــة لـــ «دار 
القــرآن» والذي ارتبط بالشــيخ محمد المغــراوي صاحب 
ما عرف بفتوى زواج بنت التاســعة يعتبر «غير ذي ســند 

قانوني».
ونقــل موقع هســبرس عن مصــدر مقرب مــن جمعية 
الدعــوة إلى القــرآن والســنة بمراكــش ان قــرار المحكمة 
«عــادل ومنصــف لأهل القرآن في شــهر القــرآن الكريم» 
بينمــا لم يرض دفــاع وزارة الداخلية بالحكم  حيث ينوي 

استئنافه في الأيام القادمة .
وبرر وزيــر الداخلية المغربــي قرار الإغــلاق بـ»حماية 
المواطنين مــن التشــويش والحفاظ على أمنهــم الروحي 

والأخلاقي..
كمــا أغلقــت 33 دارا أخــرى للقــرآن تبــين ارتباطهــا 

بالمغراوي».
وأضاف بن موســى أن قرار الإغلاق  جاء «بعد إصدار 
المغــراوي فتــوى أبــاح فيهــا زواج البنت الصغيــرة ذات 
التســعة الأعوام، مؤكــدا أن هذه الفتــوى منافية للقانون 

وتأتي خلافا لما يجري العمل به في المغرب».
وجاء قــرار المحكمــة بعد شــكاية تقدمت بهــا جمعية 
الدعوة إلى القرآن والســنة بمراكش في حق كل من وزير 
الداخلية والمســؤولين المحليين في المنطقة التي توجد بها  

دار القرآن.
ومما جاء في الشــكوى أن «الإغــلاق تم خلافا لقانون 
الحريات العامة الذي يكفل حق تأســيس الجمعيات، كما 
أنــه لم يتم عــن طريق المحكمــة الإدارية، بــل تم عن طريق 

السلطة، ومن ثم يعتبر تعسفيا».

محكمة مغربية تلغي قرار وزير الداخلية
بإغلاق مقر جمعية دينية بمراكش

تيموشينكو: ليبيا تلعب دور وسيط
توزيع لطائرة عسكرية أوكرانية 

■ كييف ـ د ب أ: قال رئيس الوزراء الاوكراني يوليا تيموشينكو امس الخميس 
إن الزعيـم الليبـي معمر القذافي وافـق على أن تقوم بلاده بتوزيع طائرة شـحن 
عسـكرية أوكرانيـة على عدد مـن العملاء الافارقـة وبحث صفقات شـراء معدات 

عسكرية أخرى. 
وأعلـن تيموشـينكو عن الاتفـاق الذي تم التوصـل إليه خـلال اجتماع لمجلس 
الـوزراء بثتـه قناة (يـو تـي-1) التلفزيونية عقـب عودته من زيارة اسـتغرقت 

يومين للعاصمة الليبية طرابلس عقد خلالها عددا من الاجتماعات. 
يشار إلى أن تيموشينكو كان من بين الشخصيات الاجنبية البارزة التي شهدت 

احتفال ليبيا بعيد ثورة الفاتح العظيم بعد إجراء محادثات مع الزعيم الليبي. 
وقال رئيس الوزراء إنه نتيجة لمحادثات القذافي- تيموشـينكو، سـوف تقوم 
شـركة أنتونوف الحكومية الاوكرانية لصناعة الطائرات بتسويق الجيل الجديد 

من طائرات الشحن التي تنتجها عبر القارة الافريقية من خلال ليبيا كموزع. 
يشـار إلـى أن الطائرات التـي يرجـع تاريخها للعصـر السـوفييتي وتصنعها 
أنتونـوف وبخاصـة الطائرة «آيـه إن-12» و «آيـه إن-26» من الطائـرات التي 
تحظى بشـعبية ويفضلهـا العملاء الافارقـة لقوتها وملاءمتها لأغـراض الطيران 
المدنـي والعسـكري أيضا.  وتسـعى أنتونونف بقـوة لإيجاد عمـلاء لإنتاجها من 
طائـرات النقـل العسـكرية ذات المحـرك النفـاث وبخاصة طـراز «آيـه إن-140» 
الـذي دخل مرحلة الانتاج بالفعل والطائـرة «آيه إن-74» التي لا تزال في مرحلة 
التطويـر. وتسـتخدم الخطـوط الجويـة الليبيـة الوطنيـة حاليـا طائـرات ذات 

محركين من الطراز «آيه إن-140». 

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

نشــرت صحيفة مغربية خبــرا ورد فيه أن الملك 
محمد الســادس مصاب بمرض مختلــف عن ذلك 
الذي تحدث عنه البيان الملكي الرســمي، ونشــرت 
صحيفة إلكترونية اسبانية واسعة الانتشار الخبر 

نفسه.
الأولــى»  «الجريــدة  هــي  المغربيــة  الصحيفــة 
لكــن  «إمبرســيال».  المســتقلة، والاســبانية هــي 
الفرق أن الجريــدة المغربية تتعــرض لمتابعة أمنية 
وقضائيــة، ويوجــد مديرهــا علــي أنــوزلا رفقــة 
صحافيــة مــن طاقمهــا هــي بشــرى الضــو  فــي 
ضيافة الشــرطة والمخابرات منذ الاربعاء، بينما لم 
تتعرض الصحيفة الاســبانية الإســبانية لأي نوع 
من المضايقــة أو المتابعة، الأمر الذي يبرز التناقض 
الحاصل في تعاطي سلطات الرباط مع الصحافة 

المحلية والأجنبية.
وكان بيان ملكي صدر الأســبوع الماضي تحدث 
عن اصابة الملك بفيروس «روتــا» وحاجته لنقاهة 
مدتها خمســة أيام. وقــد خلق اهتمامــا كبيرا في 
المغــرب بحكــم أنها المــرة الأولى التي يصــدر فيها 
القصــر بيانــا يتحــدث عن مــرض الماســك بزمام 

مختلــف الصلاحيــات السياســية والدينيــة فــي 
البلاد. 

وهكــذا بــدأ فريــق مــن المغاربــة يدعــو للملــك 
بالشــفاء وفريق آخر بــدأ يقرأ بشــغف حول هذا 
الفيــروس. ولأول مــرة فــي تاريخ المغــرب يصبح 
الناس على دراية بالفيروســات، بينما وجد فريق 
ثالث نفسه مغلوبا بالفضول، ويتعلق الأمر بقبيلة 
الصحافيين، حيث تصــدر الخبر عناوين الصحف 

اليومية والأسبوعية.
وكعادتهــا، لــم تقصــر الصحافة المســتقلة في 
تنــاول ما ورد فــي البيان الرســمي واجتهدت في 
البحث عما تعتبرها الأسباب الحقيقية لمرض الملك 
وتحدثت عن مــرض آخر ربما أصيب بــه الملك غير 

الفيروس الشهير «روتافيروس». 
وكانــت «الجريــدة الأولى» قد قدمــت معطيات 
مختلفــة حول المرض اعتبرتها ســبقا. لكن الزميل 
أنوزلا نســي شيئا اسمه «سيف دومقليس» المعلق 

على رؤوس الصحافيين المستقلين في المغرب. 
وكما كان متوقعا، صدر بيان الأســبوع الجاري 
يعلن المتابعة القضائية في حق أنوزلا والصحافية 
بشــرى الضــو لخرقهمــا الضــوء الأحمــر المتعلق 

بالقصر.

وأكد أعضاء مــن هيئة تحرير «الجريدة الأولى» 
لـ»القدس العربي» أن المدير أنوزلا وزميلته الضو ما 
يزالان، الى غاية مساء أمس الخميس، في ضيافة 

الأمن المغربي. 
وكان الخبر الرئيســي في الصفحــة الأولى من 
عــدد الجمعــة بـ»الجريــدة الأولــى» عن اســتمرار 
التحقيــق مــع الصحيفــة وعــن أن مصيــر أنــوزلا 

والضو «ما زال مجهولا».
والمثيــر أن خبــر إصابة الملك نشــرته الصحيفة 
وجرائــد  «إمبرســيال»  الإســبانية  الالكترونيــة 
أخــرى، لكــن لا مديــر هــذه الجريــدة أنســون ولا 
الصحافي صاحب الخبر بيدرو كاناليس (الخبير 
والربــاط)  مدريــد  بــين  الثنائيــة  العلاقــات  فــي 
اســتدعي لمقــر أمني، لا فــي الرباط ولا فــي مدريد 

لاستفسارهما حول مصادرهما. 
وكتــب بيدرو كاناليــس يوم 28 آب/أغســطس 
الماضي أن محمد السادس يعاني من مرض مزمن 

ناتج عن مضاعفات تشريح طبي كان خاطئا.
وفشــلت «القدس العربي» ظهــر أمس الخميس 
في الاتصال بعلي أنوزلا لأن هاتفه المحمول بدوره 
كان مغلقا في «ضيافة الشرطة»، بينما أسف بيدرو 
كاناليس لما لحق بزميليه. وقال «الذكاء السياسي 

كان يتطلــب بيانــا للــرد فقــط بــدل هذا الســيرك 
الاعلامي الذي قامت به السلطات المغربية». 

وكان كاناليــس قد كتــب الســنة الماضية مقالا 
حول صحة الملك وقال انــه أجرى عملية جراحية، 
فــرد القصر الملكــي ببيــان  تكذيب لكن مــن بدون 

متابعة قضائية.
وقال كاناليس «يبــدو أن هناك مزاجين للقصر 
الملكــي فــي تعامله مــع الصحافــة، مزاجــاً غربياً 
يتجلى فــي إصدار بيان توضيحي وتكذيبي عندما 
يتعلــق بوســائل إعــلام غربيــة كما حصــل معي 
الســنة الماضية، ومزاجاً عربياً يتجلى في الملاحقة 

والاعتقال كما يجري مع أنوزلا وبشرى الضو». 
وكحل لهــذه المتابعات يقتــرح كاناليس مازحا 
أن يغيــر الصحافيــون المغاربة أســماءهم بأخرى 
غربية، وبهذا يصبح علي أنوزلا بول آنو وبشــرى 
الضو ماريا ضو، وقتها، كما قال، ستتعامل معهم 

عقلية النظام وكأنهم غربيون». 
ويبــدو أن الزميل جمال بودومة الذي يعمل في 
الجريدة نفســها قد أدرك هذا الأمر فقرر أن يمضي 
بعض مقالاته باسم فرنسي هو لولوش الى جانب 
جمال. فعل هذا عساه يدوّخ بوصلة الأمن المغربي 

بين جمال ولولوش.

صحافي اسباني يقترح على زملائه المغاربة اختيار اسماء غربية لتفادي المضايقات
استمرار اعتقال صحافيَين مغربيَين بسبب مقال حول صحة الملك

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلـن الرئيـس الفنزويلي 
هوغـو تشـافيز مسـاء الاربعـاء لـدى وصوله الى 
العاصمـة الجزائرية ان الجزائـر وفنزويلا تريدان 
تعزيـز تعاونهما الثنائي في كافة المجالات لا سـيما 
النفط والغاز على ما افادت وكالة الانباء الجزائرية 

الخميس.
وصـرح تشـافيز للصحافيـين عقـب محادثـات 
مـع نظيـره الجزائري عبـد العزيـز بوتفليقة، على 
مـا افـادت الوكالـة «اننـا نريـد تعزيـز العلاقـات 
الطاقـة  مجـالات  وفـي  والتجاريـة  الاقتصاديـة 
والتكنولوجيـا والارتقـاء بهـا الى مسـتوى جودة 

علاقاتنا السياسية».
ودعا تشـافيز الذي وصل الاربعـاء الى الجزائر 
فـي زيارة «عمل وصداقة» تـدوم يومين، الى تعزيز 
التعـاون الثنائي في مجال النفـط والغاز الطبيعي 

المسال والبتروكيمياء.
ان  بوتفليقـة  الرئيـس  علـى  «اقترحـت  وقـال 
تشارك شـركة المحروقات الجزائرية (سوناطراك) 

في انتاج النفط مع نظيرتها في فنزويلا».
وتحدث تشـافيز عن احتمال نقل الغاز الطبيعي 
المسال الفنزويلي الى الجزائر قبل نقله الى اوروبا. 
واضاف انه تناول التعاون المالي لا سـيما «امكانية 
انشـاء صنـدوق اسـتثمارات لتشـجيع المشـاريع 
المشـتركة في مجـالات الزراعة والتجارة والسـكن 

والصيد البحري والنقل البحري والسياحة».
وبحث الرئيسـان ايضا القمة التي سـتنعقد في 
جزيـرة مرغريتـا الفنزويليـة بين افريقيـا واميركا 

الجنوبية خلال ايلول/سبتمبر.
وقال تشافيز «نحن متفقان على ان لا تكون القمة 
مجرد قمة اضافية نلقي خلالها الخطب ونوقع على 

وثائق اعدت سلفا لا علاقة لها بواقع شعوبنا».
واضـاف «نريد تغيير ذلك وقـدم بوتفليقة الذي 
يتمتع بتجربة كبيرة اقتراحات حول المنهجية التي 
يجـب العمـل بها خـلال القمة التي سـتجمع ثلاثين 

رئيس دولة».
وتابع «نريد نتائج ملموسة على المدى المتوسط 

مع خطة عمل للسنتين المقبلتين».
«مسـألة  تخـص  مواضيـع  القمـة  وسـتتناول 
الافريقـي  الاتحـاد  بـين  الاسـتراتيجي»  التقـارب 
واتحاد دول اميـركا الجنوبية (اوناسـور) والامن 
الغذائـي وتوفيـر الادويـة وازمة الطاقة والمشـكلة 
الماليـة و»كيـف نضمـن المـوارد الضروريـة لتنمية 

شعوبنا».
وهذه رابع زيارة يقوم بها تشافيز الى الجزائر، 
بعـد آب/اغسـطس 2000 وتشـرين الاول/اكتوبـر 

2001 وايار/مايو 2006.
وتندرج الزيارة في اطار جولة يقوم بها الرئيس 

الفنزويلي تشمل ست دول.
وبدأ تشـافيز جولته من طرابلـس الاثنين حيث 
حضر قمـة الاتحـاد الافريقـي واحتفـالات الذكرى 
الاربعـين لتولي العقيـد معمر القذافي السـلطة في 

ليبيا.
ومن الجزائر سينتقل تشافيز الى سورية ثم إلى 

ايران وبيلاروسيا وروسيا.

تشافيز: الجزائر وفنزويلا تريدان تعزيز تعاونهما الثنائي

بوتفليقة مستقبل تشافيز مساء الاربعاء
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رمضانيات: فتوى تبيح للمعتكف 
في أواخر رمضان فتح هاتفه المحمول

ونبدأ بالرمضانيات وسـؤال من محمد سـالم سـليمان من السـويس إلى باب - 
أنت تسأل والإسلام يجيب - بـ»اللواء الإسلامي» والذي يشرف عليه زميلنا محمد 
الشـندويلي، جـاء فيه: - هـل يجوز للمعتكـف الاتصال بالتليفـون لقضاء حوائج 

المسلمين أو الاتصال بأهله للاطمئنان عليهم؟
فرد على سـؤاله الشيخ زين العابدين بن أحمد رضوان رائد الساحة الرضوانية 
بالأقصر قائلا: «يجوز للمعتكف الاتصال بالتليفون لقضاء حوائج إخوانه المسلمين 
دون أن يخـرج من المسـجد، لأن الاعتـكاف معناه لزوم المسـجد والإقامـة فيه بنية 
التقـرب إلى الله «عـز وجل»، وإذا كان التليفون لم يكن وسـيلة للتسـلية وتضييع 
الوقت فهذا خطأ جسـيم، أمـا التليفون المحمول والذي مـع المعتكف يجب عدم غلقه 
فربما ظروف تطرأ على الأسـرة تسـتدعي وجـود الرجل في المنزل فـي تلك اللحظة 
ويجـوز الـرد علـى الزوجـة أو الاطمئنان علـى أولاده وغيـر ذلك، وقضـاء حوائج 
المسـلمين كمـا جاء في السـؤال، إذا كان الرجـل معنيا بقضاء حوائج المسـلمين، فلا 
اعتـكاف عليـه لأن قضاءها أهـم، ولأن نفعها متعد، والنفع المتعـدي أفضل من النفع 

القاصر إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته».
وفي باب - اسألوا فضيلة المفتي - الذي يعده زميلنا عبدالعزيز عبدالحليم، ورد 
سـؤال للمفتي الدكتور الشـيخ علي جمعة، من ف، ع، ل من محرم بك بالإسـكندرية 

قال فيه:
- صديقـي يسـأل، ان والـده المتوفـى تـزوج أمه في نهـار رمضان وظنـا منه أن 
الزواج عذر للإفطار، فقد قام العروسـان بإفطار رمضان كله، والأم تقول انها قضت 

الصيام بينما زوجها المتوفى لم يفعل، فهل يمكن لولده ان يقضي صيام والده؟
فرد المفتي على السؤال قائلا: «إذا كان ذلك الرجل قد أفطر بأكل وشرب ولم يعقد 
النيـة أصـلا لصيام رمضـان ظنا منه انه ليـس فرضا عليه وهو حديـث عهد بزواج 
- وهـو ظن خطأ - فإنـه يكون عليه قضاء رمضان من غير كفـارة، لأن ما حدث من 
جمـاع كان بعد إفطـاره أو في حالة عـدم انعقاد صومه، وعلى ولـده أن يخرج عنه 
فديـة طعام مسـكين عن كل يوم من الأيـام التي أفطرها وفي واقعة السـؤال، يخرج 
إطعـام ثلاثين مسـكينا كفـارة عن والـده المتوفـى». وهكـذا يتحمل الأبنـاء أخطاء 

وتسيب الآباء.

غضب من برنامج ايناس الدغيدي المثير
وإلى المعارك التي فجرتها المسلسـلات التليفزيونية في الشهر الكريم، والتي قال 
عنهـا يوم الأربعاء زميلنا بالأخبار فوزي شـعبان: «بعد انفلونزا الخنازير أصابتنا 

انفلونزا مسلسلات رمضان.
وهذا الكم الهائل من المسلسـلات ليس من بينها للأسـف الشـديد مسلسـل ديني 
واحـد رغـم أننا في أيـام مفترجة وكل الناس تصلـي وتتعبد تقربا إلـى الله، وكنت 
أتمنى أن يكون البرنامج الديني «من قصص القرآن» والذي يقدمه الداعية الإسلامي 
عمرو خالد على بعض القنوات العربية في مقدمة ما نذيعه داخليا على الأقل ليكون 
البلسـم الذي يشـفي من أمـراض انفلونزا مسلسـلات رمضان. حـرام نجري وراء 

علمائنا في القنوات الفضائية الأخرى».
ثـم نتحول الى عقيدتـي وزميلنا بسـيوني الحلواني وشـديد اعجابه بالمخرجة 
إينـاس، لدرجة لم يتمالك فيها نفسـه فأنشـد يقـول عنها: «البرنامـج التليفزيوني 
الـذي يحمل عنوان «الجريئة» إسـاءة بالغـة للحرية الإعلامية التي تعيشـها مصر 
واسـتفزاز لمشـاعر كل النـاس المحترمـين، فـلا يجـوز «تكـريم» مخرجة سـينمائية 
تخصصت في كل الأعمال الشـاذة وصورتها في عيـون وعقول كل الناس المحترمين 
سـيئة بهذه المسـاحة الكبيرة من وقت التليفزيون المصري، ولا يجوز فرض سـيدة 
دعـت صراحـة الى تقنـين الدعارة في مصر علناً على المشـاهدين فـي رمضان أو في 
غير رمضان خاصة إذا كانت الوسـيلة التي ستطل منها على بيوتنا هي التليفزيون 

الرسمي للدولة.
شـاهدت حوار «الجريئة» إيناس الدغيدي مع الممثلة إلهام شـاهين ولأن الطيور 
على أشكالها تقع كما يقول المثل المصري الشهير فقد استطاعت «الجريئة» ان تورط 
«السـاذجة» في إجابات تشوه صورتها وتؤدي إلى إساءة الظن بها من نوعية «هل 

تقبلين إقامة علاقة عاطفية مع رجل خارج إطار الزواج؟!».
فقالـت لهـا النجمة اللامعة «نعـم» لتصفق لها المخرجة وتشـيد بجرأتها وقدرتها 

على التحدي!!
وعـادت المخرجـة المثيـرة للجـدل والتـي تخصصت وتفوقـت في جرح مشـاعر 
المشاهدين لبرامجها وأفلامها لتسأل النجمة إلهام شاهين: هل يمكن أن تغيري دينك 
مـن أجل الزواج من رجل؟ في إشـارة إلى ما تردد عن زواجهـا مدنيا في باريس من 
لبناني غير مسلم، لتهرب النجمة من سؤال البريئة وتورط نفسها في كلمات غريبة 
يمكـن أن تجر لها كثيرا من المشـكلات حيث تقول: مشـكلتنا أننا لـم نختر ديننا، بل 

توارثناه، وربما لو فكرنا وقارنا لاخترنا دينا آخر!
التليفزيون الرسـمي للدولة يجـب أن يحافظ على القيم والمبادىء والأخلاق ولا 
يجوز أبدا أن ينسـاق وراء أساليب الذين يخلعون ثيابهم لينظر إليهم الناس، لا بد 
من محاسبة الذين سمحوا بعرض هذا البرنامج وأعطوا الفرصة لإنسانة دعت الى 
ممارسة الدعارة بتصريح رسمي أن تطل على أطفالنا وبناتنا ونسائنا وفي رمضان 

من خلال تليفزيون الدولة».

ناصري يطالب الناصريين بمساندة
 القمني رغم هجماته ضد عبدالناصر

وإلـى المعارك والـردود، ونبدأها اليوم مـن جريدة «القاهرة» التي نشـرت مقالا 
لزميلنـا وصديقنـا الناصـري عادل الجوهـري دافع فيه عن سـيد القمنـي، وطالب 
الناصريـين بمسـاندته فقال: «وقف الليبراليـون القدامى والجـدد موقفا محايدا أو 
مواربـا أو متواريا ولـم ينطقوا بكلمة حق عندما جاء الموعـد وقد يعطي هذا الموقف 
دلالـة علـى عـدم قـدرة الليبرالية فـي قيادة مجتمـع كبيـر كالمجتمع المصـري مليء 
بالتعقيدات الفكرية والسياسـية. لقـد كان منتظرا أن يصدر بيان عن الأحزاب التي 
تتبنـى الفكر الليبرالي ومـن بينها الوفد والأحـرار وأن يدخل الكتـاب الليبراليون 
والمثقفون المنفتحون هذه المعركة وأن ينحازوا الى حق التفكير وحق البحث العلمي 
وحق دراسة التاريخ من مناهج تحليل مضمون مختلفة والتوصل - بالتالي - إلى 
نتائـج مختلفـة أو على الأقل متنوعة، أن ما يعرف بالقـوى الحديثة والتقدمية ومن 
بينهـا الناصريون لم ينبروا للدفـاع عن حق القمني في العمل البحثي مع أن الزعيم 
جمـال عبدالناصـر دافـع عن حـق الكاتب نجيـب محفوظ في نشـر روايتـه «أولاد 
حارتنـا» فـي «الأهرام» كاملـة على رغم اعتـراض كثير من رموز التيـارات المصرية 
المحافظـة ولم تطبـع الرواية في كتـاب داخل مصر الـى الآن، واعتقد انـه لا بد على 
القوميـين الناصريين أن يحسـموا موقفهم من قضية تحديث الفكـر العربي بإطلاق 
العنان للمفكرين والباحثين وليس تقييدهم في سـجن فكري واحد مهما كان اسـمه 

أو رسمه.
ورغـم نقـد محفـوظ المريـر لنظـام عبدالناصـر في عـدة روايـات أبرزهـا اللص 
والـكلاب، وميرامار، وثرثرة فـوق النيل والكرنـك إلا أن عبدالناصر اعتبر محفوظ 

أكبر من المحاسبة».
وفي حقيقة الأمر، فلا أعرف كيف يتورط ناصريون ووفديون وغيرهم للدفاع عن 
كتابـات رجل متهم بأنـه لا يتحرى فيها الأمانة العلمية، ولا هم له إلا مهاجمة عروبة 
مصر والمطالبة بالتخلي عنها لأنها كارثة ومهاجمة خالد الذكر، واتهام العرب بأنهم 

قاموا بغزو مصر ونهب مواردها وتعذيب شعبها.
والغريب أن عادل وهو يرأس تحرير جريدة «الأنوار» الاسبوعية التي تصدر كل 
أحد عن حزب الوفاق القومي وهو حزب ناصري يرأسه الدكتور رفعت العجرودي، 
كان أحد عناوين صفحتها الأولى – فضيحة: سـيد القمني مسـتعد لزيارة إسرائيل 

- وقالـت في صفحتها الثانية: «اسـتنكر مثقفون عرب تصريحات سـخيفة للمدعو 
سـيد القمني فـي مجلة «الأهـرام العربي» قال فيهـا انه على صلات مع مستشـرقين 
صهاينة وأن جامعات إسرائيلية دعته للمحاضرة فيها وأبدى موافقته على الذهاب 
إلى هناك، والمحاضرة إذا وافقت الأجهزة المصرية على سـفره حسـب قوله، ونحمد 

الله أن الأجهزة لم توافق».
«الأنـوار» تقـول ذلك، يوم الأحد، وبعد 48 سـاعة فقط - الثلاثـاء - يكتب عادل 
مـا كتب: وعلـى كل حال - فالاهتمام بسـيد القمني مسـألة غير مفيـدة، لأن أهدافه 
واضحـة، وهي لفت انتبـاه جهات معينة فـي أمريكا وأوروبا، لاعتبـاره أحد أبطال 
التنوير الذي يحارب التعصب والعروبة، والإسـلاميين، ومنحه الجوائز، ودعوته 
للمؤتمـرات، أمـا القضية الأكثر فائدة من القمني فكانت التـي اهتم بها يوم الأربعاء 

زميلنا بالأهرام محمد حمدي في عموده - يوميات مواطن - بجريدة روز، فهي:
«منذ سنوات والناس يبحثون عن إجابة شافية وافية عن أسباب غياب السعادة 
حتـى أكـد الدكتـور مجـدي بـدران عضـو الجمعيـة المصريـة للحساسـية والمناعة 
بجامعة عين شـمس ان تناول الفـول والعدس يجلب السـعادة لأنهما غنيان بمادة 

«التربتوفان» التي تزيد من انتاج هرمون السعادة «سيروتونين».
ويمكن لكل المتفائلين المبتهجين في هذا البلد من الذين يتناولون السيمون فيميه 
والكافيار، تحميل العدس والفول مسؤولية الكآبة التي نعيشها هذه الأيام، وتبرئة 
الفسـاد والمحسـوبية والأزمة المالية والحكومة المفترية وإلى آخره من عوامل النكد 

المتعددة والتي تتوالد بسرعة كبيرة».

تشبيه المدافعين 
عن هشام مصطفى بكفار قريش

ومن النكد وأسـبابه الى الإعدام وأسـبابه كما في مقتل المطربة اللبنانية سوزان 
تميـم، والحكـم بإعدام رجـل الأعمال هشـام طلعت مصطفـى الذي قال عنـه زميلنا 
سـكرتير عـام التحرير فـي «اليوم السـابع» محمد الدسـوقي رشـدي: «قضية مثل 
قضيـة هشـام وسـوزان كان مـن المفترض أن تكـون قد انتهـت بالشـكل التالي منذ 
شـهور، إعدام هشـام طلعت مصطفى علـى الجريمة وأن يجلس فريـد الديب عاطلا 
فـي منزلـه بعد فتـرة طويلة ضحك فيهـا على المواطنـين بفكرة أنه المحامـي الكبير، 
بالإضافة الى كلمة شكر الى المستشار قصنوة، وأخيرا أن يسير سائر بربابة ليحكي 
قصة هشام وسوزان لكي تكون عبرة وعظة للسادة رجال الأعمال والفنانات نصف 
المشـهورات، هذه هي النهاية الطبيعية لقضية اعتـرف الجاني فيها بجريمته وثبت 
صوتيا وفوتوغرافيا ذبحه لسوزان تميم مرة بتحريض الجاني الأول هشام طلعت 
ومرة بسـكين الجاني الثاني محسـن السـكري، أما غير ذلك مـن كلام فهو يدخل في 
إطـار العبـث ويندرج تحـت قائمة أخلاق كفـار قريش الذيـن كانوا إذا سـرق فيهم 
الشـريف تركـوه، وإذا سـرق فيهم الضعيف أقامـوا عليه الحد، نحـن أمام قضية لا 
يجـب ان ننبـش قبرها لمجـرد أن الجاني فيها صاحب نفوذ وجـاه ومال، لا يجب ان 
نسـرق حق المجتمع في مشـاهدة عقاب صارم لتلك الفئة التي خيل لها مالها وقربها 
من السلطة انها فوق القانون، حق المجتمع أن يشاهد حبل المشنقة حول رقبة القاتل 

هشام طلعت مصطفى».

«الاهالي»: هبوط
 في مسار الحركات الاسلامية

وإلـى إخوانـي في التيـار الإسـلامي ومعاركهم ومـا يتعرضون له مـن هجمات، 
كذلـك الهجوم الذي شـنه الإخواني السـابق عمـاد طه في «الأهالي» - لسـان حال 
حزب التجمع اليسـاري المعـارض بقوله عن الحركات والأحزاب الإسـلامية: «فثمة 
مؤشـرات تقول بهبوط في مسار الحركة الإسـلامية بصورها المتعددة على الصعيد 
الدولـي سياسـياً، وأيديولوجيـا لعل مـن أهمها تقلـص النفـوذ الجماهيري لحزب 
العدالـة والتنميـة فـي المغـرب وخسـارته فـي الانتخابات الأخيـرة، ومقتـل زعيم 
طالبان باكسـتان بيت الله محسـود بعـد إجرائه اتصالات للدخـول في مفاوضات 
سلام مع الحكومة الباكستانية وما تعانيه طالبان من مواجهات دموية لم تجد منها 
مخرجـا إلا تهديد المدنيين العزل في مناطق نفوذها ولجوء حركة شـباب المجاهدين 
فـي الصومال لتجنيد الأطفـال المجاهدين وهو ما يفضح بعدهم عن الشـرع والعقل 

والمنطق.
لقـد كثرت حالات القتل المعنوي بين قيادات الحركات الإسـلامية بعضها البعض 
فتنظيم القاعدة وجماعة طالبان تقتل أحمد شاه مسعود من شيوخ الجهاد الأفغاني 
ووزيـر الدفاع والسـلفيون يتوزعون على مدارس جهادية عنيفـة تقتل المدنيين في 
الجزائـر وأخرى تكفر البسـطاء والمخالفين لمناهجهم كما يفعل أنصـار الوهابية في 
السعودية والإخوان يحتقرون المنشقين عن عباءتهم ويصفونهم بالعمالة والخيانة 
كما فعلوا مع مجموعة حزب الوسط، إن العالم الذي يشهد اليوم انحسارا في نفوذ 
جماعات الإسـلام السياسـي يحتاج الى فتح أبواب الاجتهاد الفكري والحركي على 
مصراعيـه لاسـتنباط أدوات فكرية وآليـات مجتمعية تعيد التوازن لمسـار المجتمع 
الدولـي وإيجاد قنوات اقتصادية تسـاعد فـي حل بطالة العقـول والقلوب وتحرك 
الأيـادي الحرة نحو الخـروج من الأزمة التي تحيط بزمام الكتلة البشـرية بسـبب 

ممارسات جماعات احتكرت التحدث باسم الذات الإلهية».

«الأحرار»: ماذا طلب 
شيخ الازهر من عبد الناصر؟

وبالنسـبة لحـل بطالة العقـول، كانت «الأحـرار» يـوم الثلاثاء قد نشـرت مقالا 
كتبه علي أبو الخير عن المرحوم الشـيخ محمود شـلتوت الذي تولى مشيخة الأزهر 
فـي عهـد خالد الذكـر، وعن دوره الأساسـي في تطويـر الأزهر، فقال: «كان الشـيخ 
شـلتوت يدرك فداحـة المصاب الذي حدث للأمة وفرقها فـكان منهجه الرائع العظيم 
ما قاله نفسـه هو وما جاء به محمد عبده: تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين 
على طريقة سـلف الأمة قبل ظهـور الخلاف واعتبار الدين من ضمـن موازين العقل 
البشـري وإصلاح أسـاليب اللغة العربية والتمييز بين مـا للحكومة من حق الطاعة 
على الشـعب وما للشـعب من حق العدالة على الحكومة. ولقد أخذ الشـيخ شلتوت 
علـى عاتقـه تنفيذ ما رآه صالحا للإسـلام ولذلـك عندما تولى منصـب الإمام الأكبر 
شـيخ الجامـع الأزهر عـام 1958 ومـن موقعه كشـيخ الأزهر بـدأ خطواتـه لتحقيق 
المشـاريع الإصلاحية والتجديدية التي طمح إليها ومن ذلك مشـروع إنشـاء مجمع 
البحوث الإسـلامية الذي أراده هيئة علمية عليا جامعة لكبار علماء الأمة الإسلامية 
على اختـلاف أقطارهم ومذاهبهم، وهو المشـروع الذي سـبق واقترحـه عندما عين 

وكيلا للأزهر.
فكان إنشاء هذا المجتمع ضمن هياكل مشروع تطوير الأزهر الذي صدر به القانون 
103 لسـنة 1961م، وهو التطوير الذي حلم به الشـيخ شلتوت وتيار الإصلاح الذي 
بدأه الإمام محمد عبده والذي يهيئ تخريج علماء يجمعون بين علوم الدين وعلوم 
الدنيـا ودعاة للإسـلام يجمعون الـى فقه الدعوة حـذق العلوم التقنيـة والإدارية 
الحديثة والعصرية واللغات الأجنبية، كما اصدر مجلة (رسالة الإسلام) التي كانت 
رسـالة التقريب بين المسـلمين التي ظلت تصـدر لأواخر السـبعينيات عندما أغلقت 
بعـد أن صار الجو مهيأ لفكر الرفض للآخر». أي أن إلغاء هيئة كبار العلماء وإحلال 
مجمع البحوث الإسلامية مكانها، وقانون تطوير الأزهر لم يكن رغبة من خالد الذكر 
وخطة لئيمة منه لتخريب الأزهر، والقضاء عليه كما ادعى بعض ممن لا يقرأون ولا 
يعلمون شـيئا، انما كان مطلبا لعلماء الأزهر، وشيخه، وامتدادا لإصلاحات الشيخ 
محمد عبده، وبالنسـبة لمجمع البحوث الإسلامية، فان القرار الجمهوري الخاص به 
نص على أن يتكون من خمسـين عضوا، ثلاثون منهم من مصر، والعشرون من دول 

عربية وإسلامية وأجنبية.

كتاب جديد يثير معركة
 داخل جماعة أنصار السنة المحمدية

إييـه، إييه، أيـام، ذكرنا بها علـي أبو الخير، وهو مـن مهاجمي خالـد الذكر كلما 
جاءته فرصة ولكنه وجد نفسـه في مأزق عظيم، فماذا سـيقول المسكين بعد أن وقع 

في شر كتاباته؟
وأثنـاء تجولنـا بين صفحات صحـف أمس بحثا عـن أي معركة بين الإسـلاميين 
قدمـت إلينـا «المصـري اليوم» واحـدة منها فـي تحقيـق لزميلتنا تيسـير قوايد عن 
المعركـة التي اشـتعلت نيرانها داخل جماعة أنصار السـنة المحمدية بسـبب الكتاب 
الـذي أعده الشـيخ عادل السـيد تحت عنوان - الحاكمية والسياسـة الشـرعية - 
وجاء في التحقيق: «قال الشـيخ عادل السـيد ان الكتاب يقدم مجموعة من الأقوال 
لشيوخ الجماعة أمثال الشيخ حامد الفقي وأحمد شاكر وعبدالرازق عفيفي وصفوت 
نور الدين وجمال المراكبي والكتاب ضربة للتكفيريين، الذين يستندون في مواقفهم 
بالخروج على الحاكم وعدم الطاعة له، الى بعض الفتاوى المنسوبة لهؤلاء الشيوخ 
والكتاب لا يمثل الإخوان ولا التكفيريين، لكنه يمثل شـيوخ أنصار السـنة المحمدية، 
والذيـن لا يعجبهم الكتـاب هم التكفيريون والإخوان الدخـلاء على الجماعة الذين 
اسـتطاعوا اختـراق الجماعـة منـذ سـنوات ويتولـون الآن مناصب داخـل مجلس 
إدارة الجماعـة، ويقومون على قراراته، وأن السـبب وراء انقسـام مجلس الإدارة 
حـول الكتاب يرجع الى هـؤلاء الذين صدموا بالكتاب الذي يقتـل الأفكار التكفيرية 
لتركيزه على آراء شيوخ الجماعة القدامى الذين كانوا حريصين على الدعاء للحاكم 
باسـتمرار ومجلس الإدارة لم يحدد حتى الآن موقفه تجاه الكتاب بالقبول لأن هذا 
سـيغضب التكفيريين داخـل الجماعة، أو الرفض وهو ما سـيغضب الجهات الأمنية 
التـي تعتبـره دليـلا للجماعـة لتبرئتها من الافـكار التكفيريـة وايضـا، تبرئتها من 
الكتاب يعني تبرئتها من شـيوخ الجماعة المؤسسـين لها، والكتاب أنقذ الجماعة من 
الكثير من المشـكلات، منها اسـتخدام الجماعة للكتاب دليلا لها بعد أحداث الشرقية 
الأخيـرة، والقبـض على بعـض الجماعات التكفيريـة داخل بعض فروع الشـرقية، 
وايضـا عندما تم اتهـام الدكتور جمال المراكبـي الرئيس السـابق للجماعة بإصدار 
فتـوى تناقلتها قناة الجزيرة بتكفير الرئيس حسـني مبارك لإغلاقه معبر رفح أمام 
الإغاثات الذاهبة الى غزة اثناء الحرب الأخيرة عليها، وأنه إذا لم تقم أنصار السنة 
بالاعتـراف بالكتاب سـيقوم بطبعه مـن جديد وإلغاء اسـم الجماعة المـدون عليها 

وينسبه الى شيوخ أنصار السنة القدامى الذين لهم الحق فيه.
ومن جانبه أكد الشيخ احمد يوسف الامين العام للجماعة أن الكتاب يضم مقالات 
لشيوخ الجماعة القدامى وأن دور الشيخ عادل السيد هو تجميع هذه المقالات وإعداد 
هـذا الكتاب، ونفي يوسـف صحة ما قيل من اختراق الجماعـة بعناصر تكفيرية من 
شانها الضغط لإسقاط الكتاب، لأنه امر شبه مستحيل وأن هدف الجماعة قائم على 

محاربة الفكر التكفيري».

الهاربون باموال البنوك للخارج
وإلـى توالـي ردود الافعـال علـى عودة سـيدة الأعمـال الهاربة هـدى عبدالمنعم 
التي قـال عنها يوم الأربعـاء رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» زميلنا 
وصديقنـا كرم جبـر: «هدى عبدالمنعم مثلهـا كثيرون من المصريـين الهاربين بأموال 
البنـوك، أعداد كبيرة في لندن بالذات، ومعظمهم يعيش على أمل أن يغلق ملفه وأن 

يعود الى مصر ليقضي فيها بقية عمره.
- هـل مـن مصلحة مصـر أن يعود الهاربـون؟ الإجابة هـي أن مصلحتهـا في ان 
يسـددوا ما عليهم من أموال، وأن ترجع الأموال الهاربـة الى البنوك وإلى اصحابها 

الحقيقيين.
- المصلحة هي إشاعة أجواء من الثقة والاستقرار وأن هذه الموضة «سرقة أموال 

البنوك» قد انتهت إلى الأبد، وأن القروض تضمنها الآن قواعد شديدة الصرامة.
- كثيرون منهم - إذا عادوا - لن يكونوا كما كانوا قبل الهروب، بعد أن كشـفت 
لهم الغربة القناع عن حقيقة البشر، من هو الأصيل، ومن هو الندل، من هو الصديق 

ومن هو الصائد.
- كثيرون منهم سيغلقون عليهم ألف باب وترباس، وستكون حياتهم من البيت 
للجامـع ومـن الجامع للبيـت، بعـد أن صقلتهم تجربة الغربة وكشـفت لهـم معادن 

البشر.
- أيهـا الهاربون، الأموال الحرام سـتظل لعنـة تطاردكم الى الأبـد، والتائب من 

الذنب كمن لا ذنب له، بعد ان يعيد الملايين الى اصحابها».
ونظـل في «روز» لنكـون مع هدى التـي أغاظت زميلنـا محمد عبدالنـور، رئيس 
تحريـر مجلـة «صبـاح الخيـر» برفعهـا أصابعها علامـة النصر فقـال عنهـا: «زمان 
كان التلويـح بعلامة النصر يأتي علـى أصابع مطحونين جاهـدوا من أجل حقوقهم 
المشـروعة وقد حصلوا عليها، مقاومين لمحتل اسـتطاعوا بعـد أن دفعوا من حياتهم 
وحياة أبنائهم أثمانا باهظة في الحصول على الحرية، أصحاب رؤى وأفكار قاوموا 
العنت والاضطهاد على الحرية، أصحاب رؤى وأفكار قاوموا العنت والاضطهاد وفي 
النهايـة تحققت افكارهـم ورؤاهم، أبطال رياضيين نالوا مكافـأة اجتهادهم وتعبهم 
وإخلاصهم في ميدالية تفوق في مسابقة عالمية، ولكن حالة السيدة هدى عبدالمنعم 
مختلفة، فقد لوحـت من قفص الاتهام بعلامة النصر احتفالا وإقرارا بالانتصار على 
القانون بعد أن حازت الميدالية الذهبية في الهروب لمدة 22 سنة فشل فيها الانتربول 

المصري في إعادتها.
وقد عادت اليوم لتقف امام القانون ولكن في ظروف اخرى».

«المصور»: الهاربون 
ينتظرون طي ملفاتهم

ويبـدو أن هـدى تسـرعت برفـع أصبعيهـا علامـة النصر، بعـد ان نشـرت مجلة 
«المصـور» تحقيقـا لزميلنا عزت بـدوي جاء فيه: «تعـد جريمة تزويـر بطاقة جواز 
سـفر المـرأة الحديدية من أخطر المفاجـآت في ملفها حتى الآن خاصة انها ستكشـف 
عن شـهود البطاقة والجواز ومن وراء هروب المـرأة الحديدية في ذلك الوقت، وهل 
الذي سـاعدها في هذا الهروب تمكن من طمس واقعة التزوير وهو ما سوف تكشفه 
المحاكمـة خـلال الأيـام القادمة بعدما تسـلمت محكمة شـمال القاهرة ملـف القضية 

الاثنين.
اللواء فاروق حافظ المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق والذي تولى التحقيق 
مع المرأة الحديدية وقدمها للمدعي الاشـتراكي يؤكد أن التعديل الذي تم على قانون 
الاجراءات الجنائية عام 1996 يجعل الهروب خارج البلاد قاطعا للتقادم في سقوط 
الأحـكام ومانعـا لتنفيذهـا وبالتالي فإن اكتشـاف واقعة تزوير جواز سـفر هروب 

المرأة الحديدية لا تسقط بالتقادم حيث تمت بعد ادخال هذا التعديل.
أمـا إذا لم يكن قد تم تحرير القضية منذ اكتشـافها فإنها تكون قد سـقطت بالفعل 
بمـرور 10 سـنوات علـى اكتشـافها وهو أخطر مـا في ملـف القضيـة ومفاجآتها في 

المرحلة القادمة».

وأمـس - الخميـس - نشـرت نهضـة مصر سلسـلة تحقيقـات عـن الهاربين في 
الخارج من رجال الأعمال وعودة هدى، وكذلك عددا من الرسوم لزميلنا بالجمهورية 

- خفيف الظل - فرماوي، ومنها ابن يهاجم والده الفقير، قائلا له:
- أبويـا بأمـارة إيه؟ لا عندك قـروض م البنوك ولا من الهربانين المتعسـرين ولا 

صورتك بتطلع في صفحة الحوادث».

الحكومة قررت استئناف الفصول الدراسية 
وإلى حكومة ما أشـبه، وخططهـا لمواجهة انفلونزا الخنازير وهل ستنتشـر عند 
بدء العام الدراسـي الجديد، خاصة بعد رفض اقتراح تأجيل الدراسة، بسبب ثقتها 
فـي محاصـرة الوباء، وقـد قامت مجلـة «المصور» بنشـر حديثين لوزيـري التربية 
والتعليـم والتعليـم العالي، ضمن تقرير شـاركت فـي إعداده زميلتانـا الجميلتان، 
ايمـان رسـلان وايمـان النجـار، وفيه قـال الدكتور يسـري الجمـل وزيـر التربية: 
«الميعاد المحدد في 26 ايلول (سبتمبر) تمت دراسته جيدا مع وزارة الصحة، وحاليا 
يجري إعداد المدارس مع تنسـيق كامل مع وزارة الصحـة وبدأنا ببث برامج توعية 
لمواقع الفيديو كونفرانس الـ64 الموجودة بـالإدارات والمديريات التعليمية ووزارة 
الصحـة أمدتنا بكم كبير مـن المعلومات منهـا ملصقات في الفصـول وكتيبات توزع 
على المواطنين وإرشادات عن كيفية التصرف عند اكتشاف إصابة وما الحالات التي 

تستلزم إغلاق فصل والحالات التي تستلزم إغلاق مدرسة.
ينبغـي تدريـب المـدرس على اكتشـاف الحـالات نظـرا لكونـه أول المتعاملين مع 
الأطفال وعند ظهور أعراض المرض يسـتدعي الزائرة الصحية للكشف على التلميذ 
ولقيـاس درجة الحـرارة ونقلـه لمكان العـزل، وهذا المـكان يجب ان يتوافـر في كل 
مدرسـة، بعدها يجب إبلاغ المديرية الصحية لتولي الأمر والاتصال بالأسرة، وعند 
عزل الطفل يتحدد هل حالته تستدعي النقل للمستشفى أم الأفضل تواجده بالمنزل، 

مع متابعته بالمنزل وتوعية الأهل بكيفية التعامل معه في فترة المرض.
- قرار الإغلاق طبي ويصدر بالتنسيق مع مديرية الصحة ويعرض على المحافظ 
المختـص وبناء على الحالة يتخذ قـرار إغلاق الفصل، أما قرار إغلاق المدرسـة فيتم 
بناء على قرار مشترك ما بين وزير التربية والتعليم ووزير الصحة لا توجد مدارس 

ستغلق نهائيا، لكنها قد تغلق لفترة محددة حتى يتم التعامل مع الحالات.
- الوضـع الحالي مطمئن وطـوال الوقت هناك اجتماعات مسـتمرة لبيان ما إذا 

كان هناك ما يدعو لاتخاذ إجراءات غير عادية».

وزير التعليم: 
خطة لاحتواء انفلونزا الخنازير

أما وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال فقال: «لدينا خطة وليس هذا فقط بل 
إننا وضعنا خطة لمواجهة المرض منذ ظهوره في نيسان (أبريل) الماضي.

لـم تتغيـر لأننـا فـي دراسـتنا للأمـر فـي نيسـان (ابريـل) الماضـي توقعنـا كل 
السـيناريوهات خاصة ان المرض يمكن أن يشتد وتزداد الأعداد في موسمي الشتاء 
والخريف وهما التوقيت نفسـه للعام الدراسـي الجامعي، لذلك اجتمعت الأسـبوع 
الماضي مع المجلس الأعلى للجامعات وشـددنا على اسـتمرار الخطة ومتابعتها بدقة 

شديدة ورقابة صارمة.
أولا: تقرر إلغاء إجازة يوم السـبت من جميع الجامعات المصرية، وثانيا تقرر ان 
يبدأ اليوم الجامعي في السـاعة الثامنة صباحا أي تكـون أول محاضرة في الثامنة 
صباحا بدلا من التاسـعة وأن تسـتمر الجداول الدراسية حتى الثامنة مساء وليس 
فـي الرابعـة عصرا وثالثا: وهذا هو الأهم هو تقسـيم الطلاب في كل سـنة دراسـية 
الـى مجموعات دراسـية على ألا يزيد عـدد الطلاب في كل مجموعـة على 200 طالب 
وهذا هو الحد الأقصى المسموح به، كذلك تناقشت مع رؤساء الجامعات في ضرورة 
توفير عدد إضافي من المراوح داخل قاعات الدرس والمرور والإشراف بأنفسهم على 

توفيرها داخل المدرجات والقاعات والمراقبة الصارمة لوجود تهوية جيدة أيضا.
- لقـد طلبـت من رؤسـاء الجامعـات وضع خطـط محـددة للتطبيق علـى المدن 
الجامعية على رأسـها وجـود عيادة طبية في كل مدينة جامعيـة وكذلك طلبت منهم 
العمـل علـى زيادة عـدد الأطبـاء المناوبين الذيـن يعملون بهـذه العيادات وبشـكل 
مسـتمر وطوال الـ24ـ ساعة - ولكن الأهم كأماكن للحجر الصحي في حالة انتشار 
المرض وتحوله إلـى وباء داخل مصر ووضعنا الخطة التنفيذية لكيفية إخلاء المدن 

الجامعية من الطلاب وتعطيل الدراسة لو احتاج الأمر».

فتح ملف مزدوجي
 الجنسية في مناصب الدولة

أمـا آخر ما عندنا اليوم عن الوزراء فسـيكون من نصيـب زميلنا وصديقنا وأحد 
مديـري تحرير مجلة «المصور» حلمـي النمنم وقوله امس الخميـس - في «المصري 
اليوم» في برنامج «فيش وتشبيه» سألت «لميس الحديدي» رامي لكح إن كان يعتقد 
ان ازدواجية الجنسـية كانت سـببا لإسـقاط العضوية عنه بمجلس الشعب، فنفى 
تمامـا، وقال انه يعرف اعضـاء بالمجلس وبالحزب الوطني من مزدوجي الجنسـية 
وقـال ايضـا ان هنـاك وزراء حاليين مـن مزدوجي الجنسـية ثم قال «وهنـاك وزير 

أجنبي» أي وزير لا يحمل الجنسية المصرية.
الزميلـة لميس، التـي لا تترك لضيوفها شـاردة أو واردة عبرت بسـرعة على تلك 
الجملـة ولم تتوقف عندهـا وعموما يجب ان نحمد لها انها لـم تحذفها في المونتاج، 
وأن نحمـد لرقابـة التليفزيون انها لم تطلق صفارتهـا الغبية، لتحول دون ان تصل 

هذه الجملة الى أذن المشاهد.
وإذا كانـت مقدمـة البرنامج لم تتوقـف عندها فإنها كذلك لم تعتـرض عليها ولم 

تناقشه فيها.
وقـد مضـت عدة أيام علـى إذاعة هذه الحلقـة ولم يصدر اي رد فعـل عن مجلس 

الوزراء ولا عن مجلس الشعب، لا تعليق لا نفي أو تكذيب ولا تأكيد أو إثبات.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل لدينا - فعلا - وزير أجنبي ووزراء من مزدوجي 
الجنسـية؟ ولنعتـرف بأن هـذا الكلام طـرح على نطاق واسـع سـنة 2005 ولم يتم 
التعامـل معه بجدية، لقد قيل ان أحد الوزراء الحاليين يحمل الجنسـية السـعودية 
وقال بعض العارفين ان المملكة العربية السـعودية لا تسـمح بازدواج الجنسـية أي 
أن الذي يحمل الجنسـية السـعودية يجب أن يتنازل عن أي جنسية اخرى لكن ظل 
الأمـر فـي نطاق «الكلام المتداول»، لـم يثبته أحد ولم يعترض عليـه أو ينفه أحد، لا 

وزير الإسكان ولا مجلس الوزراء، هل هذا القول صحيح؟
يقتضي الأمر من الحكومة ان تكف عن عقلية تجاهل الرأي العام والإعلام وإغفال 
سؤال المستقبل، والبداية هل هناك وزراء مزدوجو الجنسية، وهل مقبول ان يتولى 
مزدوج الجنسية أي وزارة؟ فهل هذا مسموح افتراضا - لمن يمكن ان يحمل الجنسية 

الإسرائيلية؟
وحلمي يشـير الى وزير الإسـكان الحالي ورجل الأعمال احمد المغربي، وهو ابن 

خالة رجل الأعمال ووزير النقل محمد منصور. 

علماء الأزهر طلبوا من عبدالناصر إلغاء هيئة كبار العلماء و تطوير الأزهر.. معركة بين أعضاء انصار السنة المحمدية واتهامات باختراق الإخوان والتكفيريين للجماعة

مطالب بالكشف عن أسماء الوزراء مزدوجي الجنسية.. خطط لمواجهة انفلونزا الخنازير داخل فصول المدارس
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن استقبال الرئيس مبارك وزير خارجية تركيا، والمنسق 
الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، واجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور احمد نظيف، والقبض على عصابة من الأردنيين 
وســوري تتاجر في الأعضاء البشــرية لأردنيين، وبيعها لســعوديين وكويتيين، واســتمرار «المصري اليوم» في الكشــف عن مزيد من 
الأراضــي التي يتم ريهــا بمياه المجاري، في مركز تمي الأمديد بمحافظــة الدقهلية في تحقيق لزميلتنا غادة عبدالحافظ، كما اســتمرت 
الصحف في التنديد بسبب تراكم جبال الزبالة، والاعتراف بأفضال الخنازير علينا، كما نشرت عن تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ 
القرار بمجلس الوزراء عن موائد الرحمن في المدن وعددها ثلاثة عشــر ألفا وخمســمائة وخمســون مائدة يتردد عليها كل يوم حوالي 
مليون وتســعمائة الف شــخص، وان أربعة وســتين في المائة من المترددين عليها يعملون وأغلبهم في القطــاع الخاص، وغير العاملين 
مــن المحالين الى المعاش والعاطلين واغلب المترددين متزوجون، ومتوســط تكلفة المائدة يوميا الف ومائتان وتســعة وســتون جنيها، 
والوجبة تتكلف حوالي تسعة جنيهات وأن سبعة وثمانين في المائة من هذه الموائد يقيمها افراد والباقي جمعيات اهلية وحكومية، أما 

مائدتنا اليوم فتضم الأصناف الآتية:

ف»
وس

الي
روز

ة «
يف

صح
عن 



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6299 Friday 4 september 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6299 الجمعة 4 ايلول (سبتمبر) 14 رمضان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

العنصرية في إسرائيل متفشية وضاربة أطنابها إلا أننا لا نعترف إلا بجزء صغير منها

جدعون ليفي
 

■ فجـأة اصبح قـول كلمة عنصرية مسـموحا به. موجة من 
الصدمـة ألمـت بالمجتمـع الاسـرائيلي اللامبالي: بضع عشـرات 
مـن التلاميذ الاثيوبيين لم يقبلوا فـي المدارس الدينية في بيتح 
تكفـا. هذا امر فظيع حقا والجميع تمتموا بألسـنتهم وهم يرون 
صـورة استشـالو سـاما الطفـل الاثيوبـي الـذي لم تكـن لديه 
مدرسـة، حتى رئيس الدولة شـمعون بيريس شـعر بالصدمة. 
من المسـموح به للجميع ان يشـعروا بالصدمة من ذلك. هذا امر 

سليم من الناحية السياسية.
 يا لجمالنـا، وكم نحن حضاريون في نظر انفسـنا، ها نحن 
نكافح بلا هوادة ضد العنصرية، لا نتنازل ولا نقبل التسويات. 
ولكـن بعـد قليـل سـيمر هـذا الامـر المخجـل المعيـب ويطويـه 
النسـيان، ونبقـى مع مظاهـر العنصريـة الكثيـرة الاخرى في 
المجتمع التي نتعامل معها بلا مبالاة وتثاؤب. هذا لأننا على هذا 
النحو: بين الحين والآخر يرتفع مستوى المجاري فتبدأ الروائح 
الكريهة بالانتشـار ولا يعـود من الممكن اغـلاق الانف، فنصرخ 
كلنا هبة واحدة الـى ان يعود غطاء انابيب المجاري الى مكانه. 
هذه المجاري سـتواصل تدفقها وعفونتهـا النتنة الا انها مغطاة 
ومكبوتة. من الصعب ان نعرف مثلا عدد الاهالي الذين يدّعون 
التمسـك بالحقيقة والحق ويعبرون عن امتعاضهم من مشـكلة 
الاطفـال الاثيوبيـين ولكنهـم فـي نفـس الوقـت يوافقـون على 
تسـجيل ابنائهم في صف تكون اغلبية تلاميذه من الاثيوبيين. 
وكم منهم سـيوافقون على تأجير شقة لطالب عربي؟ ولكن هذا 
الامر لن يعتبر عنصرية بالنسـبة لهم لا سمح الله. وكم هو عدد 
الاهالـي الذين يشـعرون بالصدمة ممـا يحدث فـي الليالي في 
النـوادي الليلية المختارة والتي يقضـي ابناؤهم اوقاتهم فيها؟ 
بين حين وآخر وبشكل شبه روتيني يتم سد الطريق امام شبان 
«آخريـن» ويمنعون من الدخـول كالاثيوبيين والعرب والدروز 
واحيانـا الشـرقيين حتى. يقولون لهـم ان الدخـول «للغرباء» 
والاجانـب محظور فقط بسـبب لون بشـرتهم القاتمة ومع ذلك 

لا نسمع اي احتجاج ضد هذا الامر.
فـي كل يـوم يقـوم مسـؤولو الامـن في مطـار بـن غوريون 
بالتحقق من القادمين الى البلاد وفقا للهجتهم، فإن بدا لهم هذا 
الشخص عربيا، وهذه مسألة لا يشتكي منها احد، لا يعتبر ذلك 
عنصريـة. بهذه الطريقة نرتب لأنفسـنا شـيفرة اخلاقية تقوم 
كلها علـى الاخلاقيات المزدوجـة والثلاثية: نكافـح ضد مظاهر 
قليلـة ونغلـق اعيننا امـام مظاهر كثيـرة اخرى واحيانا اشـد 

خطورة بكثير.
قضية اطفال بيتح تكفا هي طرف جبل جليد العنصرية فقط. 
الاطفـال يثيـرون دائما فـي نفوسـنا عواطف جياشـة خاصة، 
والمظاهـر المخجلة المعيبة في مؤسسـات التربيـة والتعليم هي 
دائمـا مسـألة للفضائح. ولكـن في نفس الاسـبوع الـذي هبت 
فيه عاصفة التلاميذ الاثيوبيين في البلاد نشـر نير حسـون في 
صحيفـة «هآرتـس» ان بلديـة القـدس تصرف 577 شـيكلاً  في 
العام على الطفل في شرقي القدس و 2372 شيكلاً  على الاطفال 
فـي غربيها، اي اربعة اضعاف على الاقل، فقط بسـبب اصولهم 
القوميـة. هـذا لا يعتبـر هنـا عنصريـة. ومثله ايضـا حقيقة ان 
شـرقي المدينة يفتقر الى 1000 صف تعليمي فقط لأن سكانه من 
الفلسـطينيين. ولكنْ لا يحتجّ أحد  ازاء هذه المظاهر ولا ينتفض 
بمن فيهم رئيسـنا المكافح المناضل ضد العنصرية. ان اصبح من 
المسموح به استخدام مصطلح العنصرية اخيرا، فقد آن الأوان 
بالاعتـراف: مجتمعنا هو مجتمع عنصري مفتخر وكل عناصره 
ملوثـة مصابـة. الجهاز القضائـي مثلا ملوث بدرجـة لا تقل عن 
مدرسـة «موراشـا» في بيتح تكفا: في حالات كثيرة جدا يسـن 
في هذا الجهاز حكم لليهودي وحكم آخر للعربي. بنك اسـرائيل 
المؤسسـة الرسـمية التـي لا تقـل عـن موراشـا والتـي توظـف 
900 موظـف «نظيـف» طـوال كل سـنواته من الموظفـين العرب 
باستثناء عامل او اثنين احيانا. 70 الف مواطن اسرائيلي كلهم 
مـن العرب طبعا يعيشـون في القرى غير المعتـرف بها من دون 
مـاء وكهربـاء وطرق موصلـة واحيانا من دون مـدارس. لماذا؟ 
فقط لأنهـم عرب. في ملاعب كرة القدم تتـردد في احيان كثيرة 
اصـوات وأغـان عنصريـة، من تلـك التـي تعاقب عليهـا الفرق 
الرياضيـة فـي اوروبا بشـدة كبيـرة، وهنا لا يكلف حـكام كرة 
القدم انفسـهم حتى لتقـديم تقرير حول ذلك. فـي المرة الاخيرة 
حدث ذلك في يوم السـبت الماضي في ستاد الدوحة في سخنين 

خلال مباراة بين ابناء سخنين وبيتار القدس.
هذا من دون ان نقول كلمة حول الموقف والمعاملة التي يلقاها 
العمال الاجانب في الشـارع الذي يعتبر وكـر العنصرية الاكبر 
وكذلـك النظرة للشـرقيين خـلال كل سـنوات الدولـة. القائمة 
طويلة،  طويلة ومخجلة. عندما سـيجد اطفـال بيتح تكفا كلهم 
مدرسـة يتعلمـون فيها حتى وإن كان لون بشـرتهم اسـود، لن 
يكـف هذا المجتمع عـن عنصريته. ولكنه سـرعان مـا يعود الى 
روتينـه اليومي وبالأسـاس الى شـعوره بالرضا عـن النفس: 
هـا هي العنصرية قد ظهرت هنا إلا اننـا ناضلنا ضدها فاختفت 

وكأنها لم تكن.
 

هآرتس 2009/9/3

مجتمع عنصري كل عناصره ملوثة
آري شافيت

 ■ هـذا الاسـبوع كان اسـبوع مينـي مازوز. خمسـة 
اشـهر اخـرى سـتمر حتـى انتهاء فتـرة عمل المستشـار 
القضائي للحكومة، ولكنه ثبت نفسـه في هذا الاسـبوع 

في سجل التاريخ.
مـازوز كان رئيـس النيابـة الاول في دولة اسـرائيل 
الذي يقدم للمحاكمة رئيسـا للدولة ورئيسا للوزراء في 
آن واحد. هو بذلك تفوق على اهارون باراك الاسطوري 
في السـبعينيات. بـاراك تحرك ضد كبار المسـؤولين في 
الحكم بجـرأة واصرار، إلا أن مازوز تفـوق عليه. مازوز 
ارسـل عمـري شـارون الـى المحكمـة وتسـاحي هنغفي 
وحاييم رامون وابراهام هيرشـزون وشـلومو بنزيري 
وايهود اولمرت وموشـيه كتسـاف الـى المحاكمة. لم يكن 
في اسرائيل ابدا مستشـار قضائي استطاع ثني الطغمة 

الحاكمة انصياعا للقوانين كما فعل مازوز دائما.
الظـروف التـي عمـل بهـا مـازوز كانـت صعبـة. فـي 
اواسـط الالفين اقتربت عملية افسـاد اسـرائيل بسرعة 
الـى نقطة اللاعـودة. ضغط مراكز الاحـزاب على وزراء 
الحكومـة تحول الى نوع خطير من الارهاب السياسـي. 
المعايير التي نشـأت فـي الحكم المحلي اصبحـت معايير 
غيـر معياريـة وغيـر طبيعيـة. فـي مـوازاة ذلك نشـأت 
عندنـا نخـب معينـة وحالـة مزاجيـة معارضة لسـلطة 
القانون. الكثيرون سـئموا من الديمقراطية الدستورية 
الاسـرائيلية والقيـود التـي تفرضهـا على مراكـز القوة 
الكبيـرة. لذلك عندما خلع المستشـار القضائي للحكومة 
قفازيه وقـرر تنظيـف الحظائر، حاولت جهات شـديدة 
القوة إفشـاله. طوال سنوات عمل مازوز في بيئة ومناخ 

سياسي واعلامي معاد.
مازوز اضطر لمواجهة مشكلة شديدة اخرى. ميخائيل 
بـن يائيـر، الياكيم روبنشـتاين وعدنة اربيـل تركوا له 
تركة إشكالية. لوائح الاتهام الفاضحة التي قدموها ضد 
يعقـوب نئمان ورفائيل ايتـان وافيغدور كهلاني الحقت 
ضررا شـديدا بسمعة النيابة العامة. سلسلة من قرارات 
التبرئة المدوية للشـخصيات الهامة تسـببت بالشـعور 
بأن النيابة العامة تسـارع للضغط علـى الزناد واحيانا 

تخطىء وتقع في جريرة الملاحقة السياسية.
حقيقـة ان مـازوز ليـس اربيـل لـم تسـتوعب علـى 

المستشـار  ان  ورغـم  الاسـرائيلي.  الشـعبي  المسـتوى 
الحالـي هو رجـل قانون محافـظ حريص ومسـتقيم إلا 
انـه هوجـم مـرارا وتكـرارا بسـبب الاخطـاء الشـديدة 
التـي ارتكبتها الجهـات التنفيذيـة القانونية المتسـرعة 
في التسـعينيات. ولأن الامر كذلك خرج مازوز في حرب 
لنقاء المعايير ووجد نفسـه في عزلة كبيرة. ثلة الفسـاد 
خاضـت الكفـاح ضده بـلا هـوادة، اما مجموعة سـلطة 
القانـون فقـد تعاملـت معـه بارتيـاح. وحـده مـن دون 
صحبـة ومن دون رفاق ودعم شـعبي اخذ يشـق طريقه 
للامام. بعد ذلك بخمس سـنوات وسـبعة اشهر، جاءتنا 
النتائـج لتتحـدث عن نفسـها. مـازوز قدم لوائـح اتهام 
ضد 15 وزيرا وعضو كنيسـت ومديـرا عاما وحاخامات 
وقضاة. 8 منهم ادينوا حتى الآن ولم تتم تبرئة اي واحد 
منهم قضائيا. المستشـار القضائي الذي رشقوه بالزفت 
والقاذورات بعد ان اغلق ملف الجزيرة اليونانية، حقق 
واتهـم وأدان شـخصيات عامـة اكثـر مـن أي واحـد من 

اسلافه.
ولكـن انجاز مـازوز الاكبر ليس فقط فـي كونه ذروة 
مواجهـة الفسـاد السـلطوي وانمـا لأنـه مصـاب بعمى 
الالوان. مازوز لم يميز بين اليسـار واليمين بين المتدينين 

والعلمانيين، بين الاشكناز والشرقيين.
حتى عهد مـازوز كانت الاحصائيات الـواردة مقلقة: 
الاغلبية الحاسـمة من الشـخصيات العامـة التي اتهمت 
بارتـكاب الجنايـات كانـت متدنيـة شـرقية عربيـة او 
يمينيـة. صدفـة؟ ربمـا. ولكن في عهـد مازوز مـرت هذه 
الصدفة ورحلت عن العالم. الجهات القانونية التنفيذية 
لم تركز على الهامشـيين بأصنافهم وانما تجرأت ولمست 
قلب الزعامة السلطوية المهيمنة. حتى القضاة لم يعودوا 

يتمتعون بالمناعة.
اليـوم ان   بفضـل مـازوز اصبـح واضحـا للجميـع 

القانون لا يميز بين مجموعة سكانية واخرى.
مـازوز ليـس مـلاكا. فـي قضية كتسـاف وفـي قضية 
رامـون ارتكـب الاخطـاء ولكـن التركيـز المفـرط علـى 
الاخطاء تسـبب في تجاهل الانقـلاب الدراماتيكي الذي 
اجترحـه. في آخـر اليوم قام مـازوز بتنظيـف الحظائر 
فعلا. هو اخاف الفاسدين واعاد لسلطة القانون هيبتها 
واسـتقامتها. سـيذكر مازوز الـى جانب اهـارون باراك 
باعتبـاره احد المستشـارين القانونيين الهامين في دولة 

اسرائيل.
هآرتس  3 /2009/9

تنظيف الحظائر من الفاسدين
هدار حورش

  
■ كان هناك شـيء مخيب للآمال بعض الشيء 
فـي رفـع لائحـة الاتهـام الدراماتيكيـة ضـد ايهود 
اولمرت في بداية الاسـبوع. ايـن كل قصص الرعب 
عـن علاقـات المـال بالسـلطة؟ أيـن الجبـار المالـي 
الـذي يلتقي الوزيـر في ظلمة الليـل، يحلي حياته 
بالطيبـات والوعـود ويحصـل بالمقابـل علـى عقد 
سـمين مع وزارة الدفاع او تشـريع يحسن لأعماله 

التجارية التي تعانق العالم؟
بـدلا من قصة جذابـة عن المال والسـلطة تلقينا 
لائحـة اتهـام تدحرج قصـة محتال صغيـر، يخدع 
يكـون  ان  تتصـور  لـم  صغيـرة  اغاثـة  منظمـات 
المتبرع السخي لهم سـارقا. ومقابل الدعم وتجنيد 
التبرعـات يحـاول اولمـرت ان يرتـب لــ «الجبـار 
المالي» تلنسكي عقدا صغيرا لبيع ثلاجات صغيرة 

الى الفنادق التي يبنيها صديقه اسحق تشوفا. 
كما أن لائحة الاتهام في قضية مركز الاستثمارات 
والتـي تقول ان اولمرت سـاعد في حـث البحث في 
المصادقـة علـى مصنـع في الجنـوب، ليسـت قصة 
عـن علاقـات المال بالسـلطة، بـل قصة اسـرائيلية 
بشـعة نموذجيـة: المسـتثمر الضـال فـي المتاهـة 
البيروقراطيـة بحث عن شـخص ما يمكنـه أن يهز 
الشـجرة من قمته، جاء الى المحامي اوري ميسـر، 
الشريك السابق لأولمرت في مكتب المحامين، والذي 
حسـب لائحة الاتهام طلب من المسـؤولين تسـريع 
معالجـة القضية. ليـس تماما نظيفا بـل وربما غير 
قانونـي ولكنه بعيد عن ان يشـكّل قصة فسـاد من 

النوع الذي يسقط حكاما عن كراسيهم.
وكـذا قصص الفسـاد الاخرى التـي وصلت في 
السنوات الاخيرة الى المحاكم، تدل سوابق جنائية 
شـخصية ودنيئة للمتبوئين المناصب العليا: وزير 
المالية الاسـبق ابراهام هيرشـيزون لـم يرغب في 
أن يدع من يده منصبه كرئيس هسـتدروت العمال 
الوطنيـة بأجره العالـي منه، وبعـد أن حظر عليه 
تلقـي الاجـر وجـد السـبيل لأن ينتزع فـي الخفاء 
مـن الصنـدوق ملايـين الشـواكل التي اعتقـد انها 
«مـن حقه».  وكـذا شـلومو بنزري يدخل السـجن 

لفترة حبس طويلة بسبب رأفة صغيرة دفعته لأن 
يأخذ مالا وخدمات من مقاول صغير طلب أن يرتب 

بنزري له تسهيلات في استيراد العمال الاجانب. 
لا حاجـة للاسـتخفاف بهـذه الجرائـم. بنزري 
وهيرشـيزون ادينـا وحكمـا بعقوبـات طويلة في 
السـجن. ورجال القانون يقدرون بـأن اولمرت هو 
الآخر كفيل بأن يرسل لسنوات طويلة الى السجن 
اذا مـا ادين علـى الاقل بقسـم من الافعـال الدنيئة 
التـي يتهـم بها. ولكـن ليس بهـذه الافعال اشـتبه 
من رفعـوا اصواتهم ضد علاقـات اصحاب المال مع 
السلطة في اسـرائيل. جبابرة المال العظام، الذين 
نرى  صورهم كل يوم في الملاحق الاقتصادية، غير 

مشاركين في أي واحدة من هذه القضايا.
فهـل جبابـرة المـال العظام اكثـر نزاهـة؟ ليس 
بالضرورة. الشركات الكبرى في اسرائيل تستثمر 
مالا كثيرا كي تؤثر على اصحاب القرارات وتقنعها 
بصحـة مواقفهـا. وهـي تسـتأجر كبـار المحامـين 
والمستشـارين الذين يأتـون ويذهبون فـي أروقة 
الكنيسـت والوزارات الحكومية. مدراء الشـركات 
وأصحاب السـيطرة فيها يدعـون الموظفين الكبار، 
النـواب والـوزراء الى الافـراح في منازلهـم والى 
مناسبات رفع النخب لإغلاق عمل تجاري او مجرد 

اعياد اسرائيل وأعياد الاغيار. 
ولكـن رغـم المظهـر الخارجـي، رغـم الاشـتباه 
المسـتمر الـذي يحـوم فـوق اللقـاءات بـين رجـال 
الاعمـال وبين رجـال السـلطة في دولة اسـرائيل، 
يبدو أن مسـتوى الفساد في السـلطة الاسرائيلية 
لا يقتـرب من مسـتوى قضايا الفسـاد التي ظهرت 
فـي دول تعتبر غير مرة اكثر تنـورا، مثل الولايات 
المتحدة او بريطانيا ولم تصبح تهديدا استراتيجيا 
على السلطة.  ولعل السبب في ذلك يرتبط بحقيقة 
أنّ تعلّـق جبابـرة المـال بالحكومـة اقل اليـوم منه 
فـي الماضـي، وربمـا لأن حماسـة وسـائل الاعلام، 
التـي تـرى احيانـا ظـل الجبـال كجبـال، تحـذر 
بالذات السياسـيين ورجال الاعمال الكبار حقا من 
الارتباطات التي من شأنها أن تنكشف وتؤدي الى 

سقوطهم التجاري والسياسي. 
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جرائم ومخالفات خفيفة

أعداء إسرائيل منشغلون جدّاً في صراعاتهم الداخلية

غي بخور

■ شـيء غريـب حصل، غير مسـبوق 
تقريبا، دون ان تأبه اسـرائيل  الرسمية 
بـه: النـزاع الشـيعي – السـني الهائـل، 
وكذا صعود الاسـلام السياسي، اصبحا 
ادوات تخـدم اسـرائيل فالأوليـاء يقوم 
واعـداء  عنهـم،  بـدلا  بالمهـام  اعداؤهـم 
اسـرائيل منشـغلون جـدا فـي الصـراع 
بينهـم وبـين انفسـهم إلـى درجـة انهـم 
اصبحـوا حمـاة الحـدود الاسـرائيلية، 
وهـم يفعلون ذلـك على نحو جيـد، على 
نحـو افضـل منـا. وبـدلا مـن ان تشـكل 
اسـرائيل لهم اداة، كالمعتاد، اصبحوا هم 

اداة في يد اسرائيل.
حماس تحرس القطاع من كل أذى، ولا 
سيما مناطق اطلاق الصواريخ والحدود 
مقاتلـو  خـرق  وعندمـا  اسـرائيل.  مـع 
ميليشـيا متطرفـة اكثـر منهـا التسـوية 
واطلقـوا النـار نحـو اسـرائيل ذبحتهم 
دون رحمـة. فهـي صاحبـة السـيادة في 
غزة وهـي اوضحـت ذلك ايضـا بالقوة. 
مفهـوم ان احـدا فـي العالـم لـم ينفعـل 
لهـذه المذبحة. زعيم «جنـد انصار الله»، 
الشـيخ عبداللطيف موسى صفي، ومعه 
الكثيـر مـن مؤيديـه. ليـس اقـل مـن 24 
شـخصا قتلوا فـي نهايـة اسـبوع واحد 
فـي معركـة لتصفيـة الميليشـيا المتفرعة 
عـن القاعدة، والتي تمردت على حماس. 
هذه الميليشيا كانت المسؤولة عن اطلاق 
بضعـة صواريخ نحو اسـرائيل وبادرت 
الى خطة تفجير حصان مع عربة متفجرة 

ضد جنود الجيش الاسرائيلي.
حـزب اللـه يحـرس جنود لبنـان من 
كل اذى، خشـية ان تتسـلل قوات سـنية 
الـى هنـاك، مثـل الفلسـطينيين او فروع 
بالمفارقـة  مفعـم  نحـو  وعلـى  القاعـدة. 
اصبـح حـزب اللـه الباعـث الاكبـر على 
الاسـتقرار فـي جنـوب لبنان، وفـي هذا 
الاطار الحدود مع اسرائيل ايضا. وهكذا 
فإنـه يحافـظ علـى قوتـه، لعلمـه ان كل 
صدمة اقليمية سـتضر قبل كل شـيء به. 

عمليا، حماس وحزب الله على حد سواء 
يقاتـلان الآن ضـد الميليشـيات المتفرعـة 
عـن القاعـدة بـذات القدر من الوحشـية 

وبالتالي النجاح ايضا.
فتح، من جهتها، تعمل ضد حماس في 
يهودا والسامرة مثلما لم تعمل ابدا، بأنها 
اذا لـم تفعل ذلـك كل الوقت فسـتصفيها 
حماس مثلما فعلـت في غزة. هنا ايضا لا 
يتم الاحترام لحقوق الانسان الاساسية 

في الاعتقالات والاعدامات.
سـورية هي الاخرى تحرس اراضيها 
القريبة من اسـرائيل من كل جهة معادية 
اذ انهـا غيـر معنيـة باشـتعال الحـدود. 
هي ايضا تعرف ان الحدود مع اسـرائيل 
يمكنهـا ان تكون بطنها الطـري، أداة بيد 

اعدائها.
مصر والاردن ليسا عدوين لاسرائيل، 
على الاطلاق، ولكنّ كليهما يعملان ايضا. 

مصر سبق ان تعلمت من تجربتها المريرة 
في غـزة وهـي تحمـي القطـاع مـن جهة 
حدودها في ظل الاعتقالات والتحقيقات 
القاسـية لرجـال حمـاس هنـاك. ظاهرة 
الانفـاق تتقلـص قبـل كل شـيء بسـبب 
التصميـم المصـري النابـع من الاسـباب 
الداخليـة لهـذه الدولـة. الاردن يحمـي 
كالمعتاد الحدود مع اسـرائيل ولا يسـمح 

بدخول اي جهة معادية الى المنطقة.
مـا هو القاسـم المشـترك لـكل هؤلاء؟ 
احد منهم لا يفعل ذلك من اجل اسـرائيل، 
اسـرائيل  مـع  الحـدود  بحمايـة  ولكـن 
يحمون انفسـهم من اعدائهم. اسرائيل لا 
ترتبط بذلك على الاطلاق. فهم يخشـون 
مـن ان ينفـذ اعداؤهـم اسـتفزازات ضد 
اسـرائيل فترد بالعنف ضدهم، بصفتهم 
هم المسيطرين على الارض. جعل حماس 
صاحبـي  بمثابـة  جهتـين  اللـه  وحـزب 

السـيادة يمنحهمـا المسـؤولية والرغبة 
فـي مواصلـة الوجـود. وهما منشـغلان 
بوجودهما ضد اعدائهمـا، وعليه فانهما 
يحميـان الحـدود. وهما يخافـان من كل 
حـرج يسـببه اسـتفزاز مثلمـا يخافـان 

النار.
وها هـي المفارقـة: بقدر مـا فعلنا ذلك 
نحـن وحدنـا، اي تسـللنا الـى اعمـاق 
الاراضـي العربية ضـد الارهـاب، غرقنا 
اكثـر فأكثـر فـي الوحـل  العربـي ووحل 
الخلافات في داخلنا، بل وعززنا الارهاب 
الخلافـات  اسـتخدمت  مـرة  ذات  فقـط. 
العربيـة الداخلية اسـرائيل كرافعة، أما 
الآن فاسـرائيل تسـتخدم (بغيـر وعي) 
الخلافـات العربية الداخليـة كرافعة في 

صالحها. 

يديعوت 2009/9/3

الاعداء يحمون حدودنا
تسفي ماغين وشابير يفتاح

 
ايـران  بـين  الاتصـالات   1998 سـنة  فـي  نشـرت   ■
وروسـيا للتزويـد بنظـم دفـاع جـوي بعيدة المـدى من 
طراز إس 300، لكن رغم تقارير مختلفة على السنين عن 
التوقيع وعـن التزويد بهذه النظم، يبـدو ان العقد وقع 
في سنة 2006 فقط، ونشره رسميا الايرانيون والروس 

في خلال سنة 2007 فقط.
ان نظام إس 300 هو نظام دفاع جوي لمدى بعيد دخل 
الخدمـة في الاتحـاد السـوفييتي في بـدء الثمانينيات. 
وعلى السـنين حظي هـذا النظام بطرز كثيرة وسلسـلة 
طويلـة مـن التحسـينات، لتسـتعمله الاذرع المختلفـة 
فـي  ايضـا.  وللتصديـر  الروسـية  العسـكرية  للقـوات 
النظام كوحدة عامة عـدد كبير من طرز رادارات البحث 
ورادارات اضـاءة الاهـداف، وقواطـر القيـادة وطـرز 
مختلفـة من الصواريـخ ذات مدى بـين 40 كيلومتراً الى 
نحـو 200 كيلومتر. (النظام قادر على حمل عدد من طرز 
الصواريـخ وان يختـار للاطلاق الطراز الملائم بحسـب 
الحاجـة). بيـع النظام فـي الماضي مـن زبائـن اجانب، 
بـل ان بطاريتـين للنظام موجودتان فـي خدمة اليونان 
(وعلـى ذلك فإن النظـام معروف جيدا في حلف شـمال 
الاطلسي). بحسب التقارير، اشترى الايرانيون الطراز 
إس 300 بي إم يو-1 لكن لا توجد معلومات عن التفصيل 
الدقيق  اي طرز الرادارات وقواعد الاطلاق والصواريخ 
طُلبـت. وليس معلوما ايضا كم طُلـب من النظم، وما هو 

المقدار المالي للصفقة.
خصص النظام في ايران ليحل محل (أو ليعزز) نظام 
إس 200 القـديم. بمقابلة ذلك تم الابلاغ عن انه أصبحت 
تجـري اتصالات لصفقـة متابعة من أجـل  النظام الاكثر 
تقدمـا إس 300 بـي إم يـو-2 وربما حتى للنظـام الاكثر 
حداثـة إس 400. في ضـوء الصعاب المراكمـة في طريق 
تحقيـق الصفقة الحالية، يبـدو ان هذه الانباء مصدرها 
طمـوح جهات في الصناعة الروسـية أكثـر من أن يكون 
مصدرهـا اتصالات حقيقية. جاء مـن جهة اخرى البلاغ 
عن اتصالات ايران بروسـيا البيضاء لشراء طراز قديم 
مـن نظـام إس 300 بـي، الـذي تملكه منذ عصـر الاتحاد 
السوفييتي. هذه الاتصالات اذا حدثت حقا قد تشير في 
الاسـاس الى تخـوف الايرانيين من ألا تزودهم روسـيا 

آخر الامر بنظام إس 300.
ما تزال روسـيا دولة عظمى في مجال انتاج وتصدير 
الوسـائل القتالية، وتشكل هذه واحدا من مواد ايرادها 
المتقدمة. مع ذلك، في عهـد الحرب الباردة وفي الحاضر 
ايضا ترى روسـيا تصدير الوسـائل القتالية ايضا غاية 
سياسـية لا اقتصادية فحسب. ان روسيا موجودة الآن 

فـي جهد لتحسـين مكانتهـا الدوليـة، بتطبيق سياسـة 
خارجيـة حازمة. ان تصديـر الوسـائل القتالية في هذا 
السـياق، يرمي الى أن يزيد التأثير الروسـي في مناطق 
التنافس مـع خصومها وبخاصة مع الولايـات المتحدة. 
ان ضعف روسـيا السياسـي والاقتصادي الحالي ايضا 
ينضاف الـى هـذه الاعتبـارات. تتميز سياسـة تصدير 
السـلاح الروسـية اليوم، كما فـي أيام الحـرب الباردة 
ايضـا، بحـرص نسـبي علـى قواعـد الحـذر والتـوازن 
المتعلقة بأنواع الوسائل القتالية، وبالامتناع عن الاخلال 
بالتوازن الاسـتراتيجي والمس بالاسـتقرار الدولي. من 
العوامل التـي تؤثر في هذه الاعتبارات يمكن ان نشـير 
ايضـا الـى الخوف الروسـي مـن الاخلال بالتـوازن في 
مناطق مصالحها في دول الاتحاد السـوفييتي السـابق 

وفي شرقي اوروبا بتزودها بوسائل قتالية من الغرب.
كل مـا قيـل آنفـا ذو صلـة خاصـة بايـران، بطبيعـة 
الامـر. منـذ انحـلال الاتحاد السـوفييتي، ولا سـيما في 
السـنين الاخيرة، أصبحت ايران شريكا روسيا مهما في 
الساحة الدولية. فقد طورت الدولتان تعاونا واسعا في 
مجـالات كثيـرة منها المجـال الأمني. ويشـتمل ذلك على 
صفقـات مختلفة في مجالات الجـو والبحر والبر. يجب 
ان نضيـف الى ذلك ايضا التعـاون في الموضوع الذري، 
الذي يشـتمل على اقامة المفاعل الذري في بوشهر وعلى 
التغاضـي عن «انسـياب» تقنيات حساسـة من روسـيا 

الى ايران في مجالي الذرة والصواريخ.
مـع ذلـك، النظـرة الروسـية الى ايـران ليسـت ذات 
قيمـة واحـدة لأن هذه قـد اصبحـت تحديـا لا لجاراتها 
والغرب فقط بل لروسـيا ايضا. تقوم ايـران اليوم على 
رأس النظام الاسلامي المتطرف، وتؤجج التوتر الدولي 
بمطامحهـا الجغرافية السياسـية وبخطابة متحمسـة. 
كل ذلـك مصحوبـاً بتحقيق البرنامج الذرّي يقرب شـفا 
المواجهـة. فـي هـذا الواقـع، توجـد لسياسـة التزويـد 
بالوسـائل القتاليـة اهمية كبيـرة بسـبب تأثيراتها في 

الاستقرار الاقليمي والدولي وروسيا عالمة بذلك جيدا.
في الحقيقة ان ايران حيوية لروسيا، لكن لا في سياق 
العلاقات الثنائية، بل في الاساس كأداة مساعدة لتقديم 
اهداف روسـية فـي النظام الدولـي. بهذا المعنـى لا تقل 
أهمية اسرائيل عند روسيا عن أهمية ايران، لأن اهتمام 
روسـيا آخر الامر هو بأن تصبح جهة مقربة ومتوسـطة 

نزيهة بين جميع الاطراف في الشرق الاوسط.
توجـد فـي روسـيا اجهـزة مختلفـة تعمل فـي مجال 
تصدير السـلاح لها مصالح مختلفة، ومتناقضة احيانا. 
يمكـن ان نشـير من بين الجهـات التي تدفـع الى تصدير 
السـلاح الى الصناعـات الأمنيـة وفيهـا الصناعات في 
المجـال الـذري، والـى جانبهـا الجيـش. لجهـاز الامـن 
الروسي اهتمام واضح باتمام صفقة إس 300، ولا سيما 

لأسـباب فخامة القـدر. بمقابلتهـا، الجهات السياسـية 
كالمسـتوى الرئاسـي والحكومـي، ووزارة الخارجيـة، 
واجهزة الاستخبارات ومجلس الأمن القومي كما يبدو، 
أشـد اعتدالا مـن نظيراتهـا المذكورة آنفا وأشـد اعتدادا 
بالواقـع الدولـي. وجدت هـذه الاختلافات فـي الماضي 

ايضا ويبدو انها موجودة اليوم ايضا.
ان قضيـة تزويد ايران بنظام الدفاع الجوي إس 300 
واقعـة منذ زمن طويل، وتأجيلهـا المكرر يعبر عن مجمل 
الترددات الروسـية المذكورة آنفا. فمن الواضح للروس 
ان تحقيـق الصفقـة سـيؤثر فـي الاسـتقرار الاقليمـي. 
وفضلا عن ذلك تربط روسـيا الموضوع بمجمل علاقاتها 
باسـرائيل وبعلاقاتهـا المركبة بالولايـات المتحدة، وفي 
ضمـن ذلك ايضا مسـألة نصب نظم مضـادة للصواريخ 

في شرقي اوروبا.
يمكن ان نقول ان موضوع التزويد بنظام إس 300 قد 
أصبح في يد الروس أداة ضغط على جميع الاطراف في 
الشرق الاوسط وفيها ايران، وعلى اسرائيل والولايات 
اسـتعمالا  ذلـك  اسـتعمال  تحـاول  فروسـيا  المتحـدة. 

سياسيا ذكيا، مع ادارة سياسة عليا ناجعة.
لمـا كان الامر كذلـك فإنه يبـدو ان ليـس الحديث كما 
يبـدو، عن رفـض نهائي للصفقـة، كما أبلغ عـن ذلك في 
إثـر لقاء الرئيسـين بيريـس وميدفديف. سـيكون الامر 
مقرونـا بالتطـورات السياسـية الناشـئة فـي الشـرق 
الاوسـط، بحيـث يبـدو ان الولايـات المتحدة وروسـيا 
ايضـا تسـتعدان لمبـادرات سياسـية جديدة. علـى أية 
حال اذا كان الحديث عن اسـتعمال سياسي لصفقة إس 
300 كأداة ضغـط، فمن المعقـول ان نفترض ان كل تنازل 
روسـي سـيكون مصحوبا بطبيعة الأمر بثمن سياسـي 

يلقى على الطرف الثاني.
وسـؤال آخـر من وجهـة النظـر الاسـرائيلية هو: ما 
مبلـغ كون نظام الـ إس 300 تهديدا؟ النظام في أساسـه 
نظـام دفاعي يرمي الى مواجهة طائرات مهاجمة (توجد 
للطـرز المتقدمة ايضـا قدرات مضـادة لصواريخ ارض ـ  
ارض). من الواضح مع ذلك ان نظاما قادرا على مواجهة 
طائرة في مدى يبلـغ 200 كيلومتر له القدرة على تهديد 
الطيران العسـكري او المدني خارج حـدوده. من وجهة 
نظر اسـرائيل يوجد معنى لوجود النظـام في ايران اذا 
لـم تتخـل فقط عـن خيـار مهاجمـة المنشـآت الذرية في 
ايـران، وعلـى ذلك يوجد معنـى للضغوط على روسـيا 
للامتنـاع عـن التزويـد بالنظـام فقط في سـياق الابقاء 

على خيار الهجوم العسكري، على الطاولة.  

نظرة الى أعلى٭ 2009/9/3
٭ نظرة الى الاعلى نشرة الكترونية تصدر عن معهد 
ابحاث الامن القومي.

تزويد ايران بنظام إس 300!

خضوع إسرائيل لإملاء تجميد البناء في المستوطنات سيجعل الحكومة تحني رأسها ولن تجرؤ على رفع قامتها ومهاجمة إيران

اسرائيل هرئيل
■ فـي عهـد لـم تكـن هنالـك  فيـه على 
الاطلاق قيود على البنـاء، او كانت قيوداً 
جزئيـة، ادار محمـود عبـاس ابـو مـازن 
وشـمعون  رابـين   اسـحاق  مـع  لقـاءات 
بيريـس وبنيامين نتنياهـو وايهود باراك 
وارييل شارون وبالطبع  مع ايهود اولمرت. 
والآن بالـذات حين يدير نتنياهو سياسـة 
تجميد مطلـق، يطلق ابو مازن لـه إنذارا. 
دون تجميـد البناء في المسـتوطنات، كما 
اعلـن هـذا الاسـبوع فـي «الجزيـرة»، لن 

يلتقي مع نتنياهو.
كل الادارات الامريكية مارست الضغط 
ضـد المسـتوطنات في يهـودا والسـامرة. 
كانت هنـاك حكومات، مثـل حكومة رابين 
لـم تصمـد امـام الضغـط واوقفـت البناء 
الحكومـي؛ ولكـن لـم يوقـف اي رئيـس 
وزراء ـ الى ان جاء نتنياهو ـ  تماما البناء 
الخـاص ايضا. لم يكن هنالـك ابدا تجميد 
بهـذا العمق، مثلما ادعى رؤسـاء المجالس 

في لقائهم مع نتنياهو،  اللقاء الذي كشفت 
«هآرتس» النقاب امس عن انعقاده.

الرئيـس  رغـم  نتنياهـو،  ان  غيـر 
والمؤيدين له في واشـنطن  وفـي رام الله 
وفـي القاهـرة وفي تـل ابيـب والقدس لا 
يمكنه ان يتعهد بشـكل رسمي وعلني بأن 
ينفـذ ما يحققه بالفعل. معظم رجال حزبه 
وكتلته فـي الكنيسـت يتهمونـه بأنهم لم 
يرفعوه الـى الحكم كي يكون مقاول تنفيذ 
ـ وبشـكل اكثـر تطرفا مـن المصـدر ـ  لدى 
اليسـار  والفلسـطينيين والامريكيين. اذا 
واصل السـير في هذه الطريق، فلن يكون 

رئيس وزراء.
وبالفعـل، مـن شـأن نتنياهـو ان يجد 
نفسـه في وضع ان يكـون او لا يكون: منذ 
الان تنسـج خطـط لبدايـات بنـاء في آن 
واحد في عشـرات المواقع في المستوطنات 
القديمـة التـي تختنق من التجميـد. فماذا 
سيفعل نتنياهو؟ سيبعث بشرطة الوحدة 
الخاصة «يسـم» لمهاجمة قدامـى كدوميم، 
آلـون مـوري وعوفـرا مثلمـا فعـل ايهـود 

اولمرت لأبنائهم واحفادهم في عامونة؟

التجميد كما يقول نتنياهو للمستوطنين 
ورجال الليكود الغاضبين، مؤقت. واضافة 
الـى ذلك فانه ليس بمثابة تهديد للوجود. 
امـا ايـران فنعـم. بـدون الامريكيـين، كما 
يدعـي فـان ايـران سـتكون نوويـة. هـذا 
الربـط «يتسـهار مقابـل بوشـهر» اذا كان 
رئيس الـوزراء يؤمن به حقـا، فهو اهانة 
للـذكاء. الامريكيـون، كما يقـدر  الخبراء، 

لن يهاجموا ايران. 
والعقوبات، مهما كانت حادة، ستشدد 
فقط دافعية الطائفة الخمينية على تحقيق 

مآربها. 
غير ان خضوعا اسرائيليا لاملاء واحد، 
هو تجميد البناء، سيجعل الحكومة تحني 
الـرأس مرة اخرى: فحتـى لو مرّت الموجة 
فإنهـا لن تتجرأ على رفـع القامة ومهاجمة 

ايران.
سياسـتها  فـي  مسـتقلة  اسـرائيل 
الخارجية  الامنية والاسـتيطانية سـتثير 
معارضـة وغضبـا (وكأنهـا اليـوم، وهـي 
خانعـة، الوضع مختلف)، ولكنها سـتثير 
ايضا الخوف والتقدير ـ ولا سيما في نظر 

اعدائهـا ـ فـي أنها ليسـت مداسـا لأخيلة 
رئيـس امريكـي لا يعرف بالضبـط ما هي 
باسـتثناء  اليهـا  يتطلـع  التـي  «الرؤيـا» 
اطلاق شـعارات متصالحـة، وليس كيفية 

تحقيقها.
رئيس السلطة الفلسطينية توصل على 
ما يبدو الى الاسـتنتاج بانه بسبب الدرك 
الذي هبطت اليه مكانة اسرائيل في العالم 
الاسـرائيلي  للصـف  الداخلـي  والتفتـت 
فليس مجديا له الآن اسـتئناف المحادثات 
معهـا. من الافضـل في نظره وضـع تكون 
اسـرائيل فيـه متعرضـة للهجـوم مـن كل 
صوب وتواصـل فقدان مكانتهـا، تراصها 

وثقتها بنفسها. 
حين ينغلق عليها الطوق من كل ناحية، 
والحكومات والمنظمات لغير اهداف الربح 
تنشغل في ذلك على نحو مكثف في ارجاء 
السـعي  بـدء  ممكنـا  سـيكون  المعمـورة، 
لتحقيق الرؤيا الحقيقية: دولة فلسطينية 

من النهر وحتى البحر. 
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الرؤيا المجمدة
ارييلا رينغل هوفمان

 
والمؤسسـة  طيبـة  سـنوات  بضـع  منـذ   ■
السياسية ـ الامنية تطحن التعبير المتعفن «ليس 
بـكل ثمن». ليس بكل ثمـن نخرج من لبنان، ليس 
بكل ثمن نوقع على اتفاق مع السوريين، ليس بكل 
ثمن نسير الى تسوية مع الفلسطينيين، ليس بكل 
ثمن نوافق على المطالب الامريكية، والاكثر شدة، 
صحيح حتى اليوم  ليس بكل ثمن سنعيد الاسير 
غلعاد شـليط. على انـه من هذه الجلبـة المتكررة 

يضيع السؤال: ما هو ثمن «ليس بكل ثمن»؟ 
وزيـر الدفـاع ايهود باراك محـق بالتأكيد حين 
يقـول ان ليـس بكل ثمن سـنعيد شـليط. غير ان 
بـاراك ايضا يعرف بـان احدا بمن فـي ذلك الفتى 
الذي سـأل السؤال في المدرسة التي زارها الوزير 
لا يتوقـع من دولة اسـرائيل ان تعيد شـليط بكل 
ثمن. فـلا أحد يفكر في أن نوافـق مثلا على تبديل 
شليط بشـرقي القدس، او شليط مقابل نزول من 
الهضبة، او شـليط مقابل 5 رهائن آخرين: نائبين 
وثلاثـة وزراء (فـي الافـلام هذا يسـير دوما على 
نحـو جيد: بطـل واحد يحل محل بـاص كامل من 

الرهائن).
فيمـا يتعلق بشـليط يـدور الحديـث، الى هذا 

الحد او ذاك، عن ثمن معين، والجميع الى هذا الحد 
او ذاك، يعرفـون مـا هو: بضع مئـات من المخربين 
المحتجزيـن عندنـا بعضهم  مـع دم علـى الايدي، 
بعضهم يتوقـع جهاز الامن العام ان ينخرطوا في 
اعمـال تخريبيـة معاديـة فور تحريرهـم. هذا هو 
الثمـن. وهـو يتحرك قليـلا الى اليمـين، قليلا الى 
اليسار، يصعد مترا، يهبط مترا، ولكن في اساسه 
لا يتغير. فقد كان ولا يزال وهذا نحن ملزمون بأن 
نقوله بشـكل واضح ثمنا باهظا جدا بتعابير أمن 
الدولة، ولا يـزال، هو ليس ثمن «ليس بكل ثمن». 

والدليل، سبق لمثل هذه الامور ان حصلت.
ولما كان هكذا هو الحال، فما يتخذ صورة ابداء 
الشـجاعة الجماهيريـة مـن جانب مسـؤول كبير 
ليـس هكـذا حقـا. اكثر من مـرة تكون هـذه حجة 
غبيـة لمعالجـة فاشـلة اسـتمرت اكثر مـن الوقت 
المناسب لها. هكذا كان الحال حين تطرقت تسيبي 
ليفني الى الموضوع تحـت قبعة وزيرة الخارجية 

وهكذا هذه المرة ايضا.
وفضـلا عـن ذلـك: ليـس هنـاك اي صلـة بـين 
الترقب بأن يعود الجندي غلعاد شليط الى الديار 
وبين التباكي، مع فقدان عدالة الطريق، مع انعدام 
الاستعداد للكفاح من اجل ما يقع تحت عنوان أمن 
دولة اسـرائيل. العكس هـو الصحيح. الربط بين 
مطلب تحرير شليط وبين الوهن القيمي ينزل الى 

مسـتوى العهـر التكافـل المتبادل. فهو يمس مسـا 
خطيـرا بالعقد الذي وقعت عليـه الدولة، وباراك 
اكثر من اي شخص آخر يعرف تفاصيله. كجندي 

أدى هو ايضا جيدا دوره في هذا العقد.
الدولـة ملزمة بأمـن اولئك الملزمـين بأمنها. اذا 
كانـت حـدود الالتـزام تشوشـت واذا كان هنـاك 
حرج وبلبلة في مسـألة من يحمـي من، فهذا ذنب 
الزعامـة. تلك التي اسـاءت اسـتخدام اسـتعداد 
المجتمع للتضحيـة بابنائه. تحرير غلعاد شـليط 
هو جزء من المسـعى الذي هو من واجب المؤسسة 
السياسية الامنية كي تعيد ترميم هذا الاستعداد.

قبـل اكثـر مـن عشـر سـنوات التقـت ممثلات 
حركـة «اربـع امهات» مـع من كان فـي حينه وزير 
الدفاع اسـحاق موردخـاي. ماذا تفهمـن انتن في 

الأمن؟ قال لهن.
 هـذه الحجـة تطـرح الآن ايضـا. وعليـه فـان 
مـن المهـم القـول بـأن مسـألة الثمـن هنا ليسـت 
«اقتصاديـة»، فهـي تحـرك فـي المجـال القيمـي، 
ومسـموح ايضـا لتلاميـذ الثانويـة ان يتحدثـوا 
فيهـا. ومـن يؤمـن بأنـه يجـب دفعـه ليـس بكاء 
عضـالاً ، مثلمـا لا يعتبر مـن يعتقد بأنـه محظور 

عمل ذلك  بطلا عظيما. 

يديعوت 3 / 9 / 2009 

ليس بأي ثمن

الخلافات العربية الداخلية حَمَتْ حدود إسرائيل
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■ مشكلة صالخ دياب في محموعته الأخيرة «ترسلين 
سكينا أرسل خنجرا» دار شرقيات 2009؛ انه لا يبيت ملء 
جفونه عن شــواردها ولا يسهر مع القوم جراها يختصم؛ 
هــو يُسِــفُّ القصيدة بمــا يعترك مــن الواقع فــي داخله؛ 
يصغي إلــى نبضه ويترجم إيقاعه قصائــد لا ينتظرها أن 
تأتيــه وحيا منزلا وهو في برجــه العاجي ولا يبحث عنها 
بين رفــوف النظريات والقواعــد؛ يخرج إليهــا ويطاردها 
كما يطارد لقمة عيشه وكســرةً لملء جوعه؛ يرصدها عند 
منعطــف شــارع يزدحم بالوهــم ؛ يترصدهــا عند مدخل 
محطة ميترو في اتجاه فرح منســي؛ يلتقطها من بين ثنايا 
جورب مهمل على حاشــية فكرة نال منها الســوس. المهم 
انه يقتنص الشــعر من بــين تفاصيل حياتــه اليومية وما 
تفرج عنه شــواغل حياته كمغترب في أرض الضياع؛ قال 
فــي حوار أجري معه مؤخرا: «كنــت أريد أن أروي حياتي 
كما هي، أن أشبع القصيدة بتوتري بينما تعبرني مشاعر 
متشــابهة أو متضاربــة؛ مراهنــا على ان الشــعر يمكن ان 
ينبثــق مــن الوقائعي الشــخصي الذي ينقلب الــى ما هو 
شــعري حميمي فوق واقعي» طبعا هو بكلامه هذا لا يبرر 
فقــط مقاربته المغايرة للشــعرية والمختلفــة عن مجموعته 
الأولــى «قمر يابس يعتنــي بحياتي» ومجموعتــه الثانية 
«صيف يوناني» لكنه ينتصر للشــعر الذي يصالح الواقع 
ويعود به سالما من هتاف الحماسات المشبوهة؛ بريئا من 
دم الأيديولوجيات ا لتي تساقطت الواحدة بعد الأخرى .

سوف تبدو قصائد هذه المجموعة كما لو انها يوميات؛ 
ستبدو أيضا شذرات سردية جاءت أسطرها وفقا لتقطيع 
ل أساســا على الســرد  شــعري وهي كذلك بمــا انها تعوِّ
وتقنياتــه المســتحدثة وتعــززه بلغــة بالغت فــي نثريتها 
أحيانا غير ان القصيدة لن تفقد شــعريتها تشدُّ الأعصاب 
ب الشاعر  متخلقة من التوتر الذي ســيزداد حدة كلما تنكَّ
الأعراف ونســف المعاييــر وقواعدها وتجنــب الانضباط 
ليكســر النماذج العليا ويخلخــل المفاهيم فيربــك الذائقة 
التي استأنســت غريزيــا بالذاكرة وما انتظــم من القول، 
وإذ يصدر هــذا النص عن انتباه متوتــر لتحولات الثقافة 
والجمال فالقصيدة هنا ليســت من الشــعر المكثف المقطر 
بما يستوجبه من صورة مركبة الاستعارة ولغة مشحونة 

الدلالات وإيقاع متناسق الوحدات .
هــي قصيــدة تهتــف بشــواغلها دونما مســاحيق ولا 
رتوشــات تجميلية؛ تقول همومهــا دون اكروباتية لغوية 

كمــا: «فــي نهاية بأســلوب نثري في غاية البساطة 
الاســبوع لن يكــون الطقس جيدا 
/ مــع ذلك ســنذهب للســباحة / 
وســترتدين مايوهــك الجديــد/ 
احضــري   / اللحــم  ستشــوي 
دجاجة وسجقا؛ أيضا / فليفلة 
رقائــق  إلــى  إضافــة  وبصــلا؛ 
بطاطا فواكه وجبنــة وخبزا / 
أنا أتكفــل بالمنقــل والنبيذ/... 
وفــي قصيــدة أخــرى بعنوان 
يقول:  الســابقة  «الاســطوانة 
«أغلــق كمبيوتــره المحمــول / 
تجــاوز الصالة / قطر نفســه 
حتــى محطــة المتــرو / أخــذ 
انحدر  الميكانيكية؛  الســلالم 
إلــى الأســفل / علــى وقــع 
أمــا   .. المعدنــي/  الصريــر 
قصيــدة «مــاذا تريديــن أن 
أقــول لك؟» فتبــدأ كالتالي: 
«أكلمك مــن هاتف عمومي 
/ متعب ولم أنم ليلة أمس؛ 
المطر يســقط منذ أســبوع 

كان   / روحــي  لــي  أخــرج   /

بإمكانــك أن تتصلي / أو أن ترســلي لــي إيميلا صغيرا / 
ماذا تريديــن ان اقول لك؟/...الخ الخ .. ليس من شــك ان 
هذه الشــواهد المقتطعــة من بعض قصائــد المجموعة هي 
مقاطع ســردية بالأســاس تدعمها لغة نثريــة مفرطة في 
بســاطتها جلب الشاعر مفرداتها من اليومي العابر دونما 
اشــتغال بلاغــي عليها؛ لغــة تخاطب الناس فيمــا بينهم؛ 
الكلام العــادي بكل دفقــه الحراري بخشــونته وليونته؛ 
صداميته ورقته جفافه وطراوته بمثل هذا الكلام صنعت 
هــذه القصائد قاموســها الخــاص : كمبيوتــر محمول / 
وت/  موبايــل/ بريــد الكترونــي / طنجرة / ايميــل / الكبُّ
الكومودينــة / ..الخ من مصطلحــات العصر الحديث في 
التخاطــب بين النــاس والتحاور بينهم ومــا يزيد من قوة 
حضور الســرد هنــا أن كل القصائد هي عبــارة عن حوار 
بين الشــاعر والواقع بشــأن هذا الضمير العظيم المخاطب 
المؤنــث المفرد وكأنما الشــاعر في مونولــوغ داخلي حول 
هــذه الحبيبة التــي هجرته للريح والغربــة والعزلة أو هو 
في حوار مع أشــياء الواقع حول  هذه الحبيبة أيضا التي 
تركته متســكعا على الأرصفة متشردا بين الحانات، وفي 
مواضع أخرى هو في حوار معها بشــأنها؛ لقد تضافرت 
عدة عناصر لتعزز الســرد هنا وتقــوي حضوره لكن هذه 
المقتطفات ليســت كل القصيدة، هي جسور يمدها الشاعر 

لتسهل له العبور إلى الكون الشعري .
الســرد في خدمة الشعر . لقد وجدت قصيدة النثر عند 
صالح دياب معادلا يعوض الفراغ الذي أحدثه تخليها عن 
الإيقــاع الخارجي والإطاحة بســلطة البلاغة غير انها وما 
يعتمل فيها من خلايا ســردية وما يجــري فيها من حركة 
متســارعة متضاربة؛ متشابهة ستشــكل صورة كلية هي 
في الآخر صورة شعرية استوعب الشاعر عناصرها وقدر 
زوايا التقاطها وأتقن تركيب أجزائها فراوغ الســياق من 
ناحية وخان أفق انتظــار القارئ من ناحية ثانية وأحدث 
تلك الهزة / الدهشــة التي هي من شأن الصورة الشعرية 
ذات المرقــى الجمالي فقط : «أشــبه ببئرفــي ليلة ظلماء / 
أمســك بقمر وقع للتو / فــي مياهه ميتــا /» (من قصيدة 

النمرة المناسبة) 
«وانظــر إلى الضباب / يمشــي على غيــر هدى / خلف 
ديــك بري /» (من قصيدة جنوب غرب فرنســا ....). «في 
الزوايــا هناك؛ فــي اوراق التوت التي تتطاير كســرب من 
افئــران الصفــراء/ صادفت لأول مــرة حياتي /واجتزت 
الباب الذي تركته على الدوان مواربا؛ ولم تجتزه الريح». 
تأتي هذ الصور المصنوعة بدقة لتؤكد شعرية القصيدة 
عنــد صالــح ديــاب، هــذه الشــعرية المتخففة من ســلطة 
البلاغــة والفالتــة من ســلطة قوانــين الإيقــاع المألوفة 
بنفســها  إيقاعها  لتصنع 
مــن خــلال تصالحها مع 
الذات والإنصات لهمومها 

والشارع ينبض فيها.
هــذه  قصائــد  تتوغــل 
الشــعرية  المجموعــة 
الأخيــرة لصالــح دياب في 
نفس الاتجاه الذي دشــنته 
قصيدة النثر مع جيل الرواد 
الثاني ألا وهو تحرير الشعر 
من مهــام لا تعنيه وتخليصه 
مــن مشــقة القيــام ببطولات 

ليست له.
هــا هو الشــاعر يعــود إلى 
الشــارع متصالحا مع نثريات 
الحياة يعلي من شــأنها فليس 
ثمــة مــن قضيــة سياســية أو 
انطولوجية او عقائدية أهم من 

قضية الإنسان في الشارع. 

٭ شاعر من تونس

عبد الوهاب الملوح ٭

«سَمَوات الوحشة» لغازي حسين العليّ:

عن الاغترابِ والاستلابِ المعاصرَين
■ ينسـج الروائـيّ السـوريّ غـازي حسـين 
الصـادرة  الوحشـة»  «سَـموات  روايتـه  العلـيّ 
حديثـاً مـن دار الريّـس 2009، مـن حيَـوات عدد 
مـن الشـخصيّات، تكـون مدينـة دمشـق ببعض 
أحيائها «جرمانا خصوصـاً» فضاءَها المكانيّ، مع 
تنقّل سرديّ عبر اسـتعادة الزمن والارتحال فيه 
إلـى بغـداد التي تكـون حاضرة عبر شـخصيّات 
الرواية التي خرجت من بغـداد بعد دخول قوّات 

الاحتلال إليها.. 
تتـوزّع الروايـة علـى سـتّة وثلاثـين فصـلاً، 
معنونـة بشـكل متكامـل فيمـا بينها. بعـض تلك 
العناويـن مـا هـو مكتـوب بالعاميـة، وأخريـات 
بالفصحـى، بدءاً مـن: «خذوا راحتكم يـا أولاد»، 
مروراً بـ«زوزو يُفصح عن سـرّه» و«رحاب تعرج 
علـى ظلّها» و«خالي العزيز.. أسـعد الله أوقاتك» 
و«آن لـك أن تعتـرف» و«الوسـواس الخنّـاس» 
و«اسـتثارة مفرطة فتحت شعاب الجسد» انتهاءً 

بـ«الدخول عبر بوّابة المغادرين».  
ر شـخصيّاته مـن مولدها  لا يتتبّع الكاتب سـيَ
إلـى منتهاها في الرواية، إنّما يكتفي بأخذ لقطات 
مـن حياتها، أو إضاءة بعض المحطّات الرئيسـية 
فيها، لا يتصاعد السـرد وفق خطّ ثابت بل يداور 
وينـاور، ينتقـل بـين الأمكنـة والأزمنـة، يُضحك 
والألـم  الوحشـة  سـمَوات  فـي  يغـرّد  ويبكـي، 
والعشـق والجنـون، يرصـد عيّنـات مجتمعيّـة 

يُغضّ عن مآسيها الطرف هنا وهناك. 
من تلك الشـخصيّات التي كانت جلاّدة ذاتها، 
ضحيّـة غيرها، خالـد؛ الصحافيّ الـذي يعمل في 
جريـدة رسـميّة، وقد كان سـجيناً سـابقاً، يكتب 
مذكّراته عن السجن ويخفيها عن الأنظار، تتغيّر 
حياتـه بعـد خروجه من السـجن الـذي بقي فيه 
ثلاثة أشـهر خالها دهـراً، ومذكّراته عن السـجن 
تكون مأخـوذة عن الإنترنيت بتصرّف، بحسـب 
ما يثبـت الروائـيّ في نهايـة عمله عندمـا يقول: 
«بعـض ما جاء بين قوسـين في الروايـة، أُخِذ عن 
الإنترنيت بتصرّف، من مذكّرات سجين مجهول»، 
كأنّ ذاك السـجين المجهول يغـدو معلوماً يتطابق 
مع «خالد»، أو يكون نسـخة عنـه، وقد يكون دالاً 
ي أو  علـى مأسـاة السـجناء عمومـاً، سـواء سُـمِّ
أُبقـي مجهـولاً. يعيش خالد إخفاقاتـه التي ليس 
له يد فيها، يحاول أن يسـتعيض عنها بممارسـة 
الجنـس مـع بعـض بنـات الليـل، يتعـرّف علـى 

«رحـاب» الفتاة العراقيّة التـي تعيش مع أمّها في 
«جرمانـا»؛ إحدى ضواحي دمشـق التـي اكتظّت 
بالعراقيّين بعد احتلال العراق، تقع رحاب ضحيّة 
الحاجة وانعدام الحيلة، فتلوذ بجسـدها وسيلة 
وحيـدة لتعتـاش منـه وعليـه، وتؤمّـن الأدوية 
لأمّها المريضة، وأجرة البيـت، والطعام، إلى آخر 
اللوازم الضروريّة، تساوم العابرين على السعر، 
تستذكر نصيحة أمّها لها بالانتباه إلى نفسها  من 
زحمة السـيّارات وهي لا تدري بـأنّ ابنتها غارقة 
وتائهـة في الزحمة، حتّى أخمـص قدميها.. تكون 
رحـاب وحيدة مع أمّها بعد أن فقدت أباها وأخاها 
في انفجار فـي بغداد، وكانت طالبـة جامعيّة في 
كليـة الفنون الجميلة، في السـنة الثانية، ولكنّها 
عندمـا تهرب مـع أمّها من بطش الاحتـلال والقتل 
والتفجيـر والإرهـاب، تصطـدم ببطـش الحاجة 
والعوز، لا تسعفها كفاءاتها الدراسيّة، لا تجد بدّاً 
من الاعتماد على جسدها كوسيلة لتأمين لوازمها 
وأمّهـا، تنتظـر رحاب الفيـزا من خالهـا المقيم في 
هولنـدا كي تسـافر مع أمّهـا إلى هنـاك، تكون في 
تلك الأثناء قد تعرّفت على «جهاد» الرسّـام الذي 
تزور معرضه، يعرض عليها أن تزوره في مرسمه 
بعدمـا لاحـظ اهتمامهـا بلوحاتـه، تلبّـي رحاب 
دعوتـه، ثمّ يتطـوّر الأمر مـع الرغبة فـي معرض 
مشـترك إلـى علاقـة حـبّ من طـرف جهـاد الذي 
يبـوح لها بعشـقه ويطلـب منها الـزواج، وهو لا 
يدري أنّها منغمسة في حياة صاخبة، لا تقف عند 
صديقه خالد الذي تحبّه رحاب، وتقيم معه علاقة 
حميمـة.. تخبر رحاب خالها عن أحوال العراقيّين 
المقيمـين فـي دمشـق، ابتـداء ببعـض الحـوادث 
الصغيـرة التي كادت تتسـبّب في كـوارث كبرى، 
ومروراً بتصرّفات وسـلوكيّات أخـرى: «بعضهم 
مثـل حالنـا يعيشـون على الكفـاف، أمّـا حرامية 
الحواسـم (لصوص فتـرة الفوضـى التي جاءت 
بعد الاحتلال مباشرة) فإنّهم يصرفون الدولارات 
بالهبـل، ويسـهرون حتّـى الصبـاح فـي الملاهـي 
الليليّـة المنتشـرة علـى أطـراف البلـدة، بعضهم 
أقام مشـاريع كلّفتهم مئات الآلاف من الدولارات، 
والسوريّون يتّهمونهم بغسل أموال مسروقة من 
العـراق. والعراقيّـون الذين يعيشـون هنا نادراً 
مـا يعملون، ففـي الصبـاح تقف طوابيرهـم أمام 
السـفارات للحصـول علـى الفيزا، أمّا مسـاء بعد 
غياب الشـمس، فيفترّون في الشوارع حتّى وقت 
متأخّـر من الليل. أمّا النسـاء العراقيـات اللواتي 
تحـوّل  فقـد  بالماجـدات،  صـدّام  يسـمّيهنّ  كان 
بعضهنّ إلـى عاهرات، إمّا بدافع الحاجة أو بدافع 

البطـر». ص45. يلخّـص هـذا المقبوس 
الطويـل نسـبيّاً أحـوال العراقيّـين في 
سـوريا، بشـكل مكثّـف ومعبّـر، بألـم 
وأسـى، لاسـيّما أنّه يُسـرَد على لسان 
فتاة عراقيّة مقيمة في دمشـق، تقاسي 

الويلات في معيشتها..
كمـا أنّ هنالـك شـخصيّات أخـرى 
تكـون ضحيّـة واقعهـا، حيـث تكون 
ردود أفعالها مبالغة، أو تسـلك سبلاً 
أسـهل، رغم مـا يغرقها من شـوائب، 
الخرّيجـة  كاميليـا؛  الراقصـة  منهـا 
الجامعيّـة، الموظّفـة السـابقة، التي 
ظـلّ مديرهـا يسـعى إلـى ابتزازها، 
الوظيفـة،  تـرك  إلـى  فاضطـرّت 
والتوجّه نحو الرقص في الملاهي، 
لتكسـب أضعاف ما كانت تكسـبه 
فـي وظيفتهـا. قـد يبـدو ردّ فعلها 

مبالغـاً نوعـاً مـا بالمقارنة مـع تفكيرها السـابق، 
ولكـن الواقع يناقـض كلّ الاحتمـالات لأنّه يبقى 
أقـوى من التنظيـرات. لا تبخل الراقصـة كاميليا 
بالمسـاعدة مع زهير «زوزو»، الذي تعلّمه الرقص 
الشـرقيّ، وتؤمّن لـه وصلة في أحـد الكبريهات، 
ثـمّ تؤمّن له حـواراً صحافيّاً بنـاء على علاقاتها، 
حيـث أحـدث الحـوار الصحافـيّ جـدلاً واسـعاً، 
وجنى الشـهرة عليـه، وأزاد من مرتـادي الملهى، 
كما كان السـبب في مضاعفة توبيخ أمّه الرافضة 
لسلوكيّاته المشـبوهة، وفتّح عليه الأعين، عندما 
وقـع ضحيّـة الاغتصاب من قبل بعـض المتنفّذين 
الذيـن اقتـادوه إلى فيـلا نائية اغتصبـوه فيها.. 
أي أنّـه ظـلّ الضحيّة فـي حلّه وترحاله، سـجين 
النظـرة المجتمعيّة إليه، فأمّه دائمة اللوم له، لأنّه 
سـيكون سـبباً في عدم تـزوّج أخواتـه، فالناس 
لا يناسـبون شـخصاً شـاذّاً، كما أصبـح موضوع 
حلقة في الإذاعة، حول تشخيص حالته وتحليل 
نفسـيّته.. فـأن يكـون هنـاك راقـص شـرقيّ في 
مجتمع شـرقيّ يسـتدعي دراسـة معمّقـة للحالة 

التي يكون بصددها..
تهاجر رحـاب مع أمّهـا، ويكون خالـد مودّعها 
الوحيـد في المطـار، يبقى خالد في اسـتنكافه عن 
الفضـح والتعريـة، منكفئاً على ذاتـه، منزوياً في 
مكتبـه، غير متجـرّئ على نشـر مذكّراته ليفضح 
الممارسـات الكافرة فـي أقبية المخابـرات، أي أنه 
يكون نموذج السـجين الـذي ينال منه السـجن، 
ويعـدم عنـده كلّ رغبـة محتملة في التحـدّي، لم 
يهتمّ الكاتب بتاريخه ولا الأسباب التي كانت وراء 

سـجنه، سـوى بعـض الإشـارات المتناثـرة بـين 
الفصـول.. وزهيـر يعـود إلى رشـده، يقـرّر بعد 
الحادثة التـي تعرّض لها، أن يعمـل بنصائح أمّه 
ويكـون ابنـاً بـارّاً، ورجـلاً يمكن الاعتمـاد عليه، 
يطلـب يـد كاميليـا التـي تكتفـي بتوديعـه.. كما 
أبقـى الروائيّ مصائـر بعض شـخصيّاته معلّقة، 
فـي مهـبّ الواقـع المفتوح علـى مصاريعـه، كأنّما 
سـيتكفّل الواقـع المأسـويّ بتكملـة ما سـيلي، أو 
يلقي المسؤوليّة على القارئ ليمارس طقوسه في 
الاجتهاد ورسـم المصائر بحسب خلفيّته الثقافيّة 

والفكريّة..
«سمَوات الوحشة»، رواية التفاصيل المهمّشة، 
تبرز توحّش الغول السـاكن فـي كلّ الأنحاء، في 
الدواخـل وعلـى الحـدود، حيـث يقـع الكثيرون 
للاغتـراب  والاسـتيحاش،  للوحشـة  فرائـس 
والاستلاب، سـواء في وطنهم الذي يسكنونه أو 
في المهاجر التي يهربون إليها.. والسـموات التي 
تكـون فضاءات محدودة بأمكنة تصبح موحشـة 
السـمواتِ  الوحشـةُ  تغـزو  بهـا..  ينـكّل  بعدمـا 
الفسـيحة، ترغمها على الانصياع لتقييدها، تنزع 
عنهـا الانفتـاح والراحـة والطمأنينـة، فـي عالم 

الضحايا، وفي رواية الواقع المؤلم المعاش..
* «سـموات الوحشـة»، غازي حسـين العلي، 
منشـورات الكوكب/ رياض الريّـس، تقع في 150 

صفحة من القطع الوسط. ط1/ 2009م.      

٭ كاتب من سورية

بيروت ـ من جورج جحا:

قصائـد الشـاعر الاماراتـي خالـد البـدور في 
مجموعتـه الاخيـرة «مطـر علـى البحـر» صفات 
خاصـة مميزة.. فهي تقوم على التصوير وتتسـم 
ببسـاطة قد تكـون خادعة احيانا لانها مدروسـة 
لتأتي خلاصة و«حـلا» لتناقضات الحياة وتعدد 

ألوانها.
وفي قصائده وصوره يسـود صفـاء قد يغرق 
فـي التفاصيـل احيانـا لنصـل معه الى اكتشـاف 
وحـدة الحيـاة.. ولا وحـدة الا اذا توحـدت فيها 

تفاصيل.
قصائـده التصويريـة نسـتطيع ان «نقرأهـا» 
حرفيـا فكأنـه رسـام ينقل الينـا مشـهدا بدقائق 
عديدة فيه. وقد نكتشـف احيانا ان بعضها الذي 
يبـدو حرفيـا وتفصيليـا سـرعان ما يتحـول في 
فهمنا الى رمزي يتسـم ببسـاطة كذلك. والشاعر 
فـي مختلـف الحالات يبـدو قـادرا علـى ان ينقل 
لنا سـمات من الوجود بما فيـه من ألوان وروائح 
علـى  تركيـزه  كان  وان  وشـحوب  افـول  ومـن 
عالـم الشـحوب والافول يبدو اشـد مـن اهتمامه 

بمجالات اخرى.

وقـد وردت مجموعـة خالـد البـدور فـي 151 
صفحة متوسـطة القطـع وصدرت عن المؤسسـة 

العربية للدراسات والنشر.
على الغلاف كلام عن الشاعر منه قول للدكتور 
عبـد الواحد لؤلؤة حمـل صفات تبـدو بارزة في 
سـائر شـعر الشـاعر ولكنها قـد لا تنطبـق دائما 
على كل قصائد المجموعة الاخيرة. وجاء في كلام 
لؤلـؤة «اللغة الغالبة في شـعر خالـد البدور هي 

الصورية. 
وهي صورة لا يشـوبها غموض ولا ضبابية... 
انك لا تحس بالضياع وانت تقرأ او تعاود القراءة. 
ليس في هذه الصـور غموض ولا حذلقات لغوية 

ولا اشارات ثقافية غامضة».
مـن  عـدد  علـى  المجموعـة  قصائـد  توزعـت 
العناويـن الفرعيـة. اول هذه العناويـن ربما بدا 
-علـى ما يوحـي به من بسـاطة- حامـلا ابعادا 

منها الفكري والايمان.
والعنوان هو «البحر الذي ليس قبله شـيء«. 
القصيـدة الاولـى فيه هي » سـتعود» حيث يقول 
ببسـاطة وهـدوء مميزين عنـده وبمـا يحمل في 
العمـق ما هو ابعد من البسـاطة الظاهرية: «فوق 
البحر/ شمس ستختفي بعد قليل/ فوق السحب/ 

قمر/ سـيطل على الارض/ وبعد رحلة ليل/ مليئة 
بالاسرار والحب/ ستعود الشمس الينا/ ستعود/ 

لانها/ لم تذهب ابدا.«
في قصيدة «هذا السـاحل» رومانسـية وحزن 
وعلى غرار الرومانسـيين تتحـول الطبيعة وهي 
هنـا البحـر الـى مـكان هـو ـ وإن كان يثيـــــر 
الـحـزن فـي النفس- وسـيلة الهرب مـن الحزن 
ودفنـه. والواقـع ان الشـعرية هنـا لا تنبـع مـن 
الكلمـات والجمـل التـي هـي اقـرب الـى الـكلام 
العـادي بقـدر ما تنتج عـن الصـورة النهائية اي 

الصورة الكبيرة.
وفي موقف -من حيث صوره ومشاعر تتجلى 
فيـه- هو مألـوف لدينا فـي قصائد عديـدة وفي 
كثيـر مـن الاغنيـات وفـي الحديـث عـن القصور 
الرمليـة وخيبـة الامـال وغيـر ذلـك يقـول خالد 
البـدور «سـأحفر الرمل/ رمـل السـاحل الرطب/ 
روحـي/  وسـتهبط  عميقـا/  اصابعـي/  سـأغرز 
تهبـط ببـطء/ وفـي صمـت/ يتصعـد دفء تحت 
الجلـد/ احفر اكثر.. واحفر/ هذا السـاحل اعرفه/ 
كراحة يدي/ بنيت بيوتا واسعة/ وزعت الغرف/ 
وراكمـت/ ابـراج الرمـل هنـا/ كان المـوج يجـيء 
فيدفنها المـد/ وأعود اليوم التالـي/ أبني/ أعرف/ 

يمكننـي اللعب هنـا/ وأدرك يمكن دفـن الاحلام/ 
ويمكن ايضا/ دفن/ الحزن/ هنا.«

في قصيدة «غمام» يحملنا الشـاعر مرة اخرى 
مـن الحرفـي المباشـر وعبر مجـردات الـى ما هو 
ابعـد.. الى وحدة حيـاة تضم الماضـي والحاضر 
والآتي ولربما الذي نتوهمـه آتيا ولا يأتي. يقول 
خالـد البـدور فـي جمـال يطل فـي غلالـة حزينة 
مصورا الاشـياء والمشاعر الخفية: «الفجر ازرق/ 
اسـتند الى الجدار قرب النافذة/ مصباحي ما زال 
حيـا/ وقـد ارهقـت القـراءة عيني/ صـوت طائر 
يصلنـي من مكان ما/ ولم يصـل النوم بعد/ غمام 
ذكرياتي يغشـاني/ اراني والرمل بارد مستلقيا/ 
هالـة البـدر مكتملـة/ الارض بيضـاء.../ اجـوب 
ماضي/ عابرا السـنوات في برهـة/ ارى الوجوه 

كلها/ لكنني انسى الاسما.
«السماء بعيدة/ اهوية الشتاء/ تهفهف امواج 
روحـي/ الفجـر يذهب/ ينـام المصبـاح والطائر/ 

وتستيقظ السنوات/ ارى الوجوه/ اراها كلها».
خالـد البـدور يوهمنـا بالبسـاطة والوضوح. 
وعلـى طريقـة نقاد عـرب قدامى فـي الحديث عن 
«الجهـد لاخفاء الجهـد» يقول مـا يقوله ويخبيء 

وراء الكلمات الكثير الكثير.   (رويترز)

المطرود من مصباح علاء الدين
هو نفسه المشطوب

من ميليشيات كرة السلة، 
قصير النشأة هذا انتهج ألاعيب اللبلاب

ومضى يمطُّ القامة بعزيمة عتالين ليعلو..
فتعالى، 

منكسا الهامة - تفكيكيا-
على أشد - الكونداليزات- قباقيب في 

التنظير،
شاغرة وثائقه إلا من كركرة عليها خوذة، 

مخلـة بالشرافات أعاليه
تفوح من جثامين مقاصده أطاريح 

«سدارات «
عندما تفوح من جثامين مقاصده أطاريح 

«عمائم «
يتبجح أحيانا بأعظمية «فوكو»

وأحيانا بكاظمية «غاروديين» جدد
وفي أحايين أخر

ينحر في مصاب بني «دريدا»
غزالة «وهب النصراني»...،

يؤدي مناسك الديالكتيكية في «عبادان»

وعند العودة يستورد من «دير الزور»
خميرة أخبار عجلى...

هذا المكتظ ببسالات
وأسمال حنين وتراخيص هروب

كثيرا ما كان يؤذن بعرايا قمر أوروبي :
- أن لا أساس يدل على غيبته في تأبين 

وطن وان صورته التي اكتهلت
في لائحة الاستثنائيين وحيدة

وما تقواه الصداحة - أسلاكا- في 
«رضوانية» ذاك

إلا لكهربة «الملوية»
ضد فتاوى «شارلك هولمز»..،

ما زال اذن يزاول- لاجدوانا- بسرور
أمام المتكئين على مجمرة

منذ آخرتين ونصف
هذه «يوتوبيا» انزلقت من كيس «علي 

باباه»
المتنكر بلباس عرفاني وعطايا

ولكن .. هاهم يعقبون على حكمته بظلال 
«البربن»

ويلتمسون لإخفاقه بالكمثرى عناقيد 
سداهم

فيما يجتثون- الخردل - من ناموس 
الخضرة

كي لا تستدل عليه  - حلبجات - ..،
هؤلاء شذاه في بستنة البارود

إذ لم تشر قواميس حدائقهم الى دودة 
نرجسه

ولم يكترث رادار فجائعهم
بنجمته التي تتمرأى ببركة دم، 

لعل الأحوال المحفوفة بخلاص «أثول»
قد انتخبته صهيلا في مقبرة الخيل

أو ربما الذي قايض « الزقورات» بقبو
نقل العدوى لمراميه

لكنه..، وعلى وفق ترانيم 
الذئب

يتراقص أغناما وينوب
عمن يسلح ذهنيته 

الرقمية بقريض جم
ويطوق ملائكة 

«النثر» بتجانيد 
مقفاة..،

ها هوذا الآن يسعى 
بغنائمه غربا

بعد أن هرّب «علاوي 
الحلة «

بحجيج يقصد «شيكاغو»
وخضّب لحيته الوثـــقى بالــ «مايونيز»

فما عادت أمواج «الرزازة» كافية 
لكواسجه

ولا المكان لديه سوى :
ألم

كان ......
                                         

٭ شاعر من العراق، وهذا
نص من مخطوطة شعرية بعنوان
« واوي الجماعة»

                                                             

العدد الـ33 من مجلة «الكلمة»: استعادة محمود درويش
أحلام مستغانمي التجريب الرقمي وشعرية المسرح

لندن ـ «القدس العربي»:

«الكلمـة»  مجلـة  مـن  والثلاثـون  الثالـث  العـدد  صـدر 
الالكترونية الشهرية التي يترأس تحريرها الدكتور صبري 
حافـظ، وقد أضافت رقمنـة مجلة «شـعر» اللبنانية الرائدة 

الى باقي أسلاف المجلات المرقمنة. 
وقـد افتتح العـدد الجديد الناقـد الدكتور صبـري حافظ 
الحكايـة  وجدليـة  الشـكل  «محتـوى  بــ  دراسـات  بـاب 
والشـخصيات» الجزء الثاني لدراسته التي بدأها في العدد 
الماضي لرواية الكاتبة السـعودية ليلـى الجهني (جاهلية)، 
ويكشـف في هـذا القسـم الأخير من الدراسـة عـن جدليات 
الحكاية ودلالات التباين بينها وبين التتابع السـردي، وعن 
طبيعة الشخصيات ومدى تحكم الرغبة المثلثة في علاقاتها. 
وتسـتعيد الكلمة فـي عددها الجديد الشـاعر الكبير الراحل 
محمود درويش بدراسـات ونصوص، تسـتعيد ألق تجربة 
الشـاعر المرموق في بلاغة حضوره، وفجائعية الغياب. كما 
يتوقف الباحث التونسـي مجدي بن عيسـى عند «الشعري 
فـي روايات أحـلام مسـتغانمي». والـى جانب روايـة «وبر 
الأحصنة» للروائية الليبية نجوى بن شتوان، تنشر الكلمة 

ديوان الشاعر السوري باسم سليمان «تشكيل أول».
فـي باب «دراسـات» نقرأ للشـاعر والناقـد المغربي أحمد 
العمراوي «الشـعر المحمود» دراسة متأنية لجدراية الراحل 
الكبيـر محمـود درويش، كمـا تكشـف الباحثة السـودانية 
خديجـة صفوت «كيـف احتمـى المحافظون الجـدد بدارفور 
مـن هوان الهزيمة في العراق؟»، فيما يتوقف الناقد العراقي 
عباس خلف علي عند «التجريب الرقمي في النسـق الأدبي» 
متقصيـا جدليـات العلاقة بين النسـق الأدبيـة والإمكانيات 

الجديدة التي تتيحها التجربة الرقمية. 
بـاب شـعر، يفتتحـه ديـوان الشـاعر السـوري باسـم 
سـليمان «تشـكيل أول»، ونقـرأ نصوصـا للشـعراء:محمد 
الميموني، نجـاة الزباير، مروان خورشـيد عبـد القادر، نمر 
سعدي، علي حسـن الفواز، المهدي عثمان. فيما يحتفي باب 
القص بنصوص المبدعين: نجوى بن شتوان وروايتها «وبر 
الأحصنة»، وأشرف الصباغ، أحمد غانم عبد الجليل، قادري 

عبد الخالق، علي عوض الله كرار، عبد الباقي يوسف.
فـي بـاب النقـد نقـرأ للباحـث المغربـي سـعيد بوخليـط 
«الكتابـة ووعـي الوعـي» ضمـن احتفـاء الكلمـة بالشـاعر 

محمـود درويش، فيمـا يسـتقصي الباحـث العراقي خزعل 
الماجدي «شـعريّة المسـرح في النص والتمثيـل والإخراج»، 
ويتوقف الباحث المصري حازم خيري متملي ملامح وكلمات 
«إقبال أحمد مناضلا أنسنيا»، ويستعرض الباحث العراقي 
هاشـم عبود الموسـوي «مغالطات في فهم وظيفـة اللغة» أما 
الناقد المغربي حسن مخافي فيستقرئ فرادة تجربة الشاعر 
سـعدي يوسف في «تلك التفاصيل التي تلم شتات الرؤية»، 
أما الباحث التونسـي منذر بشير الشـفرة فيتأمل «مسارات 

السردي والإنشائيّة المقارنة».
فـي بـاب علامات للعـدد الجديـد مـن الكلمـة، تم اختيار 
واحـدة من مقالات وداد محمصاني المنشـورة عام 1926 في 
«مجلة السـيدات والرجال» الصادرة في مصـر، وفيه تعلي 
المرأة المثقفـة الصوت المكتوم، وهي تحلـل صناعة التعصب 
في مجتمعها، لتنصر عقلانية كلية مستنيرة تقوم، كما ترى، 

على نفي التطرف والتفرقة.
أمـا بـاب كتـب فيفتتحـه الناقـد المغربـي ميلـود بنباقي 
«الحـرب في الرواية العربية» ويواصل في الجزء الثاني من 
دراسته اسـتقصاء حضور ثيمة الحرب في نصوص روائية 
لكاتبات عربيات، بينما تتوقف الناقدة الأردنية لمى الخطيب 
فـي «الحياة كما هيَ، وكما لا ينبغي لها أن تكون» عند أحدث 
المجموعـات القصصيـة للكاتـب هشـام البسـتاني، في حين 
ـعر سيّد  يتناول الناقد السـوري حمزة رسـتناوي في «الشِّ
مائدة التكنولوجيا» علاقـة التقاطع بين الفضاء الافتراضي 
الشـعري والفضـاء الافتراضـي الرقمـي. ويقـارب الباحث 
المصري تامر القزاز في «البحث عن مصر» أحدث رواية لكاتب 
المصري جمال الغيطاني، أو بالأحرى استعارته الشفيفة عما 
جـرى في حرب 1973 بقـراءة جغرافية تكشـف عن التباين 
الحاد بـين رؤيتين وموقفين متناقضين من الإنسـان المصري 
الذي حارب وتبدد دمه هدرا. وتسـتقرئ الشـاعرة الأردنية 
عائشـة الحطـاب عوالم الشـاعر الفلسـطيني محمّـد حلمي 
الرّيشـة. فيمـا يختتم الكاتـب المغربي جميل حمـداوي باب 
كتب من خلال قراءة سـيميائية في قصة» أعمق من الوسن» 

للمبدع السعودي حسن علي البطران.
بالإضافة إلى ذلك تقدم المجلة رسائل وتقارير» و»أنشطة 
ثقافيـة»، تغطيان راهن الوضع الثقافـي في الوطن العربي. 

لقراءة هذه المواد اذهب إلى موقع الكلمة في الانترنت:
www.al-kalimah.com

سلمان داود محمد ٭              

قدري قاد بقرنا

خالد البدور: صور وصفاء ووحدة حياة.. تقرأ حرفيا ورمزيا

«ترسلين سكيناً أرسل خنجراً» لصالح دياب:
السرد في خدمة الشعر 

هيثم حسين ٭
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عمان ـ «القدس العربي» 

من سميرة عوض:

يحتفي الفنان محمد العامري بصديقه ـ صديقنا 
جميعا- الراحل الشاعر محمود درويش بطريقته 

الخاصة، إذ يحييه عبر معرضين يتتبع بهما «أثر 
الفراشة».

يقول العامري: في «اثر الفراشة « وجدت أن درويش 
احتفى بصوت اللون داخل اللغة، فهذا الكتاب تقطير 

لحياة الشاعر وأحاسيسه في فكرة الوجود، بل ذهب 
إلى ابعد من ذلك ليدخل في حالة صوفية كاملة أجدها 

في كثير من مناطق الكتاب واللون كان حاضرا ومواربا.
ويرى العامري الذي تتناوب عليه القصيدة حينا، 
واللوحة أحيانا،  «القصيدة اكتبها في وقت لذتها 

، ولا ألح عليها كي اكتبها، وإذا  الكاملة وحين تتأجج فيَّ
جافتني لا اغضب، وكذلك فعل الرسم. انه نسيان كامل 

للخارج وقناديل متوهجة للنفس».
وبمناسبة معرضه «أثر الفراشة» في غاليري كريم في 

العاصمة عمان الذي افتتح في الذكرى السنوية الأولى  
لغياب الشاعر درويش، حاورته «القدس العربي».. 

تحية ثقافية بعيدة عن البكائيات 
■ ســبق وأن قدمــت مجموعــة أخرى مــن «اثر الفراشــة» في 
غاليــري البارح فــي البحرين. والآن تقدمها فــي غاليري كريم في 
العاصمــة عمان. كيف اســتقبلت «الاحتفالية» فــي البحرين وفي 

عمان؟ وهل هي اللوحات ذاتها التي عرضت في المعرضين؟
■ اعتقـد أن من حـق المثقف علـى زميله المثقـف أن يقدم له 
تحيـة ثقافيـة بعيدة عـن النـواح والبكائيات التي لا تؤسـس 
لمواصلـة خطابنـا الثقافي الـذي ندافع عنـه كعائلـة ثقافية - 
فـي الغالـب مضطهدة- اقصـد العائلة الثقافيـة المضطهدة من 
قبـل المجتمعـات المتخلفة التي لا تسـتطيع أن تتعامـل مع فكرة 

الحرية.
تلـك الحريـة التـي دفع كثير مـن المثقفـين أثمانـا باهظة من 
اجلهـا، وأنا كواحد من هـذه العائلة لا املـك إلا أن أواصل فعل 
الحرية حفاظا على استمرار السلالة فتحيتي لصديقي الراحل 
درويش كانت من خلال إعادة الاحتفاء بكتابه «اثر الفراشـة» 
عبـر معرضـين، الأول كان فـي البحريـن فـي غاليـري البـارح 
حيـث لاقى المعرض احتفاء غير عادي فيما قدمت من أعمال من 
قبـل المثقفـين ومحبي الفـن ودارت حوارات مهمـة على هامش 
المعرض تتمحور حول علاقة النص البصري بالنص الشعري، 
بـل أنتج الغاليـري فيلما عـن التجربة وكان الفيلـم يبث طيلة 

أيام المعرض.
أمـا الأعمال التي عرضـت في الأردن فهي غيـر التي عرضت 
فـي البحريـن ولكن من نفـس التجربـة، وآثـرت أن أقدمها في 
الأردن بمناسـبة مـرور عام على وفـاة الشـاعر الكبير محمود 
درويش وكون درويش من المقيمين في عمان ويسـتحق منا كل 
هذا الاحتفاء لما قدمه من مـوروث غني في القصيدة المعاصرة،  
وارى إلى أن الاحتفاء علـى طريقتي هو الأجدى لإحياء ذكرى 
الشـاعر بالعمـل الثقافـي لا بالعمـل الخطابـي وهذا مـا أردت 

إيصاله للمؤسسات الثقافية العربي.
وهـذا الأمـر لا يصـب في الخشـية مـن النسـيان بـل إعادة 
الاعتبـار لموروث ثقافي يمكـن أن نتواصل من خلال تداوله في 

أكثر من مادة تعبيرية.

الاحتفاء باللون ودلالته المفتوحة 
■ معرضك «أثر الفراشة» في غاليري كريم  اشتمل على خمسة 
عشــر عملا  جاءت كنص مواز التقط «الخفة في اللون المرتكز على 
اثر الفراشــة الذي يتصف بالألوان المتطايرة» كما قلت في مقدمة 
كتيب المعرض. كم اســتغرقك من الوقت لإنجــاز المعرض؟ والأهم 
كيف تقمصت «اثر الفراشة» واندغمت بها لتحولها على لوحات؟

■ المسـألة تتعلـق بحب النص وعشـقه، وقد سـبق لي وان 
تعاملت مع «جاز صحراوي» للشـاعر امجد ناصر فلا استطيع 
أن أناكف نصا شعريا بصريا ما لم يستفز بي هذا النص كوامن 
عميقـة وعاطفية أحسـها بصدق القشـعريرة التـي تجتاحني 
حـين اقرأ النـص مرات ومـرات، وما حـدث في «أثر الفراشـة» 
أننـي قرأت الكتـاب أكثر من خمـس مرات وفي كل قـراءة كنت 
أصـاب بحالـة تختلـف عن الحالـة الأخـرى، وجدت فـي «اثر 
الفراشـة» المـوت والاغتـراب والحيـاة، ووجـدت أن درويش 
احتفـى بصوت اللون داخـل اللغة، فهذا الكتـاب تقطير لحياة 
الشـاعر وأحاسيسـه في فكرة الوجود، بل ذهـب إلى ابعد من 
ذلـك ليدخل في حالة صوفية كاملة أجدهـا في كثير من مناطق 
الكتـاب واللـون كان حاضـرا ومواربـا في حين آخـر فنجد في 
قولـه: (الفـارق بـين النرجـس وعباد الشـمس هـو الفرق بين 
وجهتـي نظـر: الأول ينظـر إلى صورته فـي الماء، لا أنـا إلا أنا. 

والثاني ينظر إلى الشمس ويقول: ما أنا إلا ما اعبد).
فكانـت مجمـل الأعمـال التـي أنجزتهـا ترتكـز علـى الخفـة 
وانعـكاس المـاء في الأشـكال والتكوينـات الخفيفـة المتطايرة 
وارى إلى أنني اسـتفدت كثيرا من الألـوان التي قالها درويش 
فـي اثـر فراشـته مثـلا: السـماء رماديـة رصاصيـة والبحـر 
رمـادي ازرق . أمـا لون الدم فقـد حجبته عن الكاميرا أسـراب 
مـن ذباب اخضر. هـذا الاحتفاء باللون ودلالتـه المفتوحة أفاد 
لوحتـي بطريقـة مناكفـة لنـص درويش كثيـرا ما وجـدت في 
«اثـر الفراشـة» أن الألـوان تحتفي بالمـوت كالذبـاب الأخضر 
الذي نشـاهده علـى الجثث، ولكننـي احتفيت بألـوان الحياة 
وفرح اسـتمراريتها بل ولذاذاتها الكتومـة والمفضوحة، فكنت 
بحزنـي أكثـر فرحا، وبفرحـي باللوحة أكثـر تحليقا، ووجدت 
أننـي غرقت بتلك الحالة كغريـق أراد أن يمكث تحت الماء حيث 
الألوان المائية أشـبه بدخان اللون من الخفة والرشـاقة فكنت 
ارسم بماء اللون. الأصفر  في أثر الفراشة، كان ليمونيا ليسطو 
علـى باليتة الألوان ويذهب بي إلى ذهـب نادر بجوار الأخضر 
الجنـزاري، وخجل الأحمر الوردي الذي بـدا نقطة مضيئة في 

غابة من الأصفر الليموني.    
ذلـك الأصفر فـي الكتابة الذي يقـودك إلـى دلالات أبعد من 
فكـرة اللغـة، يضعـك فـي حلـم مـن الصـور الطيفيـة؛ صور لا 
يمكـن القبض عليهـا، لكنك تسـتطيع أن تراهـا واضحة. تماما 
كمـا فوتوغراف من هواء وماء ينسـرب من بين أصابع الذاكرة 
ليواجهـك فـي جهـة القلـب. تماما كمـا قـال درويش عـن عباد 
شمسـه، فما بـين الليموني وعباد الشـمس مسـافة من الحرية 
والعبوديـة، مسـافة بـين اليد الممسـكة بالريشـة وبـين بياض 
الورقة، البياض الصفر، الواضح في غموضه والمتمكن منك في 
قمـاط الطفولة وبياض الكفن. كأن المسـافة بين القماط والكفن 
تشبه المسافة بين انحناءة عباد الشمس حين يغادرها الضوء، 
وبين نهوضه في تسـلل الضوء إليـه، يعني أننا في قصر العمر 

الذي تطول به آنية الإقامة بين ليل ونهار.

أناكف النصوص وأحاورها بشراسة 
  

■ لــك تجارب ســابقة فــي محاكاة الشــعر في العمــل الفني، 
ومنهــا  مع الشــاعر امجد ناصر فــي «جاز صحــراوي» والراحل 
محمد القيســي في «تلاقيات» والشــاعر طاهر ريــاض في «كأنه 
ليــل» وغيرها، صف لي أجواء دخولك لكل من هذه التجارب؟ وما 

الذي مايز بينها؟
■ إن إنتـاج نـص مـواز لنـص منجز مسـألة عشـق ووله، 
فلـم يسـبق لـي أن تعاملـت مـع أي نـص لا أحبـه، فالعشـق 
يثيـر في الذاكـرة مناطـق كانت بالأمـس مغلقة فالنـص المثير 
والمسـتفز يفتح آفاقا جديدة لدى الشـاعر والفنان والموسيقي 
والسـينمائي فكل الفنون جاءت من بئـر واحدة، فتجربتي مع 
«جـاز صحراوي» كانت اسـتثنائية، فوجدت أنني أتشـابه في 
الطفولـة مع هـذا النص، وأعادنـي إلى منطـق البدائية الأولى 
في حيـاة القرية، وأعطاني ذلك مفتاحـا لطفولة صديقي امجد 

ناصـر الذي ما زال ينهل من مشـاهداته الأولـى كمعين لكتابته 
وهي منطقة غنية جدا بالواقعية السحرية، كنت أتمنى لتجربة 
«جـاز صحـراوي» أن يتـم إخراجهـا بطريقـة أفضـل، ولكننـا 
لـم نسـتطع لظروف كثيـرة لها علاقـة بالمؤسسـة التي طبعت 
الكتاب، وسـأعيد طباعتـه كتجربة متصلـة بطريقتي الخاصة 

كي لا نفقد جماليات ما أنجزناه.
ومثـل هذه التجارب موجـودة في العالم، لكننـا في الأردن 
تنقصنـا هـذه المغامـرة علـى صعيـد اشـتباك الفنـان بالنص 
الشعري، وعلى صعيد طرائق النشر أما مشروع «تلاقيات» مع 
الراحل الصديق الشـاعر محمد القيسـي فكانـت تجربة مركبة 
اشـتملت علـى التشـكيل والفنـون الأدائيـة (بيرفورمانـس) 

والموسيقى وقدمنا هذا العمل في غاليري الاورفلي   
 بعمان، وكذلك مع الشاعر طاهر رياض حيث كانت التجربة 

.art book)) ًمختلفة حيث أنجزت كتاباً فنيا
 وكذلك لي تجربة مع كتاب آخر للشاعر قاسم حداد «أيقظتني 
السـاحرة»،  إن مثل هذه التجـارب تضعني في مناخات أخرى 
تتجلـى في أعمال فنية تتيـح لي البحث فـي أدوات جديدة في 
التعبير عـن مناخات الكتاب بعيدة عـن التعبير الفوتوغرافي 
السـاذج، بل أجدني في معظم الأحيـان مناكفا لتلك النصوص 

ومحاورا شرسا لها بلغة غير لغتها.

قصائدي مليئة بالرسوم الغريبة..
■ في معرضك «فضاءات شــعرية» العــام 1992 قدمت تجربة 
مماثلة مشتبكة مع نصك الشــعري. كيف أسست تلك التجربة لما 
تلاها من تجارب؟ وهل التعامل اللوني مع النص يختلف في حال 
كان النص للشاعر الفنان ذاته، عن تعامله مع نص شعري لشاعر 

آخر؟
■ إن تلك التجربة المبكرة بالنسـبة لي كانت الدخول الأول 
لمناكفة الشـعر والسير جنبا إلى جنب معه ومع إيقاعاته، وهي 
مسـألة معقـدة وبسـيطة فـي آن، حيـث يثـب أمامي فـي حالة 
الكتابة شـكل ما، وأتوقف لأرسم داخل النص نفسه فمسودات 
قصائدي مليئة بالرسوم والتخطيطات الغريبة، ووجدت ذلك 
لدى الروائي الألمانـي غونتر غراس الذي كان يملأ مخطوطات 
رواياتـه بالرسـم، إنها متعة أشـبه بالسـحر، فحـين أكون في 
حالـة رقم الأحـرف والكلمات تتحـرك الأشـكال وتتحول يدي 
إلى رسـوم تشـبه تلك العبارات الشـعرية، وغالبا مـا أجد في 
تلـك الرسـوم مناخا سـورياليا وغرائبيـا ويوازي ذلك شـكل 
القصيـدة، والطمـس والشـطب حيث تتحـول المسـودات إلى 
أفعـال بصرية ولدي مشـروع يتمثل في عرض تلك المسـودات 

كمادة فنية كما هي.
والغريب أن تلك المسودات مليئة ببقع القهوة والأحبار، إنها 

حالة من اللذة لا يفهمها إلا فاعلها وليس لديّ تفسير لذلك.

الرد الثقافي أجدى من الفعل السياسي...
■ فــي معرضك «غزة في الحياة» ســخّرت الفن لخدمة قضية 
وطنيــة.. إلى أي حــد يمكن توظيف الفــن لخدمة قضايــا المنطقة 

الإنسانية؟ بل والسياسية؟
■ هـي حالة انفعالية، وجدت نفسـي بلا تـوازن لما يحدث، 
وليـس لـدي قدرة علـى رد ذلـك الفعل المشـين فآثـرت أن أقدم 
أعمـالا فنية على صيغة معرض تبرعـت به لأهل غزة، وقد فعل 
الكثير من مثقفي الأمة العربية من فنانين ومسـرحيين ذلك. انه 

الرد الثقافي على ما حدث.
واعتقـد أن الثيمات الثقافيـة في النهاية هـي الأهم في الرد 
علـى أي سـوء، وهـي الأجـدى علـى المـدى البعيـد مـن الفعل 

السياسـي أو حتـى العسـكري، ولكـن هـذا الأمـر يحتـاج إلى 
مواصلة بعيدا عن الفعل المناسباتي.

مع الكائن القصيدة والعشيقة اللوحة
■ بعيدا عن اللون، أنت أيضا شــاعر لك حضورك  الذي وثقته 
عبر أربع مجموعات شعرية: «خســارات الكائن»، «معراج القلق»، 
«بيت الريــش»، «قميص الحديقــة» ما جديدك الشــعري؟ وهل لا 
تــزال علــى إيمانك بجدوى القصيدة على المســتويين الشــخصي 

والإنساني؟ 
■ الشـعر حيـاة حقيقيـة كالمـاء والهـواء ولـدي مجموعة 
بعنـوان (طحين الفضة)، ولكنني لم اعـد ارغب في الظهور من 
خلال النشـر، لكنني انشـر بفترات متباعدة، وحقيقة اكتب لي 
وأتلـذذ بما افعل، وأحيانا اطل على القراء بقصيدة كما لو أنني 
اغتسـل من درن بعيد أريد أن اشـرب من الكأس مباشـرة، ولا 
حـدود للثمالـة بلذة الفعـل الجمالي فما اقترفه بالشـعر افعله 
كذلك في الرسـم والتلوين، وفي أحيان كثيرة تطغى القصيدة 
علـى اللوحـة والعكس إن مـا افعله يخصني تمامـا، ولا ابتغي 
مجدا، ابتغي فعل الحياة في الشعر والرسم وفي كلتا الحالتين 

أمارس اللذة مع الكائن القصيدة ومع العشيقة اللوحة.

نعم الجوائز عظيمة ومهمة للمبدع
■ فزت بغير جائزة دولية وعربية في مجالي الرسم والشعر. 
هل تسهم الجوائز في نهضة إبداعية عامة؟ أم هي محفز شخصي 

للمبدع الفائز فحسب؟ كيف تنظر لهذه الجوائز؟
■ الغريـب أن الجوائز ما زالـت تعطينا لذة من نوع خاص، 
كما لو أننـا ننال في كل جائزة مبرراً لمواصلـة الفعل الإبداعي. 
نعـم الجوائز عظيمة ومهمة للمبـدع كوننا نعاني من احباطات 
الزمـلاء قبـل احباطـات المؤسسـات الثقافية والتـي أصبحت 
تحاصرنا وتحاصر حرياتنا، إنها الحقيقة غير المواربة. نحتاج 
إلـى كل تلـك البهجات، ونحتاج إلى عشـاق ومحبـين، فالعالم 
يعانـي مـن عـزلات، كذلك نحن فـي عمـان نعاني مـن عزلات، 
والسـبب غيـر معـروف فـلا رجـاء غيـر القصيـدة واللوحـة، 
وبدونهما كنا انتحرنا وفرغنا من هذه الحياة ، فالشـعر معادل 

للحياة وكذلك الرسم. إنني افعل الحياة ولا أتكلم عنها.

الكتابة في المطر واللوحة في النور
■ بصراحة أين تجد محمــد  العامري الحقيقي: في اللوحة أم 

في القصيدة.. أم في فن ثالث؟

■ أنا أصغي لذاتي بصدقية عالية، ولا يهمني أين أصنف، ما 
ابتغيه هو الفعل ذاته فالقصيـدة اكتبها في وقت لذتها الكاملة 
، ولا ألـح عليها كـي اكتبهـا، وإذا جافتني لا  وحـين تتأجج فـيَّ
اغضب، وكذلك فعل الرسـم انه نسـيان كامل للخارج وقناديل 

متوهجة للنفس.
وهنـاك حقيقة أود قولهـا أن الكتابة تأتيني فـي الغالب في 
حالة المطـر والإعتام واللوحة تتمظهر فـي الإضاءة والصيف، 
كما لـو أن القصيدة تحتاج إلـى بلل وإعتـام، واللوحة لا تقبل 

إلا النور.
فأجد نفسي في حالة الفعل وليس في التصنيف.

نهر الأردن.. بهجات على الأرض
■ وأنت الذي عشــت على ضفاف نهــر الأردن، ما حكايتك مع 

النهر؟ وكيف امتزجت عبر مسيرتك الإبداعية في غير مشروع؟
■ النهر الذي اغتسـلت فيه، والذي أكلت منه سمكا، ورأيت 

فيه وجهي، كما لو انه أمي التي رضعت منها الإشكال.
عشت تلك الطفولة المائية فيه وشاهدت صور الأشجار وهي 

تتكسر في مائه، عشقته كما لو انه الرحم التي ولدت منها.
كنـت هناك حين حملني أبي على كتفيـه باتجاه نهر الأردن، 
حيث الدفلى وشـجر الطرفـاء والكينا، حملتنـي البهجة حيث 
بيـارات جـدي، ورائحة الليمـون التي تتجـاور ورائحة النهر 
التي تفوح حين يشـتد الصهد وتنطلق الفراشـات واليعاسيب 
فـي أفق اخضـر في متناول اليـد، إنها البدائيـة المثيرة للأرض 
التـي تتفجـر فرحا حـين يفيض النهـر في موسـمه الاعتيادي، 
الموسـم الشـتائي المنتظـر ليلقي النهـر بأحلامه على اليابسـة 
وارض البيـارات، موسـم ننتــــظـر فيه الفضـة وهي تتحرك 
علـى اليابسـة، فـي تلـك اللحظـة أراه هـادرا وغاضبـا كونـه 
انحبـس طـول العـام، يفيض النهر كمـا لو انه يريـد أن يلبس 
اليابسـة ويعانـق أشـجار المندلينـا والليمـون حتـى يغمرها 
للرقبـة بل يتجاوز ذلك حتـى يصل إلى الأغصـان العالية، كما 
لو انه غسول وطهارة موسمية للشجرة، يغسل أشجاره بعفة 
المـاء لمدة ثلاثة أيام ويعـود خجولا مـن زواج كان للتو طازجا 
بالطمي والأسماك، يعود بانكسـار هاربا نحو مجراه وحصاه 
اللامع تاركا خلفه أسماكا من الكرب والمشط والبلابيط تتحرك 
تلك الأسـماك كفضة تهدر فـي قدر اخضر محركة شـهية القرى 
المجاورة حيث يهرع أهل القرية بالأكياس والعصي، مشـيا إلى 
النهـر وما تركه مـن بهجات على الأرض، ويبدأ حصاد السـمك 
الـذي فقد النهـر فجأة ينظـر بعين مـدورة ولامعة إلـى الناس 
مستسـلما لأكياسـهم ليعـودوا  محملـين بأسـماك وتفاصيـل 

حكايات سحرية. 

أقام معرضا لـ «اثر الفراشة» في الذكرى الاولى لرحيل درويش

محمد العامري: تنقصنا مغامرة التشكيل مع النص الشعري

محمد العامري   (القدس العربي)

 تداعيات تداعيات
بالإذن من أهل غزة

سليم البيك ٭
■ لم أزر المخيمات الفلسطينية في سورية (اليرموك والعائدين 
والنيرب) منذ ما قبل فوز حماس الديمقراطي بكراسي المجلس 

التشريعي وثم انقلابها الدموي في غزة. حماس، في المخيمات خارج 
الأرض المحتلة، لم تتغير كثيرا، المنهج وطريقة «التفكير» هي هي، إلا أن 

الشدة في هذا المنهج هو ما تفاقم، لينعكس ذلك على سلوكياتها وعلنية 
مشروعها، وهو ما كانت، قيادة وكوادر، تضمره أو «تخجل» من البوح 

به.
أعتذر أولا من الغزّيين لأني أكتب عن الحركة دون اختبار معاناة 

مباشرة أو شخصية لسطوتها كوني لم يُكتب لي العيش في حكمها، 
بخلاف أهلنا هناك، ولهم على كل حال أن يعتبروه ابتلاء من الله. 

ولكن سلوك ونهج تلك الحركة في المخيمات، مع الاعتبار بأنها لا تحكم 
بقوانينها، كفيل بتوضيح بعض أوجه المعاناة في غزة. الفرق، بينها 

في غزة وفي المخيمات، قد يكمن في أنها (صارت أيضا) تستخدم قوة 
«القانون» والحكومة بوزاراتها وبوليسها في القمع وفرض أنماط حياة 

معينة في غزة، وتستخدم الترهيب الديني والمال السياسي/الديني 
(فقط) في المخيمات، تماما كما في غزة قبل الانقلاب.

كلما كتب أحد منتقدا حماس، كان إلزاما عليه أن يشير إلى موقفه 
من فتح: أنّ الأخيرة مثلا قد لا تقل سوءا عن الأولى، وكذلك الأمر 

مع حماس إن انتُقدت فتح، ولذلك تأثير على انسيابية المقالة شبيه 
بالمطبات على الطرق السريعة. يمكنني إذن حذف هذه الفقرة لولا أنّ 

التهمة «بالفتحنة» صارت ملاصقة لكل منتقد لحماس، وهذا بالمناسبة 
أحد أساليب الحركة في التعامل مع أهالي المخيم: فأنت إما حماس وإما 

لا، و»لا» تعني حصرا فتح، وما أدراك ما فتح عندهم.
المهم.. بعد تبرئة الذمة من «فتحنتي»، يمكنني- أو هكذا أظن- أن أنتقد 

ما شاهدته وسمعته (فقط) من سلوكيات حمساوية في اليرموك 
والعائدين والنيرب مثلا.

أثناء وجودي في المخيم بدأت حماس بتوزيع إعاشة، أي طحينا وعدسا 
وسكرا..الخ، على بعض الأهالي. لا أقدم جديدا إن قلت بأن الحركة 

لا توزع إعاشة، أو نقودا، إلا لأعضائها، لكن الجديد هنا أنها وسّعت 
النطاق قليلا في أماكن وضيّقته في أماكن أخرى: أن توزع الإعاشة 

فقط على العائلات التي تحوي شبابا في الثانويات أو الجامعات 
والمعاهد، على ألا يكونوا منتمين أو مناصرين علنا لتنظيمات أخرى، 

وبشكل موازٍ لم يكن العوز أو الفقر أبدا معيار «العطاء» هذا. وبالمناسبة 
فالهم الأساسي لجميع الفصائل هناك، وفي كل ساحة على ما أعتقد، 

هو التوسّع في أطرها الطلابية خاصة. لكلٍّ طريقته، لكنّ لحماس امتياز 
استخدام المال السياسي هنا. سمعتُ حينها عدة اقتراحات بأنها لو 

أقامت مشغل خياطة مثلا- وليكن اسمه مشغل المقاومة الإسلامية- 
بهذا المال لكان المخيم بعامته، كنسيج اجتماعي، انتفع منه، ولحرّكوا 

الاقتصاد قليلا في المخيم وخفّضوا من نسبة البطالة هناك، ولشعر 
الناس أكثر بأنهم يكسبون المال بعرقهم، وببادرة حماس الطيبة، لا بمنّة 

منها. لكن الأخيرة على ما يبدو تعي تماما أنها بذلك لن تشتري شعور 
الناس بالامتنان ولا خجلهم منها، وهو ما يأسرهم في عبارة: مهنّ اللي 

عميصرفوا علينا، طبيعي أنا وولادي نكون حماس.
هو إذن «عطاء» مشروط، ما كان ليكون أساسا إن لم تقابله «بيعة» 

لحماس وشعور بالامتنان لها والخجل من «كرمها»، ولحماس 
«منطقها» في استغلال ذلك. فلا «العطاء» كان لوجهه تعالى حيث 

الأولوية للمحتاجين، ولا كان لتنشيط اقتصاد المخيم. أضف إلى ذلك 
تجاهل حماس اقتراح بعض الأهالي بأن تأخذ كشفاً من «الجمعية 

الخيرية» الرسمية بأسماء الأسر الأشد فقرا في الميخم.
ذكرت في بداية المقال أن شدة نهج حماس، خارج غزة، تفاقم بعد 

الانقلاب في غزة، و»عطاؤها» هذا مجرد مثال على ذلك. قبل الانقلاب 
بكذا سنة جاء بعض ممثلي الحركة إلى الاتحاد العام لطلبة فلسطين 

في احدى الجامعات، وكنتُ عضوا إداريا حينها، طلبوا أن نكون 
الوسيط لتوزيع مواد جامعية على الطلبة الفقراء، ما كان لدينا مشكلة 

م المعونة باسم وشعار الحركة، اليوم  غير إصرار حماس على أن تقدَّ
أراها وقد تخطت هذه المرحلة، صارت أكثر «وعيا فئويا» في توزيع 
ثرواتها. زد على ذلك أن طالب الجامعة الحمساوي يتقاضى راتبا 

من الحركة، كونه منتمياً لها بغض النظر عن العوز أو الحاجة طبعا. 
للأمانة أقول لم ألتق بأحدهم، لكني سمعت القصة في أكثر من مخيّم 

وكذلك أنّ: بعد أن كان الشباب يهتفون «حماس ثورتي» صاروا يسرّون 
لبعضهم «حماس ثروتي». 

لحماس الدهاء والخبرة في استثمار المال السياسي/الديني على 
أحسن وجه، مثال بسيط على ذلك هو الراتب الشهري الذي تعطيه لمن 
تتنقّب. هكذا بكل بساطة، تنقبي وخذي راتبا شهريا، الحجاب لم يعد 

يكفي. لكن ما علاقة النقاب بالكسب السياسي للحركة؟ الدهاء هنا في 
محاولات حماس إفشاء ظاهرة التشدّد في المخيمات، وأهل المخيمات 

منذ نشوئها- أي قبل حماس بأربعين عاما- مسيّسون، فالربط 
بين السياسة و»التديّن» إذن قد يزيد من رصيد حماس هناك بشكل 

أوتوماتيكي أو لاوعيي، وذلك في محاولة- على ما يبدو- لكسب 
ما خسرته في الضمير الجمعي لأهالي المخيمات بسبب سلوكياتها 

الاجتماعية فقط - وقصة النقاب هذه تنقلب عليها لتنقص من 
رصيدها- فما بالك لو تكلمنا عن سلوكياتها السياسية في المخيمات، 

بدءا بسلوكها مع فتح فالشعبية فالجهاد؟... تحضرني الآن قصة 
ملصقات جورج حبش التي أصروا على نزعها- وماذا نقول عن 

ملصقات ياسرعرفات؟- من على جدران المخيم على أنه ليس شهيدا، 
هذا السبب المعلن فقط، وقد سبّب لهم ذلك على كل حال حرجا كبيرا 

مع الأهالي.
وعلى سيرة «الشهيد»، في ندوة لأحد قادتها في مخيّم يفخر أهله 

بشهدائهم (كباقي المخيمات) في الثورة الفلسطينية- ومنهم الشهيد 
أحمد شريح الذي سميت الساحة الرئيسية في المخيم باسمه قبل 
عقود، أما حماس هناك فغيرت اسم الساحة في دعواتها ليصير: 

ساحة الجامع- أعلن المحاضر صراحة بأن الشهيد هو من استشهد 
لإعلاء كلمة الله وكفى. لكن ماذا عمّن مات دون أرضه فهو شهيد؟ ومن 

مات دون عرضه فهو شهيد؟ ومن مات دون ماله فهو شهيد؟ ليقول 
لاحقا أحد كوادرهم بحرقة، وهو بعمر المراهقة: نفسي بس لو أستشهد 

بالشيشان.
المأساة في «نفسي بس» أفدح مما هي في «الشيشان». 

سلوكيات حماس هذه تسيء أكثر ما تسيء إلى الدين الذي تريد هي 
احتكاره فلسطينيا، فتكون الوكيل الحصري للإسلام في أكناف بيت 

المقدس. الأهالي يربطون ذهنيا بين حماس والإسلام، كونها تسمي 
نفسها مقاومة إسلامية، وقد يربطون بين ممارسات حماس والإسلام. 
لكن المعادلة تُعطَب هنا، فالحركة تنكشف أكثر للعامة، وما كانت تبطنه 
صارت تعلنه، والكشرة على سحنات وجوه كوادرها تكاد تكون دائمة 

بعد أن كانت موسميّة في أحسن الأحوال. وكثير من الأهالي بدؤوا 
يَعون أهمية وصحّة الفصل بين الدين وحماس، لأن الأخيرة تخسر 

أرصدتها عندهم، وهم لا يريدون أن يخسروا دينهم. لا يريدون الربط 
بين ضعف الفكرة (المرجعيّة المفترضة أي الإسلام) عند حماس كحركة 

إسلام سياسي، وبين تعويض حماس ذلك الضعف بالمال السياسي.
فليعذرني أهلنا في غزة، لم تكن الصورة بهذا الوضوح من قبل. كان 
عليّ زيارة المخيمات لأعرف ما يعرف الأهالي هناك، لأفاجأ بما صار 

عاديّا عندهم، فما الذي لا نعرفه إذن عمّا هناك في غزة؟ ما الذي صار 
عاديا عندهم؟

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.oeg

من لوحات المعرض.. امتزاج اللون بالحرف  (القدس العربي)

محمد العامري  (القدس العربي)
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■ القاهـرة - (د ب أ): اعتبـرت الممثلة التونسـية 
هند صبـري جيلها من الممثلين أكثـر حظا من الأجيال 
السـابقة بسبب الطفرة الإلكترونية القائمة والمتمثلة 
في مواقـع الإنترنت الشـخصية والمنتديات الخاصة 
بالممثلـين ومواقـع التعـارف الاجتماعـي مثـل «فيس 

بوك» و»تويتر» التي يستفيد منها الممثل كثيرا. 
وقالت صبـري، في لقاء مع وكالـة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ)، إنهـا تحـرص يوميـا علـى مطالعـة موقعها 
الإلكتروني الشـخصي وقراءة كل جديد فيه ودخول 
المنتـدى الإلكتروني الخاص بهـا والتفاعل أحيانا مع 
أعضائـه لمـدة لا تقـل عن السـاعة إضافة إلـى تصفح 
حسـابيها الشـخصيين على «فيس بـوك» و»تويتر» 
اللذيـن تعتبرهما مـع المنتدى «الترمومتـر» الحقيقي 

لنجاحها أو إخفاقها جماهيريا. 
وأضافت الممثلة التونسـية المقيمة فـي القاهرة إن 
تعليقات الجمهور العادي في تلك المواقع الإلكترونية 
يمثل مؤشـرا واضحـا يبرز نقاط القـوة ويظهر نقاط 
الضعـف فـي الأعمـال التـي تقدمهـا بشـكل مباشـر 
وأسـلوب صريـح بعيدا عـن مجامـلات الأصدقاء أو 

أسلوب النقاد الأكاديمي. 
وأوضحت أن الإنترنت رغم كل فوائده الكثيرة في 
الترويج للأعمال وتسـهيل مهمة صناعها إلا أنه يمثل 
كارثة لصناعة السـينما بسـبب ظاهـرة القـــرصنة 
التي باتت منتشـرة بشكل واسـع والتي طالـــت في 
العامـين الأخيريـن الدرامـا التليفــــزيونيـة أيضا، 
لكـن تأثيرهـا علـى الأعمـال التليفزيونية أقـل كثيرا 
من تأثيرها على السـينما لأن الأولى تعتمد بالأساس 
علـى الإعلانـات بعكـس السـينما التـي تعتمـد على 

الإيرادات. 
الدرامـا  عـن  ابتعادهـا  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
التليفزيونيـة العـام الحالـي، قالت هند صبـري إنه 
كان ضروريـا أن تتواصـل مـع جمهـور التليفزيـون 
بعدمـا صـارت الأعمـال التليفزيونية تحقـق للفنان 
نجاحـا مضاعفا لمـا يحققه في السـينما بعد انتشـار 

الفضائيات. 
وأشـارت إلى أن برنامج «الشقة» الذي قدمته قبل 
عامين كان تمهيدا جيدا لاقتحامهـا مجال التليفزيون 

العام الماضي بمسلسل «قبل الفراق». 
وأوضحت أنها رغم نجاح مسلسـلها الأول لم تكن 
حريصة على تقديم مسلسـل سنوي لأنها ترى نفسها 
ممثلة سينمائية وتجد العمل بالتليفزيون متعبا جدا 
للفنان ربما أكثر من العمل اليومي على المسـرح بينما 
العمل في السـينما بالنسـبة لها ممتع لأنها شـخصيا 

تعشقه. 
وكشـفت صبـري أنهـا كانـت مرشـحة بالأسـاس 
لبطولـة تليفزيونيـة مطلقـة لكنهـا خافـت فـي «قبل 
الفـراق» مـن الإقـدام علـى التجربـة دون فريق عمل 
يسـاندها، مشـيرة إلـى أنهـا كانـت صاحبـة اقتراح 
الاسـتعانة بالفنـان خالـد صالح ليشـاركها البطولة 
نظـرا للنجـاح الـذي حققـه فـي مسلسـل «سـلطان 

الغرام». 
وقالت إنها كانت أنانية بعض الشيء في الاختيار 
فلو حقق المسلسل النجاح «فإنها أحد الناجحين» ولو 
عانى فشـلا فإن المسـؤولية سـتتوزع على المشاركين 

معها ولا تتركز عليها وحدها. 
وأضافـت أنها سـتعود للتليفزيـون العـام القادم 
بمسلسـل جديـد يتنـاول قضيـة اجتماعيـة تخـص 
المنطقـة العربية كلها ومأخوذ عن رواية شـهيرة لكن 

التفاصيل النهائية له لم تتضح بعد. 
وفيمـا يخـص السـينما، قالـت إنهـا تجهـز حاليا 
لفيلم جديد مع المخرج الشـاب عمرو سلامة ربما يبدأ 
تصويـره عقب عيـد الفطر، وهو عمـل ينتمي للأفلام 

ذات الميزانيـات المحـدودة التـي تعشـق العمـل بهـا 
وتعتبرهـا مدرسـة حقيقيـة للممثل بخـلاف الأعمال 
ذات الميزانيـات الكبيـرة التـي جربتهـا مؤخـرا فـي 

فيلمي «الجزيرة» و»إبراهيم الأبيض». 
وردا على سـؤال حـول تأثـــــر عملهـا بالزواج، 
قالـت إن الـزواج أضـاف إليها أعبـاء زائـدة بالطبع 
لكنها في الوقت نفسـه سـعيدة بتــلـك الأعباء التي 
تزيـد مـن قدرتها علـى التركيز في عملهـا، معتبرة أن 

إطـلاق شـائعة مؤخـرا حــــول حملهـا أسـعـــدها 
كثيرا رغم أن الخبر لا صحة له لكنه منحها إحساسـا 

بالتميز. 
وحـول مشـاركتها فـي حملـة الغـذاء التابـــعـة 
لـلأمم المتحدة، قالـت إنهـا طلبــــت المشـاركة لأنها 
تحب مسـاعدة الآخرين خاصـة الفقـــــراء وأنهــا 
لم تسـع من خـلال المشـاركة إلى الحصـول على لقب 
سـفيرة نوايا حسنة أو غيرها وإنما مساعــدة أناس 

لا يجـدون الطعـام فـي عالــــــم يهـدر الكثـيـر من 
الطعام. 

وقالـت صبري إنها زارت مع الحملة عددا من المدن 
الفقيرة ومخيمات اللاجئين وأنها سـتزور مدينة رام 
الله الفلسـطينية قريبا ضمن وفد يزور أحد مخيمات 
اللاجئين هناك لتوصيل مسـاعدات إنسـانية وأدوية 
وطعـام «لتعريـف العالـم أن هنـاك بشـرا لا يجدون 

القوت والدواء». 

منوعات
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 
تطرأ مشــكلة إدارية فــي العمل، وذلك 
بســبب تأجيلك الدائم للأمــور المهمة، قد 
تشعر بألم كبير بســبب هجر الحبيب لك 
بعــد توجيــه كلام قاسٍ إليــه، لكن الحظ 
حليفك هذه الفترة فلا تستســلم وحافظ 

على رباطة جأشك وهدوئك.   
الثور:

 نجاحك باهر لأنك تبنيه على أساسات 
صلبة تســاعدك على التقــدم والتألق، قد 
تعيش أجواء ســعيدة مــع الحبيب انتهز 
الفرصــة للتقــدم فــي علاقتك بــه، الحظ 
حليفــك، فانطلــق لتحقيــق حلــم حياتك 

بخطى ثابتة وعزيمة قوية.    
الجوزاء:

 تعــرف طريــق النجــاح جيــداً وتملك 
الســحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة، 
لا يتــردّد الشــريك في قبول مــا تعرضه 
عليه على الرغم مــن تنازلاتك الكثيرة، قد 
تحضر لقاءً مهمــاً تتعرف من خلاله على 

شخصيات مهمة.   
  السرطان:

 تعيــش حالة مــن الاكتفــاء الذاتي إلا 
أن هــذا الأمر لا يبعد القلــق والتوتر عنك، 
احذر أحد أفراد العائلة المقرّبين فهو قادر 
علــى إفســاد علاقتك مع الشــريك، اعمل 
بما يمليه عليك عقلــك ولا تأبه بآراء الغير 

فأنت أدرى بمصلحتك.   
  الأسد:

 تنتظــرك فتــرة عمــل طويلــة ومرهقة 
فلا تضيّع وقتك علــى أمور غير مهمة، قد 
تقع مشــكلة بينك وبين الشريك ولكنكما 
تتمكنان مــن حلها بالحــوار والتواصل، 
احذر من طريقة كلامك القاســية مع أحد 

أفراد العائلة لأنك قد تجرح مشاعره.   
  العذراء:

 يصلك مبلغ من المال عن طريق ميراث 
يســاعدك على الانطلاق في مشــاريعك، 
قد حان الوقت للتخلي عن حبيب ســابق 
وبدء علاقــة جديدة على أســاس صلب، 
هناك من يراقــب تصرفاتك ويتربص بك 

فاحذر منه.   
الميزان: 

لا تتوقع الكثير ولا تغامر ببدء مشاريع 
صعبــة قــد تكــون نتائجها ســلبية، ربما 
وضعك العاطفي في تحسّــن فــلا تتذمر 
ولا تكن متشائماً وانظر إلى الحياة بأمل، 
اقبــل بتعديــلات لا بــدّ منها فــي حياتك 

اليومية وتكيّف معها بطريقة إيجابية.   

  
العقرب:

 لا تــدع المشــاكل التــي تواجههــا في 
العمــل تؤثــر ســلباً فــي نفســيتك وفي 
طريقة أدائك، كــن هادئاً في عواطفك لأن 
الحــبّ العاصف والســريع قد يكون على 
موعد معــك، قد تلبي دعوات الأقارب بعد 
انقطاع طويل بســبب انشغالك الدائم في 

العمل.   
 القوس:

 يــدقّ الحــظ بابــك مــن جديــد وثمة 
ســيغير  عليــك  يعــرض  عمــل  مشــروع 
مجرى حياتك، قد تعيــش علاقة عاطفية 
جديــدة ولكن تفضّل أن تبقي الأمر ســراً 
عــن العائلــة والأصدقــاء، لا تتــردد في 
قبول المســاعدة التي يعرضها عليك أحد 

الأصدقاء.   
 الجدي: 

مشــكلتك الوحيــدة أنك دائــم التردد 
على الرغم من قدراتك الكبيرة وإمكاناتك، 
عاطفتك ورومانســيتك تقربان الشــريك 
إليك وتمضي معه أوقاتاً لا تنسى، ابتعد 
عــن الروتين هــذه الفتــرة وحافــظ على 

لياقتك البدنية وراحتك النفسية.   
  الدلو:

 ركّز على المهمــة الموكلة إليك فالمكافأة 
قيمــة وينتظــرك منصب حســاس، فترة 
بالحبيــب  علاقتــك  لترســيخ  مناســبة 
والارتباط به رســمياً بعــد طول تردد، قد 
يطلب منــك الأصدقاء تمضيــة المزيد من 

الوقت معهم والتحرّر من روتين العمل.   
  الحوت: 

لا تتمــادى كثيــراً فــي تعاطيــك مــع 
المسؤولين فقد لا يروق لهم ذلك ويبتعدون 
عنك، كفاك تغاضياً عن مشــاعر الحبيب 
وعبّــر له عن مشــاعرك الحقيقية تجاهه، 
ربمــا قلقــك الدائم يزيــد الأمــور تعقيداً، 
تعامل معها بطريقة بسيطة وستجد أنها 

ستحلّ.   

ابراج

الممثلــة  ■ ســيدني - (ا ف ب) - تســتعد 
الاســترالية كايــت بلانشــيت الحائــزة جائزة 
اوســكار للعودة الى خشــبة المســرح الخميس 
بعد حادث مؤسف وقع اثناء عرضها المسرحي 

وادى الى اصابتها في الرأس.
واضطــر مســرح ســيدني الــى الغــاء بقيــة 
عرض الاربعاء لمسرحية «ايه ستريت كار نايمد 
ديزاير» (عربة اســمها الرغبــة) بعدما اصيبت 
بلانشــيت (40 عاما) برأسها بجهاز صوت كما 

قال مسؤولون.
وسقطت بلانشيت على الارض فيما كان الدم 
يســيل من رأســها بعدما اصيبت عرضا بجهاز 
صــوت من قبــل النجم المشــارك في المســرحية 

جويل ادغيرتون كما قال شهود.
وقــال روب بروكمــان المديــر العام لشــركة 
مســرح ســيدني ان «كايــت بلانشــيت اصيبت 
عرضا برأســها بجهــاز. اصابتهــا طفيفة لكنها 

سقطت على الارض بعيد ذلك».
واضــاف الخميــس ان «كايــت بصحة جيدة 
وستظهر مجددا مساء اليوم على خشبة المسرح 

كما هو مرتقب».
وبلانشيت الحائزة جائزة اوسكار عن دورها 
فــي فيلــم «ذي افييتــور» عــام 2004 تلعب دور 
بلانــش دوبوا في هذه المســرحية الكلاســيكية 

لتينيسي ويليامز.
وهذه المســرحية مــن اخــراج النروجي ليف 

اولمان ســتبدأ عروضها في اواخر الشهر المقبل 
في مركز كينيدي في واشنطن.

وقال ســتيف ســايلاه احــد الحاضرين، ان 
الامــر بــدا في بــادىء الامــر على انه جــزء من 
المسرحية وانه «كان من الرائع مشاهدتها تكمل 

اداءها الواقعي كأن شيئا لم يكن».
واضاف ان بلانشــيت انهت المشــهد قبل ان 
يطلب من الحضور مغادرة المســرح لاســتراحة 

قصيرة بسبب حصول «عطل فني».
وتابــع «لــم يتــم الاعــــلان الا فـــي وقــــــت 
لاحـــــــق وبعــد تعليـــق عرض المســرحية، عن 
اصابة احد الممثلين بجروح» مضيفا «ان اداءها 

كان رائعا».

تعتبر ان الإنترنت يدعم نجاح جيلها 
الممثلة التونسية هند صبري: سأزور رام الله ومخيمات اللاجئين في فلسطين

لقطة من فيلم «باريا»

هند صبري

بعد تعرضها لاصابة في الرأس بجهاز صوت:
كايت بلانشيت تعود الى خشبة المسرح

كايت بلانشيت

«باريا» دراما ملحمية تروي تاريخ جزيرة صقلية:
انطلاق مهرجان البندقية السينمائي بفيلم 

ايطالي للمرة الاولى منذ عقدين
■ البندقيـة - ايطاليـا (ا ف ب): افتتح مهرجان 
البندقية السينمائي مساء الاربعاء دورته السادسة 
والسـتين بفيلـم ايطالـي للمـرة الاولى منـذ عقدين 
وانطلقت العروض بفيلم «باريا» للمخرج جوزيبي 
تورناتوري وهو دراما ملحمية تروي تاريخ جزيرة 

صقلية.
«هـو تحفة فنية مطلقة، وانصح جميع الايطاليين 
بمشـاهدته»، بهـذه العبـارة علـق رئيس الـوزراء 
الايطالـي سـيلفيو برلوسـكوني علـى الفيلـم الذي 
انتجته مجموعته «ميدوسـا - ميدياسـت» للانتاج 
السينمائي بنحو 25 مليون يورو وقد بيع الفيلم في 

ارجاء العالم.
اما النقاد فتلقوا الفيلم في المهرجان ببرودة حتى 

ان بعضهم انسحب خلال عرض الافتتاح.
وتزامن افتتاح مهرجـان البندقية (2-12 ايلول/

سـبتمبر) مـع تظاهرة شـارك فيها نحو 50 شـخصا 
من الشـباب، احتجاجا على خفض نسـبة الاعانات 

الحكومية لقطاع الثقافة.
لكن ذلك لم يحل دون انسـياب العرض التقليدي 
لنجـوم الفـن السـابع والمشـاهير علـى السـجادة 
الحمـراء، وعلـى الاخـص وزيـر الثقافة الفرنسـية 

فريديريك ميتيران.
ومـن المزمـع ان يتضمـن برنامج المهرجـان ايضا 
فيلمـا وثائقيا معارضا لنظام برلوسـكوني بعنوان 
«فيديوكراسـي» للمخرج اريك غانديني، سـيعرض 
بالتزامـن فـي اطـاري «ايـام البندقيـة» و»اسـبوع 

النقد».
وقد اسـتمر تصوير فيلم «باريا» لعامين، وشارك 
فيـه 35 ممثـلا ثانويـا و200 تقنـي فضلا عـن 1431 

عازفا ادوا معزوفات موسيقية لاينيو موريكوني.
اعـاد  حيـث  تونـس  فـي  الفيلـم  تصويـر  وتم 
تورناتـوري (53 عاما)، مخرج «سـينيما باراديزو» 
الحائز على جائزة اوسـكار عن افضـل فيلم اجنبي 
فـي العـام 1990، خلـق صـورة صقليـة منـذ العـام 
1910 وحتى ايامنا هذه، واسـتعاد ذكريات طفولته 

وحنينـه الى قريته الام: باغيريـا (باريا في اللهجة 
الصقليـة). ويتابـع الفيلـم الـذي يتكلـم بالصقلية 
مـع ترجمـات ايطالية ثلاثـة اجيال متعاقبـة لعائلة 

متواضعة تدين بالولاء للافكار الشيوعية.
ويصـور الفيلـم شـابين فقيريـن لكـن يتمتعـان 
بالشـباب والجمال، بيبينو (فرانشيسـكو سـيانا) 
ومانينا (عارضة الازياء الصقلية الاصل مارغاريت 
ماديه)، يختاران الزواج برغم رفض العائلة بسبب 

انتماء بيبينو الى الشيوعية.
ثـم ينغمـس بيبينـو الامـي بعدهـا فـي الحيـاة 
السياسية في اطار الحزب الشيوعي المحلي. ويرزق 
بخمسة اطفال من مانينا ثم يتحول الى «اصلاحي». 
ويقول لابنه في احد المشاهد «الاصلاحي يريد انقاذ 
العالـم انطلاقا من المنطق السـليم. هو يعلم ان المرء 

هو من يتأذى اذا ما تحدى العالم بأسره».
وخلال مؤتمر صحافي، قـال تورناتوري ان هذه 
الصيغـة «مجديـة للتفكيـر في الـدور الـذي يؤديه 

اليسار في ايامنا هذه».
واضاف «لقد علمنا الماضي ان السعي الى امتلاك 
كل شيء وفي الوقت ذاته يؤدي الى طريق مسدود. 
اليوم، يجب علينا ان نقبل بالعيش مع هؤلاء الذين 
لا يفكـرون مثلنـا، فيمـا اننا كنـا لا نذكرهـم بالكلام 

حتى خلال الخمسينات».
وتتضافـر فـي «باريـا» عناصـر الفسـاد والمافيا 
والظلـم الاجتماعـي فـي مشـاهد تتضمـن لحظـات 

مؤثرة.
واضافـة الـى تورناتـوري، قدمـت ابنـة المخرج 
لويجي كومينشـيني، فرانشيسـكا فيلم «لا سبازيو 
(مخـرج  بلاسـيدو  ميشـال  قـدم  فيمـا  بيانكـو»، 
«رومانزو كريمينالي») فيلم «ايل غراندي سـونيو» 

وجيسيبي كابودونتي «لا دوبيا اورا».
والعشـرين  الاربـع  المخرجـين  قائمـة  وتضـم 
ايضـا  الذهبـي»  «الاسـد  جائـزة  علـى  المتنافسـين 
الامريكيـين مايـكل مور وجـورج روميـرو والالماني 

فيرنر هرتزوغ والفرنسي جاك ريفيت.
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زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
في الدراما أيضاً الممولون ينفضون عن فلسطين ...

وملحم بركات كاد يصاب بالذبحة القلبية!

■ أين القدس بعين الدراما العربية؟ سؤال مشروع للزميل غسان بن جدو في حواره 
المفتوح. لم يربطه في سياق تقديمه العاطفي بسيل الدراما على شاشاتنا، بل جاء 

عنواناً جذوره ممتدة في الوجدان، تماماً كما هي القدس في واقعيتها ورمزيتها 
في ضميرنا الشعبي. في الواقع القضية الفلسطينية والقدس حاضران في الدراما 

بخجل، والسبب صعوبات تسويقهما إلى الشاشات العربية المنحازة لأعمال درامية 
أخرى بعيداً عن «هم وغم» فلسطين. فقبل موسمين دراميين رمضانيين كان مسلسل 

«الإجتياح» للمخرج التونسي المتميز شوقي الماجري من بين الدراما المعروضة 
للتسويق. وبعد أن تخلت عنه قناة أبو ظبي في آخر لحظة لكونه قد يكون غير مرغوب 

به اثناء شهر الصيام، فان أحداً لم يلتفت إليه كعمل متقن بكل المقاييس سوى قناة 
«ال بي سي» اللبنانية الفضائية، وكانت حظوظ المشاهدة محدودة. وحتى عندما 

نال «الإجتياح» في الشتاء الماضي أرفع جائزة عالمية عن عمل درامي ومن بين 500 
عمل ترشح للجائزة وهي «أيمي أوورد» مرّ الخبر على الشاشات المستميتة على 

الدراما في شهر رمضان مرور الكرام. توقعنا بعد الجائزة أن تعرضه شاشات 
المسلسلات العاملة 24 على 24 إحتفاء بعمل عربي فاز لأول مرة بجائزة تعادل جائزة 
الأوسكار السينمائية، أو غيرها. ولم يحصل. وحدها «أل بي سي» أحتفت بالمسلسل 

وأبطاله بإستضافتهم في بيروت، وأعادت عرضه.
أما في رمضان الحالي فالقضية الفلسطينية حاضرة في سياق خيوط درامية 

ضمن أعمال أخرى، وإن وجدت كقضية فهي يتيمة منسية بعيداً عن جهات إنتاجية 
قادرة على دعمها وتسويقها، تماماً كما قرأت عن مسلسل «سفر الحجارة» للمخرج 

يوسف رزق والكاتب هاني السعدي. وهذا المسلسل تمّ إنتاجه شراكة بين المخرج 
والكاتب والممثلين بعد إنفضاض شمل المنتجين عنه متحصنين بالقول الشعبي «كش 

برا وبعيد». فما نعرفه أن المنتجين يقولون بالثقة المطلقة «ما هذا يريده المشاهد في 
رمضان»، وكذلك هو لسان حال أصحاب الشاشات. 

 القضية الفلسطينية في الدراما العربية تماماً كما هي القضية الفلسطينية في 
يوميات الساسة من كبار وصغار. يقومون بجهود أمام الشاشات، ومن خلفها 

يتنازلون عن حقوق الفلسطينيين المشروعة في أرضهم جملة ومفرق. فها هي 
القدس يومياً تخضع للتهويد، وحدائق الصهاينة باتت تحاصر المسجد الأقصى. 

والمقدسيون وحدهم يقاومون باللحم الحي. والمتغنون بالقدس والمسجد الأقصى 
ينامون نهاراً ويستيقظون ليلاً حين تكون مجالس الحكام والساسة قد إنفضت، 

وبين وجبة طعام وأخرى يضيع منهم الزمن قبل التنبه لقضية القدس. 
 وبالعودة إلى سياق حلقة غسان بن جدو من الضروري القول بعد مشاهدة وسماع 

ضيوفه: ربى عطية لبنانية، حاتم علي سوري، وهاني أبو أسعد فلسطيني والذين 
تحدثوا عن تجاربهم ومقارباتهم الفنية الدرامية لقضية القدس تحديداً، أن إنتاج 

دراما تحكي القدس وفلسطين تبقى هاجساً يسكن بعض المؤمنين، وليس توجهاً 
ن. ومع صعوبة التوجه للآخر  مدروساً ومبرمجاً لتبقى القضية حية، والحق بيِّ

غير العربي في هذه الدراما سينمائية كانت أم تلفزيونية، لم يُطرح سؤال في هذا 
السياق، وهو مفصلي وأساسي. وحده رأي هاني أبو أسعد أنه في إقامته الأمريكية 

وفي لوس أنجلوس بالتحديد يستحيل تقديم عمل عن القضية الفلسطينية. فهو 
سمع الرد على مشاريعه: انس الموضوع. كذلك كانت الإجابة ضرورية عن دراما 

تحكي القضية وتقربها من الناس بحيث تكون إنسانية بسريان الدم في عروقها 
وإحساسها، بعيدة عن الشعاراتية والكليشهات. ربما عندها تتمكن هذه الدراما من 

فرض نفسها على المنتجين وعلى السوق.
  ومن المؤكد أننا كمواطنين لم نتلوث ونتشوه بخطاب دعاة التخفف والتخلي عن 

الإلتزام القومي الأول على الاقل ضميرياً، ونوافق الزميل بن جدو بأن القدس 
تتجسد في البال والوجدان بأكثر من كون ما يحصل على أرضها صراع خير وشر. 

هي ذات ابعاد عاطفية وحضارية معششة في الخلايا والدورة الدموية. ومع كل 
إنتهاك لأهلها وأرضها سقوط مدوٍ للحكام المنصبين علينا زوراً.

حوارات رمضان: لكشف الأسرار بدل مدفوع
■ لا شك بأن الموسيقار اللبناني ملحم بركات جدير بالمشاهدة في أي برنامج 

حواري يطل من خلاله. وهو وفي كل إطلالاته يكون سريع الإستجابة للإستفزاز 
وسريع العطب، لذلك تبقى جملته الحاضرة الناضرة على لسانه طوال مدة الحوار 

التهديد: «بقوم بفل والله». لم يفعلها بركات بعد لكنه همّ بها كثيراً وقام من كرسيه 
ومشى.

مؤخراً ظهر بركات مع نيشان في إلمايسترو ولشدة الضغط والإستفزار الذي لقيه 
من نيشان كدنا نتوقع أن يصاب موسيقارنا العظيم بالسكتة القلبية أو بإرتفاع 

ضغط الدم. ففي إستقباله لبركات كانت المادة الأساسية التي تسلح بها نيشان 
السؤال عن رأي ملحم بركات بهذا أو ذاك من نجوم اليوم. ليس هذا وحسب بل كان 

نيشان مصراً ومركزاً على أيقاع الواقعة بين بركات ووائل كفوري لإصراره على 
معرفة: لماذا لا تلحن لوائل كفوري. ولم يسلم من السؤال وبالتالي الرأي بالرحابنة، 

وبخاصة الراحل منصور الرحباني الذي لم ير فيه بركات إبداع الراحل عاصي.
في فقرة الماء تمنى بركات كل ما هو مسيء لنيشان كمضيف. تمنى لو لم يتعرف إليه 
ويلتقيه، وحلف أن لا يظهر معه مجدداً في أي برنامج. حلقة الخناق أو حفلة الخناق 

تلك لم تخل من الرأي القديم الجديد لملحم بركات وهو إنتقاده اللاذع لكل فنان لبناني 
يغني بغير لهجته اللبنانية.

ما أثمرته الحلقة من أيجابية مميزة هو ذاك الصلح الذي إنعقد على الهواء بين فنان 
العرب محمد عبده وملحم بركات عبر مبادرة إتصال من الأول إعتذر فيها عن ما قاله 

بحقه. وقد تصافى الطرفان وقرر بركات إسقاط الدعوى بحق عبده.
برامج الحوار مع الفنانين في شهر رمضان تتخذ جانب فضح الأسرار الشخصية أو 
النميمة بحق الآخرين، وهذا غير مقبول لا في الشهر الفضيل ولا في غيره. لكن يبدو 
أن ظهور فناني الصف الأول على الشاشات وهو ظهور بأتعاب مدفوعة، الهدف منه 
كشف المستور والإثارة، وليس له فائدة أخرى. وكلما كان الدفع سخياً كان المستور 

يتحول إلى مكشوف.

أم جوزف في «باب الحارة»: إمرأة جسور
■ في الجزء الثالث من «باب الحارة» كانت شخصية المواطن السوري المسيحي 

مختصرة برجل من حلب غاب إسمه عن بالي، ساعد في تأمين السلاح للثوار. وفي 
«باب الحارة» الجزء الرابع تحضر الشخصية المسيحية من خلال الممثلة القديرة 

منى واصف في دور أم جوزف التي تساعد في وصل الثوار القادمين من فلسطين 
للحصول على السلاح بأبي حسن. حضرت أم جوزف وإقتحمت حارة الضبع 

المحاصرة من قبل الفرنسيين. أكلت رؤوسهم فسمحوا لها بالدخول، وفتح لها معتز 
الباب. معتز الذي أصبح قبضاي الحارة والرجل المقدام فيها بعد الغياب المشبوه 

لأبو شهاب ، تعرض للإستخفاف على يد أم جوزف. لكنها «حرمة» وكبيرة في 
السن، وإحترامها واجب. وبغير ذلك لا يسكت معتز على ضيم يصيبه.

وفي سياق شخصية المواطن المسيحي وحضوره في الدراما السورية وخاصة 
التاريخية، نلاحظ أن إقتصارها على فرد واحد ووحيد يأتي من باب التزيين 
والإعتراف بوجود هذا الآخر. لذلك يظهر في الغالب ساطعاً وملفتاً في شكله 

ومنطوقه. والمطلوب أن يكون هذا الحضور بعيداً عن الأحادية والفردية، ربما عندها 
يأتي منغمساً وملتصقاً أكثر في السياق وفي الخط الدرامي، وليس إستفاقة لمخرج 

أو لكاتب في آخر لحظة.

٭ صحافية من لبنان 
 zahramerhi@yahoo.com

القاهرة – «القدس العربي»

- من محمد عاطف:

نفـت الفنانة لقاء سـويدان مـا يتردد عن 
وجـود مشـكلة بينهـا وبـين زوجهـا النجـم 

حسين فهمي وانهما منفصلين حاليا.
قالـت لقـاء سـويدان: اعـوذ باللـه مـن 
اطـلاق  البعـض  يحـاول  لمـاذا  الحاسـدين 
الشـائعات ضـدي منـذ زواجـي من حسـين 
فهمـي، وعمومـا حياتـي مسـتقرة وحسـين 
رجـل فنان له احاسـيس ومشـاعر جياشـة 

وانا سعيدة جدا بارتباطي معه.
عـن مسـايرتها موضة الغنـاء قالت: غير 
لأننـي  الموضــــــة  اسـاير  اننـي  صحيـح 
اعشـق الغنـاء منذ طفولتـي وعمومـا اترك 
فـي  سـيكــــون  واراه  للنـاس،  الحكـم 
صالحـي لأننـي اجتهـدت كثيـرا فـي تلـــك 
الاغنيـات فأنـا لم اقـدم على اقتحـام مجال 
الغناء لمجاراة الموضة بل لتقديم فـن حقيقي 

يرضي الناس.
 وعـن اختيارهـا لأغنية «مـش عارفة انا 
انـا  تقـول:  فيديوكليـب  لتصويرهـا  ليـه» 
بطبيعتي شـخصية رومانسـية جدا واشعر 
بأننا نفتقد للرومانسـية والمشاعر الصادقة 
في هذا الزمن لكنني لم اشـأ ان افرض ذوقي 
علـى الجمهـور فاختـرت لهـم هـذه الاغنية 

الجريئة.
وعن سـبب اختيارهـا للمنتج محســـن 
جابر كـي يوزع لهـا أغنياتهـــــا تقــــول: 
لأننـي نشـأت علـى سـماع الاغنيـات التـي 
وسـميرة  ولطيفـة  لـوردة  جابـر  ينتجهـا 

سعيد.
و لقد تعرفت عليه من خلال الفنان الكبير 
هاني شاكر وكان هذا حينما حضرت العقيقة 
التـي اقامهـا الفنان ايهـاب توفيـق لأولاده 
وهنـاك اتفقنا علـى ان نتقابل في التاسـعة 
من صبـاح اليوم التالي. وتضحك لقاء وهي 
تقـول: معظم مواعيـد العمل التـي جمعتني 
بمحسـن جابر كانت في الصباح الباكر بعد 

ما كنت أقوم بتوصيل ابنتي للمدرسة.
ان تقـدم  الذيـن تتمنـى  المطربـين  وعـن 
معهـم دويتوهـات غنائيـة تقـول: مصطفى 
قمر وايهاب توفيق الذي سـبق وغنيت معه 

مقطوعة رومانسية في احدى الاوبريتات.
وتضيـف: كان من المفتـرض ان يكتب لي 

تامـر حسـني كلمات اغنيـة ولكن انشـغاله 
بتصوير دوره في «عمر وسـلمى» حال دون 

ذلك.
امـا اكثـر الاصـوات التـي تحب لقـاء ان 
وشـيرين  جنـات  صـوت  تقـول:  تسـمعها 
وأنغـام ومحمـد منيـر وكل صـوت جيـد لم 
السـاحة  الـذي تشـهده  يلطخـه الانحـدار 
الغنائيـة حاليـا والذي جعلني اتـردد كثيرا 

قبـل ما اغنـي لكننـي فـي النهاية قـررت ان 
ابتعد عن تقديم اي شـيء لا أحب ان تسمعه 
ابنتـي وان اقـدم الفـن الـذي يرتقـي بذوق 

الناس.
وعن الشائعات التي ترددت مؤخرا حول 
فـرض زوجهـا حسـين فهمـي لوجودهـا في 
كثير من الاعمال الفنية تقول: اسـتأت كثيرا 
من تلك الشائعات وغيرها من الاقاويل التي 

أكـدت اننـي تزوجت منه لهذا السـبب ولكن 
الحمـد للـه علاقتـي به لـم تتأثـر فهـو أكبر 
من ان اسـتغله وانـا لم أعتـد ان اعتمد على 
الاخريـن في نجاحي فدخولـي عالم الفن لم 
يكن بالواسطة وهو نفس الدرب الذي اسير 

عليه حتى الآن.
فـي  فهمـي  حسـين  تدخـل  مـدى  وعـن 
اختياراتهـا الفنيـة تقـول: كثيرا مـا الجأ له 

لمعرفة رأيه في بعـض الأمور المتعلقة بعملي 
فهـو الـذي اقتـرح علـي ان اسـمي الألبـوم 
«فرحة حياتي» ولقد رحبت بهذا لأن حسـين 

أكبر فرحة في حياتي.
وتضحـك لقـاء وهي تقول: غير مسـموح 
لي على الاطلاق ان اتدخل في حياة حسـين 
فهمي لأنه رجل شـرقي جدا وهذه اكثر صفة 

أحبها فيه.

تنفي وجود مشاكل بينها وبين زوجها 

لقاء سويدان: اتجاهي للغناء ليس مسايرة للموضة

كيفن كوستنر

القاهرة - «القدس العربي»:

أكـد الكاتب ناصـر عبدالرحمـن أنه يجهز 
حاليـا لعملـين جديديـن هما «الكفيـل» الذي 
يناقش مشـكلات العمالة المصرية في الخليج 
والآخر هـو «رؤية خليفة» الذي يتعرض فيه 

لإحدى جرائم القتل.
وعن السـبب الذي يجعله دائما ما يسلط 
الضوء على السلبيات في المجتمع ويغفل في 
كتاباتـه الايجابيـات مثلما حدث فـي فيلمي 
«حـين ميسـرة» و»هـي فوضـى» يقـول: لـو 
اسـتيقظت فـي يوم مـا ووجدت الدنيـا التي 
أحيـا فيها مليئـة بالايجابيات حتما سـأكتب 

عنها».

عمرو سعد

وعن رأيه فـي الانتقاد الذي يوجه له لأنه 
دائما ما يسـعى لفرض الممثل عمرو سـعد في 
أي عمـل يقـوم بكتابته يقـول: أنـا لا أتدخل 
علـى الإطلاق فـي اختيار أي ممثـل لأي عمل 
اقوم بكتابته كل ما فـي الأمر ان ملامح عمرو 
سـعد قريبة جدا من ملامح الشخصيات التي 
أحب أن أكتب عنها. وأضاف: لا أنكر أن هناك 
علاقة صداقة قوية تجمعني بعمرو سعد منذ 
سـنوات قليلـة قبـل أن يلتفـت الـى موهبتنا 
أي شـخص أو جهة لذلك فنحن شـريكان في 
مشـوار كفاح طويـل بدأناه معـا ولكن هذا لا 

يعني انني اشترط وجوده في أفلامي.
وعـن النقـد الذي يوجـه لـه لأن أفلامه لا 

تطرح حلول للمشكلات التي تعالجها يقول:
حل هذه المشـكلات ليس بيدي وليس بيد 
أي شـخص آخـر كمـا أن حل هذه المشـكلات 
ولكـن  ككاتـب  عملـي  نطـاق  فـي  يدخـل  لا 
عملـي يحتم علـيَّ طـرح تفاصيل مشـكلاتنا 

الحياتية.

هموم الغلابة

وعـن الـرأي الـذي يقـول أن أفـلام ناصر 
عبدالرحمـن تتاجر بهموم الغلابة يرد قائلا: 
هـذه النمـاذج أنـا لا أقـف متفرجـا عليها من 
بعيد بل انني أشعر بوجودهم في مجتمعاتنا 
كما أشـعر أنه لا يوجد أحد يسـتمع لهم لذلك 
أحاول أن أصل بصوتهم لكل الناس من خلال 

أفلامي.

مدرسة شاهين

وعـن الفـرق الـذي لمسـه فـي التعامل مع 
ثلاثة من أكبر مخرجين السـينما في مصر هم 
يوسف شـاهين وخالد يوسف ويسري نصر 
الله يقـول: جميعهم ينتمون للمدرسـة التي 
أسسها شـاهين والتي تقوم على حب وتقدير 
النـص الدرامي وعـدم بدء التصويـر إلا بعد 
الانتهـاء مـن إجـراء كافـة التعديـلات علـى 
السـيناريو ونسـخته الأخيـرة لذلـك كانت 
فتـرة إعدادهم للأفلام تطول جدا باسـتثناء 
المخـرج خالد يوسـف الـذي أصبـح يختصر 

فترة الإعداد.
كمـا ان هـؤلاء المخرجـين الثلاثـة دائما ما 
يكون بطل أفلامهم شـاب في الثلاثينيات من 

عمره.
فمنـذ بدايـة شـاهين فـي عالـم الإخـراج 
وحتى وفاته كان بطـل أفلامه دائما ما يكون 
شـاب لأن المخرج يوسف شـاهين كان يتمتع 
بـروح شـابة وكان متمـرداً لذلـك كان يريـد 
ان يطفـيء هذه الروح وهـذا التمرد على كل 
اعمالـه الفنيـة من خـلال الاسـتعانة بنجوم 

شباب.
فشـاهين كان عاشـقاً للدراما وقد نقل هذا 
العشـق لتلميذيه خالد يوسف ويسري نصر 

الله.

وأضـاف كما ان هـؤلاء المخرجـين الثلاثة 
مشـتركين فـي كراهيتهـم الشـديدة لمسـألة 

تفصيل الدور لنجم معين.

تغيير النهاية

وعـن السـبب الـذي دفعـه لتغييـر نهاية 
فيلـم «هـي فوضـى» والتـي كان وضعها في 
النسـخة الأولـى من سـيناريو الفيلـم يقول 
ناصر عبدالرحمن أنا كنت تلميذ لمحسن زايد 
بمعهد السـينما لمدة أربعة أعوام تعلمت فيها 
ان المخرج هو المسـؤول عن السيناريو بعدما 
يخـرج من تحـت يد الكاتـب ولقـد اتفقت انا 

والراحل يوسف شاهين على هذا النهاية.
وعـن علاقة الأدب بالسـينما يقـول هناك 
العديـد من الأعمال الأدبيـة التي تحولت الى 
أفلام سـينمائية ناجحة جدا وأضاف: اعتقد 
ان الأدب هو اصل الخيال السينمائي رغم ان 

هناك أعمال كثيرة تكتب للسينما خصيصا.

الكيت كات

كما أشار الى ان السينما وسيــط والأدب 
وسـيط آخـر لذلـك لا بـد أن يكـــون هنـاك 
اختلاف بين تناول القصة في كل وسـيط كما 
حـدث مع فيلـم «الكيـت كات» الـذي كان في 
الاصـل رواية هـي «مالك الحزيـن» وفي هذه 
الروايـة كانت شـخصية «الشـيخ حسـني» 
شـخصيات  عـدة  ضمـن  ثانويـة  شـخصية 
وحينمـا تم تحويـل الرواية لفيلم سـينمائي 
أصبحـت شـخصية «الشـيخ حسـني» هـي 

الشخصية الرئيسية.
عشـرة  حوالـي  هنـاك  ان  إلـى  وأضـاف 
روايـات في السـوق مـن المنتظـر أن تتحول 
لأفـلام سـينمائية وإذا حدثت هـذه الخطوة 

ستشهد السينما المصرية تطوراً كبيراً.

المؤلف ناصر عبدالرحمن: 
حل المشاكل ليس دور الكاتب 

كيفن كوستنر يكرم في مهرجان «غنت» 
السينمائي ببلجيكا

■ لوس انجلس - (يو بي أي): تقرر تكريم النجم الأميركي كيفن كوستنر 
ومنحه جائزة «جوزيف بلاتو» على إنجازاته المهنية خلال مهرجان «غنت» 

السينمائي الـ36 ببلجيكا في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وذكرت صحيفة «فرايتي» الأميركية على موقعها على الإنترنت ان كوستنر 

سيكرم في 11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، قبل إقامة حفل موسيقي مع 
فرقته «مودرن ويست».

وأشارت إلى ان من ابرز الحائزين على الجائزة من قبل هم مورغان فريمان 
وسيدني بولاك وفانيسا ريدغرايف وروبرت ألتمان.

ولفتت إلى ان المهرجان سيتضمن تحية إلى المخرج الياباني المتخصص 
بأفلام الرسوم المتحركة هاياو ميازاكي من خلال عرض لرسومه الأصلية 

ونماذج ثلاثية الأبعاد ومقتطفات من أفلامه.
وسيستمر المعرض من 9 تشرين الأول/أكتوبر حتى 10 كانون الثاني/يناير 

.2010
لقطة من فيلم «حين ميسرة»

لقاء سويدان
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طاقة الإماراتية تشتري
من شل واكسون مناطق تنقيب
عن النفط في بحر الشمال 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت الوحدة البريطانية لشـركة أبوظبـي الوطنية 
للطاقـة (طاقـة) في بيـان يوم الخميس إن الشـركة اشـترت أربـع مناطق 
تنقيب في المياه البريطانية في بحر الشـمال من رويال داتش شل واكسون 

موبيل. 
وجمعـت طاقة أصولا في بحر الشـمال بأكثر من ملياري دولار على مدى 
الأعـوام الثلاثة الأخيـرة في اطار توسـع عالمي دؤوب. والشـركة المملوكة 
بنسـبة 75 في المئة لحكومة أبوظبي هي وعاء اسـتثماري يسـتخدم لإنفاق 

عائدات الإمارة من النفط.
ولـم تذكر الوحـدة البريطانية طاقة بريتاني قيمة صفقة شـراء المناطق 
التي تقع قرب أصول في بحر الشـمال سـبق أن استحوذت عليها طاقة عام 

2008 من شل واكسون مقابل 631 مليون دولار.
وأحجمت متحدثة اتصلت بها رويترز عن الادلاء بقيمة الصفقة.

وقالـت إن طاقـة بريتاني تعتزم بـدء أعمال الحفر في هـذه المناطق عام 
2010 وإن الشركة حصلت بالفعل على بيانات سيزمية جديدة للتقييم. 

ارابتك الاماراتية للانشاءات ستمضي قدما 
بمشروع بناء برج عملاق بالعاصمة الروسية

■ دبي ـ رويترز: قال زياد مخزومي المدير المالي لشـركة ارابتك القابضة 
فـي دبـي في تصريحات نشـرت يوم الخميـس إن ارابتك سـتبدأ العمل في 
مشـروع برج روسـي في آذار (مارس) المقبل إذا جرت الموافقة على الصفقة 

رغم الاحتجاجات التي أثارتها.
وتبلغ قيمة عقد بناء مقر شركة غازبرومنفت وهي الذراع النفطي لشركة 

الغاز الوطنية الروسية غازبروم عشرة مليارات (2.72 مليار دولار).
وفي نيسـان (ابريـل) 2008 فازت ارابتـك بعقد بناء المرحلـة الأولى من 

مركز اوكتا المملوك لكل من غازبرومنفت ومجلس مدينة سان بطرسبرغ.
ونقلـت صحيفـة (ذا ناشـيونال) عن مخزومـي قوله «وقعنـا العقد منذ 
وقت طويـل ولكن حدثت تغييرات كثيرة». ويشـمل العقد تشـييد خمسـة 

مبان ومنشآت ترفيهية أخرى.
وذكـرت الصحيفـة أن السـكان في سـان بطرسـبرغ اشـتبكوا أمس مع 

الشرطة أثناء احتجاج على الخطط في جلسة استماع.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

وزير النفط الإيراني المرشح يتعهد برفع إنتاج الغاز 
■ طهـران ـ رويتـرز: تعهـد مسـعود مير كاظمـي المرشـح لتولي منصب 
وزيـر النفـط الإيرانـي برفع إنتـاج الغـاز الطبيعي فـي كلمته التـي ألقاها 
أمام البرلمان يوم الخميس قبيل سـاعات من تصويـت البرلمان على مجلس 

الوزراء الجديد المقترح من قبل الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وخـلال كلمته قال مير كاظمي المهندس الصناعـي الذي يمتلك القليل من 
الخبـرة في قطـاع النفط «تتمثـل الأهداف الرئيسـية لبرنامجـي في زيادة 
إنتـاج الغـاز والبتروكيماويات باسـتخدام أحدث وسـائل التكنولوجيا». 
وتابـع «بالأخـذ فـي الاعتبـار سـرعة منافسـينا ... نحتـاج إلـى تطبيـق 

التكنولوجيا الحديثة».
وتمتلـك إيران ثاني أكبـر احتياطيات من الغاز الطبيعـي في العالم بعد 
روسيا إلا أن العقوبات المفروضة على البلاد والتي تمنع دخول التكنولوجيا 
الغربيـة إليها إضافة إلى بعـض الأمور الأخرى عطلت تطويـر ذلك القطاع 
الرئيسـي. كما تفتقر البلاد إلى الطاقة الإنتاجيـة التكريرية الكافية لتلبية 

احتياجاتها من البنزين الأمر الذي يدفعها إلى استيراد كميات كبيرة.
وشـغل ميـر كاظمـي منصـب وزيـر التجـارة فـي حكومة أحمـدي نجاد 
السـابقة ويراه البعض حليفـا للرئيس. وقال النائب محمد قاسـم عثماني 
اعتراضا على ترشـيح مير كاظمي «مهاراته وخبرتـه وخلفيته التنفيذية لا 

تتعلق ... بصناعات النفط والغاز».
ويواجه وزير النفط الجديد تحديات تتمثل في دعم إنتاج النفط والغاز 
فـي ظل العقوبـات التي فرضتهـا كل مـن الأمم المتحدة والولايـات المتحدة 

بسبب النزاع بشأن برنامج إيران النووي.

شركة ماكيول التركية تفوز بعقد
طرق عماني بقيمة 325 مليون دولار 

■ مسـقط ـ رويترز: قال مسؤول عماني يوم الخميس إن شركة ماكيول 
التركية فازت بعقد قيمته 125.3 مليون ريال (325.5 مليون دولار) لمد طريق 

طوله 126 كيلومترا في سلطنة عمان.
وأبلغ المسـؤول في الهيئة التي أرست المناقصة رويترز «حصلت ماكيول 
التركية على مشـروع تشـييد المرحلة الأولى من طريق الباطنة الساحلي». 
واضاف المسؤول الذي امتنع عن الكشف عن اسمه أنه سيجري ترسية عقد 

لتنفيذ المرحلة الثانية من الطريق بنهاية عام 2009 .
وتنفـق سـلطنة عمان بشـكل ضخـم علـى البنيـة التحتيـة وخصصت 

ميزانية تبلغ أكثر من 16 مليار دولار لهذه المشروعات في عام 2009.
ووفقا لموقع الشركة على الانترنت فان ماكيول تعمل في أسواق خارجية 

من بينها البانيا وأذربيجان والعراق والمغرب.
الدولار يساوي 0.3850 ريال عماني.

فرنسا تفرض ضريبة
على الانبعاثات الكربونية العام المقبل

 
■ باريس ـ د ب ا: قال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيلون في مقابلة 
صحافية نشـرت يوم الخميس إن الحكومة تعتزم فرض ضريبة على الأسر 

والشركات قدرها 14 يورو (20 دولارا) لكل طن من الانبعاثات الكربونية. 
وأشـار فيلون في المقابلة التي نشرتها صحيفة (لوفيغارو) إن هذا المبلغ 
أقل كثيرا من القيمـة التي كانت قد توصلت إليها لجنة تضم جميع الأحزاب 

حيث كانت ترى فرض 32 يورو على كل طن من الانبعاثات الكربونية. 
ولـن يتم إضافة كميـات الانبعاثات الناتجة عن تشـغيل محطات توليد 

الكهرباء إلى كمية الانبعاثات الخاضعة للضريبة الجديدة. 
وأثارت الضريبة الجديدة التي تعرف باسم ضريبة الكربون جدلا حادا 
في فرنسـا مع تزايد الشـكاوى منها من جانب اليمين واليسار على السواء 

والخوف من تأثيرها على مبيعات الطاقة وربحية شركاتها. 
لكن فيلون قال إن هذه الضريبة لا تمثل عبئا زائدا على الشـركات لكنها 
مجرد «تبديل للالتزامات الضريبية» حيث سيتم تخفيض بعض الالتزامات 

الضريبية على الممولين بما يعادل قيمة الضريبة الجديدة. 

مشرع ياباني: ارتفاع قيمة
الين إيجابي لاقتصاد البلاد 

■ طوكيـو - رويترز: قال مشـرع كبيـر بالحزب الحاكـم الجديد في 
اليابـان إنه يتعـين على البلاد ألا تتدخل في أسـواق الصـرف الأجنبي 
للحد من ارتفاع الين ما لم تتحرك أسـعار العملات بصورة غير طبيعية 

وأضاف أن ارتفاع الين في الأساس أمر إيجابي للاقتصاد الياباني.
كبيـر  عامـا)   77) فوجـي  هيروهيسـا  قـال  لرويتـرز  حديـث  وفـي 
مستشـاري الحـزب الديمقراطـي «يجـب أن نكـون محايديـن بشـان 
سياسـة العملات على الأقل. فلا حاجة لتبني سياسـة لمساعدة الدولار 
على الارتفـاع إلا أن من الخطأ أن نحاول دعم الصادرات عن طريق دفع 

الين إلى الانخفاض».
 وتابـع «بصورة رئيسـية يمثـل ارتفاع الـين أمرا ايجابيـا لليابان». 
مضيفا أنه قد يساعد في الحد من تكلفة الواردات اليابانية ودعم القوة 

الشرائية للمستهلكين.
وشغل فوجي فيما سبق منصبا بوزارة المالية كما تولى منصب وزير 
المالية في ائتـلاف مناهض للحزب الديمقراطـى الليبرالى خلال الفترة 
بين عامي 1993 و1994. ويتوقع مسـؤولون داخـل الحزب وخارجه أن 

يتولى فوجي منصبا رئيسيا كمنصب وزير المالية في الحكومة القادمة.

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو 

ونيكولاس باراسي:

قال مصرفيـون ومحللون إن اصلاح 
للجنـة  المركـزي  الإمـارات  مصـرف 
المصرفية التي تحدد أسـعار الفائدة بين 
البنـوك (الانتربنك) وجهـوده الأخرى 
لتنشـيط الاقراض قـد لا تحـدث أي أثر 

حتى العام القادم.
الأسـبوع  عمـد  المركـزي  البنـك  كان 
الماضـي إلى إعـادة هيكلة لجنـة البنوك 
التـي تحدد سـعر الفائـدة فـي محاولة 
لخفـض تكاليـف الاقـراض بـين البنوك 
بينما قلص سعر الفائدة على تسهيلات 
دعم السـيولة. وتضـم اللجنة الجديدة 
التـي تبدأ عملها هذا الشـهر أربعة بنوك 
محليـة جديدة وتسـقط مـن عضويتها 
أيضـا  البنـك  وعـدل  أجنبيـين.  بنكـين 
معادلتـه لكفايـة رأسـمال البنـوك فـي 

خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة.
لكـن مصرفيين يقولـون إن اجراءات 
البنـك المركـزي لا تعالج سـوى مشـاكل 
السـيولة قصيرة الأجل ومن المسـتبعد 

أن تؤتي أثـرا هذا العام. وقـال الرئيس 
التنفيـذي لبنك مقره في أبوظبي تحدث 
مشـترطا عدم كشـف هويته «اجراءات 
توفيـر  علـى  تنصـب  المركـزي  البنـك 
تسـهيلات قصيـرة الأجل مقابـل أوراق 
ماليـة متاحة علـى أي حال بـين البنوك 
أقـل». وأضـاف «نحتـاج أن  وبأسـعار 
يقرضنـا البنـك المركـزي أمـوالا طويلة 
الأجـل بأسـعار مغريـة. لا توجـد أموال 
طويلة الأجل في السـوق وبالطبع هناك 

مخاطر.»
وتأثـرت معظم بنوك الإمارات سـلبا 
من جراء اسـقاط قيمة أصـول أو ارتفاع 
تكاليـف القـروض المتعثـرة بعـد تقديم 
قروض ضخمة للقطاع العقاري ولاسيما 
فـي دبي خلال طفرة القطاع التي أعادت 
رسـم أفق الإمـارة على مدى السـنوات 
الخمس الأخيرة. وبالمثل كشفت البنوك 
في الإمـارات وفـي دول خليجية أخرى 
عن خسـائر أو خسـائر محتملـة نتيجة 
تعرضهـا لمجموعتـي سـعد والقصيبـي 

السعوديتين المثقلتين بالديون.
وقـال سـانجاي أوبـال المديـر المالي 
فـي الإمـارات دبـي الوطني أكبـر بنوك 

الإمـارات مـن حيث الموجـودات «بعض 
تراجـع   .. دور  لهـا  السـوق  عوامـل 
علـى  وتباطـوء  العمـلاء  مـن  الطلـب 
مسـتوى الشـركات. قد تتسـارع وتيرة 
(الاقراض) في الربع الأول أو الثاني من 
العام القادم. والسـبب هو أننا نعتقد أن 
المناخ العالمي وتأثير تحسنه سينتقلان 

إلى هذه المنطقة».
وكانت بيانات للبنك المركزي أظهرت 
الائتمـان  تراجـع  الماضـي  الأسـبوع 
المصرفي فـي الإمارات العربيـة المتحدة 
0.2 بالمئـة فـي تمـوز (يوليـو) عنـه في 
حزيـران (يونيـو) رغـم ارتفـاع طفيف 
للودائـع مـع اسـتمرار توخـي البنـوك 
جانب الحـذر في أمر الاقـراض. وتباطأ 
خانـة  فـي  أرقـام  مـن  القـروض  نمـو 
العشرات في السنوات الأخيرة إلى 1.3 

بالمئة فحسب في تموز.
وقالت المال كابيتال في مذكرة بحثية 
«نعتقـد أن هذا لا يـزال ناجما عن تجنب 
قوي للمخاطر واسـتمرار شـح التمويل 
وخسـارة قطـاع كبير لتدويـر القروض 

هو العقار والبناء».
وثمـة منافسـة محتدمة بـين البنوك 

على اجتذاب الودائـع عن طريق عرض 
أسـعار فائـدة مرتفعة الأمر الـذي يرفع 
التكاليـف. وقـال ديبـاك تولانـي محلل 
البنوك لدى المـال كابيتال «البنوك تريد 
خفـض مجمل تكلفـة التمويل لا أسـعار 
الفائدة بـين البنوك فحسـب». وأضاف 
فـي  خطـوات  يتخـذ  المركـزي  «البنـك 
الاتجـاه الصحيـح لكن عليـه أن يضفي 
الصبغة الرسـمية على اعلانات صدرت 
تتعلـق ببرامج ضمـان للودائع واصدار 

السندات وما إلى ذلك».
لكـن البنـك المركـزي يصـر علـى أن 
السيولة وفيرة في النظام المالي ويحذر 
مـن أنه قـد يضطر إلـى اتخـاذ خطوات 

جديدة لتشجيع الاقراض.
وقـال محمـد علـي ياسـين الرئيـس 
التنفيذي لشركة شـعاع للأوراق المالية 
«بنهايـة العـام مـا لـم يلحظوا تحسـنا 
مباشـرا في تلـك الاجراءات مـن جانب 
البنوك فإن البنك المركزي قد يتوجه إلى 
البنوك لمعرفة ما الذي تقوم به ومراجعة 
قروضها». وأضاف «لا تسـتطيع البنوك 
مواصلـة وضـع المال فـي القبـو والقول 

إنها تخشى تقلبات الزمان».

مصرفيون: تحرك المركزي الإماراتي 
لتنشيط الاقراض لن يثمر قبل 2010

قالـت  رويتـرز:   - لنـدن  ـ  دبـي   ■
المصـدرة  البلـدان  منظمـة  فـي  مصـادر 
إن  الخميـس  يـوم  (أوبـك)  للبتـرول 
المنظمة ستستبعد من اجتماعها الأسبوع 
القـادم منتجي النفط مـن خارجها الذين 
كانوا يحضـرون عـادة اجتماعات أوبك 

كمراقبين.
وقـال مصـدر مطلع «لم يتـم دعوة أي 
دولـة من الـدول غير الأعضـاء في اوبك 
لهـذا الاجتماع». وامتنـع المصدر عن ذكر 
سبب لهذا الاسـتثناء من الاجتماع الذي 
يعقد في التاسـع من ايلول (سبتمبر) في 

مقر المنظمة في فيينا.
شـهر  فـي  سـينعقد  الاجتمـاع  ولأن 
رمضـان فسـيبدأ حوالـي السـاعة 0930 
مسـاء بالتوقيت المحلـي (1930 بتوقيت 
الـوزراء  يكـون  أن  بعـد  غرينتـش) 

المسلمون قد تناولوا إفطارهم.
وانعقـد اجتمـاع أوبـك العـام الماضي 
أيضـا في رمضان ولـم يحضره مراقبون 
من خارج المنظمة وانتهى حوالي الساعة 
الثالثة صباحـا بالتوقيت المحلي في يوم 

التالي.
وقال منـدوب لدى أوبـك «ليس هناك 
شـئ كبير وراء عدم دعوتهـم. إنه مجرد 
انعقاد الاجتماع فـي رمضان حيث يمكن 
أن يطول وقته وربما يكون غير مناسـب 

للمراقبين».
وفي اجتمـاع أوبك فـي آذار (مارس) 
حضر مراقبون من منتجين خارج المنظمة 
من روسـيا وأذربيجان ومصر والمكسيك 

والسودان.
واتسـمت العلاقات بين روسيا وأوبك 
بالبـرودة في أوائل العـام الحالي عندما 
لم تتبع روسـيا أوبك في خفض الإنتاج. 
ورفعـت روسـيا منذ ذلك الحـين إنتاجها 
علـى  لتسـتحوذ  قياسـية  لمسـتويات 
نصيب أكبر في السـوق فـي الوقت الذي 
اسـتفادت فيه مـن ارتفاع أسـعار النفط 

الذي تستهدفه أوبك بخفض الإنتاج.
واتفقت أوبك على إجـراء تخفيضات 
الماضـي  العـام  الإنتـاج  فـي  قياسـية 
مـن  المئـة  فـي  خمسـة  نحـو  وخفضـت 
إنتاجهـا  مـن  العالمـي  النفـط  معـروض 
المسـتهدف مع هبوط الأسـعار مـن أعلى 
مـن 147 دولارا للبرميـل إلـى أقـل من 33 

دولارا للبرميل في خمسة أشهر فقط.
وتعقد أوبك اجتماعين دوريين كل عام 
الأول فـي آذار والثاني في ايلول، وعادة 
مـا يحضر مراقبـون هذيـن الاجتماعين. 
وتدعـو أوبك لاجتماعـات إضافية عندما 
تدعـو الحاجـة لمناقشـة سياسـة انتـاج 

النفط وتسميها إجتماعات استثنائية.
وفـي الأعـوام الأخيـرة عقـدت أوبك 
اجتماعـا اسـتثنائيا كل عـام فـي الدولة 

التي تتولى رئاستها الدورية لمدة عام.
على صعيد آخر أظهر استطلاع أجرته 
أوبـك  دول  أن  الخميـس  يـوم  رويتـرز 
سـتتفق على الإبقاء على هدفها الرسمي 
علـى  للحفـاظ  تغييـر  دون  للإنتـاج 
اسـتقرار الأسـعار عند حوالي 70 دولارا 
العالمـي  الاقتصـاد  ومسـاعدة  للبرميـل 

فـي المضـي قدما علـى طريـق الانتعاش. 
وأجمعت آراء عشرة محللين شاركوا في 
الاسـتطلاع الذي أجرتـه رويترز على أن 
أوبك سـتقرر الإبقاء على هـدف إنتاجها 

الرسمي دون تغيير.
لكـن بغية احتـواء ارتفـاع مخزونات 
النفط والحد من مخاطر أي قفزة مفاجئة 
في الأسـعار سـتطالب المنظمة بمستوى 
التـزام أكثر صرامـة بتخفيضات الإنتاج 

الحالية.
وشـارك فـي الاسـتطلاع بي.ان.بـي/

باريبـا ومركز دراسـات الطاقـة العالمية 
وكومرتس بنك ودويتشه بنك وجيه.بي 
مورجان ولاندز بنك بادن فورتمبرج وام.

اف غلوبال وبتروماتركس وسوسـيتيه 
جنرال وستاندرد تشارترد.

وقـال لورانـس ايغلـز رئيـس قسـم 
التجـارة بالسـلع الأولية في بنـك جيه.

بي مورغـان «لا أعتقد أن أوبك سـتجري 
تغييـرا رسـميا لحصـص الإنتـاج خلال 
انخفـاض حـاد  اجتماعهـا دون وجـود 
ومفاجـئ في الاسـعار الأسـبوع المقبل». 
المسـتويات  عـن  راض  «الـكل  وتابـع 
الحالية للأسعار .. إلا أنهم قلقون للغاية 

بشأن ارتفاع مستوى المخزونات». 
وتسـبب تراجـع الطلـب فـي ارتفـاع 
مخزونات الخام والمنتجات النفطية إلى 
مستويات قياسية في العديد من البلدان 
الرئيسـية المسـتهلكة هـذا العـام بما في 

ذلك الولايات المتحدة والصين.
وقال العديـد من وزراء أوبـك بالفعل 

إن مـن المرجح أن تبقي المنظمة على الحد 
الرسـمي المسـتهدف للإنتاج دون تغيير 
لكنهـم فـي الوقت ذاتـه أبـدوا مخاوفهم 
المخزونـات  مسـتويات  ارتفـاع  بشـأن 

النفطية.
وقال كل من دويتشـه بنك وكومرتس 
بنك إن المنظمة سـتحاول التشـديد على 
الالتـزام الذي تراجع في الاونة الأخيرة. 
وقال ادم سيمنسـكي كبيـر الاقتصاديين 
فـي مجـال الطاقـة لـدى دويتشـه بنـك 
إن أوبـك سـتقرر التعايـش مـع ارتفـاع 
الإمدادات في الوقـت الحاضر على الأقل 
وربمـا تبـدأ فـي خفـض الإنتـاج العـام 

القادم.
وتابـع «فـي ضوء اسـتمرار هشاشـة 
أوبـك  أن  يبـدو  الاقتصـادي  التعافـي 
سـتميل نحو اتجاه أكثر حـذرا (ما يعني 
ضمنـا تقبـل ارتفـاع الإنتـاج) فـي هـذا 
الاجتمـاع». وأضاف «ربما يقـررون بعد 
ذلك خفـض الإنتاج في أوائـل عام 2010 

إذا ظل الطلب ضعيفا».
يـوم  رويتـرز  أجرتـه  مسـح  وأظهـر 
الثلاثـاء اماضـي أن امـدادات دول أوبك 
عـدا العـراق ارتفعـت إلـى 26.2 مليـون 
مـا  (اغسـطس)  آب  فـي  يوميـا  برميـل 
يعنـي أن درجـة الالتزام بلغـت 68 بالمئة 
مما يشـير إلـى أن ارتفـاع أسـعار النفط 
ربما يشـجع الأعضـاء على ضـخ كميات 
إضافيـة. وبلغ الالتـزام ذروته فـي آذار 
(مارس) ونيسـان (ابريـل) عندما وصل 

إلى 81 بالمئة. 

منظمة أوبك ستقصر اجتماعها الوشيك على أعضائها 
وتوقعات بالابقاء على الإنتاج الرسمي والمطالبة بالالتزام 

اوساو - من آسا كريستين ستولتز 

وفويسيش موسكفا:

قالت حكومة النرويج يوم الخميس إن صندوق 
الثروة السيادية للبلاد باع حصته في شركة إلبيت 
سيستمز الإســرائيلية لتوريدها تجهيزات مراقبة 

للجدار العازل في الضفة الغربية.
ويلتــزم الصنــدوق الــذي تتجــاوز قيمتــه 400 
مليار دولار بمبادئ استرشادية أخلاقية وضعتها 
الحكومة وسبق أن رفض الاستثمار في نحو عشر 
شركات تنتج أسلحة نووية أو ذخائر عنقودية أو 
تلحق أضرارا بالبيئة أو تنتهك حقوق الانســان أو 

العمال.
لكــن اســتبعاد إلبيــت سيســتمز مــن محفظــة 
الصندوق ارتبط بانتقادات لسياسات وممارسات 
الحكومة الإســرائيلية مما يجعلها خطوة سياسية 

بدرجــة أكبر من اجــراءات مماثلة ســابقة اتخذها 
الصندوق.

وقالت وزيرة المالية كريســتين هالفورســن في 
بيــان «لا نرغــب في تمويل شــركات تشــارك بهذا 
الشــكل المباشــر في انتهاكات للقانون الإنســاني 
الدولي». واضافت «حرية التنقل لمن يعيشــون في 
الأراضي المحتلة جرى تقييدها بشكل غير مقبول». 
وتابعت هالفورسن أن محكمة العدل الدولية قالت 
إن بنــاء الجدار ينتهك معاهــدة جنيف الرابعة وأن 

«السلطات النرويجية تتصرف وفقا لهذا».
وقد أنشــئ الصندوق الســيادي الاســتثماري 
الذي يديره البنك المركزي لاســتثمار إيرادات ثروة 

النرويج النفطية.
 وقال البيان إنه باع كل أسهمه في إلبيت والتي 
تبلغ قيمتهــا نحو 36 مليون كرونة نرويجية (5.93 
مليــون دولار) قبــل اعلان اســتبعاد الشــركة من 

الصندوق.

الأخلاقيــات  مجلــس  إن  هالفورســن  وقالــت 
الحكومي يبنــي تقييمه بوجه عــام على تصرفات 
الشــركة لا علــى انتهــاكات محتملــة قــد ترتكبها 
الدول أو كيانــات أخرى لكن أنشــطة إلبيت يمكن 

ربطها «بانتهاكات لحقوق الانسان».
وقــال البيــان «المجلس قيم إلــى أي درجة يمكن 
اعتبار الشــركات مســاهمة في انتهــاكات حقوق 
الانســان التي ترتكبهــا الدول في حالات ســابقة 

أيضا مثل أنشطة الشركات في بورما».
وتقــول النرويج إن نظــام المراقبة الــذي قدمته 
المكونــات  «أحــد  الإســرائيلية  للســلطات  البيــت 
الرئيسية في الجدار العازل ونظام التحكم المرتبط 

به».
وقالــت «نظام المراقبة صمــم خصيصا بتعاون 
وثيق مع المشــتري وليس له تطبيــق آخر. وعلاوة 
علــى ذلك من الواضح أن البيــت تعلم بالضبط أين 

وكيف سيستخدم النظام».

صندوق النرويج السيادي يسحب استثماره 
من شركة اسرائيلية تسهم بحماية جدار الفصل

منظمة التعاون الاقتصادي: الركود العالمي 
ربما يكون قد انتهى بالفعل

■ باريس ـ رويترز: تفيد توقعات نشـرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم 
الخميـس أن الركـود العالمي يقتـرب من نهايته أسـرع مما كان متوقعا منذ شـهور قليلة 

فحسب بل وربما انتهى بالفعل.
وأبلـغ يورغـن المسـكوف كبيـر اقتصاديـي المنظمة رويتـرز فـي مقابلة تنـاول فيها 
التوقعـات التفصيليـة لعـدة اقتصـادات أن التعافـي قـد يكـون حتـى أقـوى قليـلا من 

التوقعات السابقة.
وقـال المسـكوف «مقارنة بالتوقعات منذ شـهور قليلـة يوجد الآن لدينـا تعاف ... قد 
يكون مبكرا قليلا وقد يكون أقوى قليلا نظرا لأن الأوضاع المالية تحسـنت أسرع مما كنا 

نفترض منذ بضعة أشهر».
وتظهـر توقعـات المنظمة عودة نمـو الناتج الاقتصـادي - كما يقيسـه الناتج المحلي 
الإجمالـي - فـي الربع الثالث من العام في الولايات المتحـدة ومنطقة اليورو المؤلفة من 

16 بلدا بقيادة أكبر اقتصادين فيها ألمانيا وفرنسا.
وتتوقـع المنظمـة نمـوا بنسـبة 1.6 بالمئة على أسـاس سـنوي في الولايـات المتحدة 
فـي الربـع الثالث و0.3 بالمئة في منطقـة اليورو و1.1 بالمئة في اليابـان وهي بوجه عام 

تقديرات أكثر تفاؤلا من التحديث السابق في حزيران (يونيو).
وقـال المسـكوف إن التحسـن الذي بدأ مع «تحـول ايجابي قوي نوعا مـا» في الصين 
وسـائر اقتصادات الأسـواق الآسـيوية الصاعدة في الربع الثاني لايزال يعتمد بدرجة 

كبيرة على التحفيز الحكومي والانخفاض الشديد لأسعار الفائدة في أنحاء العالم.
ولا تضـم منظمـة التعـاون الاقتصادي والتنميـة المكونة من 30 عضـوا قوى صاعدة 
مثل الصين لكنها تضم الدول الصناعية القديمة التي بدأت فيها المتاعب عام 2007 عندما 
تصدعت طفرة الائتمان والاسكان في الولايات المتحدة مما أوقد شرارة أزمة في البنوك 

وأسواق المال انتقلت عدواها إلى الاقتصاد الحقيقي.
وفي حين توقعت المنظمة استمرار الانكماشات في الربع الثالث في بريطانيا وايطالي 
ونموا يعقبه تراجع في الربع الأخير في اليابان إلا أنها قالت إن الصورة العامة لمجموعة 

القوى الصناعية السبع الكبرى تحسنت.
وتظهر التوقعات التي تشمل معلومات حتى الثاني من ايلول (سبتمبر) عودة منطقة 
اليـورو لتحقيـق نمـو ايجابي في ربعي السـنة الأخيريـن من 2009 بعد خمسـة فصول 

متتالية من الانكماش.

■ الخبـر (السـعودية) ـ رويترز: قال 
مشروع مشترك بين السعودية والكويت 
إنه مد مهلة تقديم العروض لعقد توسعة 
منشآت المياه في حقل نفط الخفجي أكثر 
من شـهرين. ويقـع الخفجي فـي المنطقة 
المحايـدة بين البلدين وتبلـغ طاقته نحو 

550 ألف برميل يوميا.
وتعتـزم السـعودية والكويـت تعزيز 
طاقـة إنتـاج المنطقـة التـي تمخضت عن 
اتفاقات لترسيم الحدود الإقليمية ترجع 
إلى عشـرينيات القرن الماضي لتصل إلى 
ما بـين 700 ألف و900 ألـف برميل يوميا 

بحلول عام 2030.
الخفجـي  عمليـات  شـركة  وقالـت 
المشـتركة في موقعهـا علـى الانترنت إن 
أمـام المقاولـين حتى السـابع مـن كانون 
الاول (ديسـمبر) لتقديم عطـاءات اقامة 
الميـاه  لمعالجـة  جديـدة  بريـة  محطـة 

واصلاح محطة قائمة.
وأمـام الشـركات المتنافسـة على عقد 
آخـر لتوسـعة منشـآت لمعالجـة النفـط 
البحري حتى 28 ايلول (سبتمبر) لتقديم 

عروضها.
كان الموعـد النهائـي السـابق لتقـديم 
عـروض منشـآت معالجـة الميـاه هـو 28 
ايلول أيضـا لكن تقرر تمديده بسـبب ما 
قال مقاولـون إنه حاجة الشـركات لمزيد 
مـن الوقـت لتجهيز عروضهـا. وقال أحد 
المقاولين إن قيمة العقـد نحو 400 مليون 

دولار.
آبـار  تطويـر  الآن  «يعتزمـون  وقـال 
النفـط ومنشـآت الغـاز في الخفجـي ... 
من أجل الاسـتجابة للتوسـع يحتاجون 
إلـى البنية التحتية لدعم محطة المعالجة 
الرئيسـية. الغرض الأساسي من منشأة 
معالجة المياه هو الاستجابة لهدف إنتاج 

النفط».
وشـركة عمليـات الخفجي المشـتركة 
موزعـة بـين وحـدة لأرامكو السـعودية 
الخليـج.  لنفـط  الكويتيـة  والشـركة 
وتملك شـركة شـيفرون الأمريكية امتياز 
العمل في الجزء السـعودي مـن المنطقة. 
وتسـتخدم شـيفرون تقنيات جديدة في 

المنطقة لتعزيز إنتاج الخام الثقيل.

صعود النفط بفضل الآمال في انتعاش اقتصادي 
■ لنـدن  ـ رويتـرز: ارتفعـت أسـعار العقـود الآجلة للنفـط الخام امـس الخميس 
مدعومـة بتراجع حاد في مخزونات البنزين بالولايـات المتحدة أحيا الآمال بانتعاش 

الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم.
وبحلول السـاعة 1318 بتوقيت غرينتش ارتفع سـعر العقـود الآجلة للنفط الخام 
الأمريكي الخفيف لتسـليم تشرين الأول (اكتوبر) 15 سـنتا إلى 68.20 دولار للبرميل 
بعد أن ارتفع في وقت سـابق من المعاملات نحو دولار ليصل إلى 69.39 دولار. وارتفع 
سـعر عقود مزيج النفط الخام برنت خام القياس الأوروبي خمسة سنتات إلى 67.61 

دولار للبرميل.
وقال اوليفييه جاكوب المحلل في بتروماتريكس «هناك علامات على بداية تحسـن 

الطلب وعودة الاستقرار الاقتصادي».
وقالـت ادارة معلومـات الطاقة الامريكية في تقريرها الاسـبوعي يـوم الاربعاء ان 
مخزونـات البنزين في امريكا هبطت ثلاثة ملايين برميل بينما كانت التوقعات تشـير 

الى انخفاض قدره 900 الف برميل.
وحـد ذلك التراجع من تأثير الأخبار التي أشـارت إلى انخفـاض أقل من المتوقع في 
مخزونـات النفـط الخام إذ تعتبر بيانات البنزين مؤشـرا أدق علـى الطلب بالولايات 

المتحدة.
وأظهر تقرير حكومي يوم الخميس تراجع عدد العمال الأمريكيين المتقدمين بطلبات 
جديـدة للحصـول على إعانات بطالة الأسـبوع الماضـي لكن مع تعديل رقم الأسـبوع 

السابق بالزيادة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الطلبات الجديدة لإعانات البطالة الحكومية 
تراجـع أربعة آلاف إلى 570 ألفا على مدى الأسـبوع المنتهي في 29 من آب (اغسـطس) 

من 574 ألفا في الأسبوع السابق.
وبحلول السـاعة 1400 بتوقيت غرينتش سـيصدر معهـد إدارة التوريدات تقريره 
الخـاص بأداء المؤشـر غيـر الصناعي خـلال آب. ويتوقـع اقتصاديون ارتفـاع قراءة 

المؤشر إلى 48.0 في تموز (يوليو).
إلا أن محللـين يقولون أنـه حتى إن كانت البيانات المتوقـع صدورها يوم الخميس 
سـتدعم النفط فإنه من غير المرجح أن تتجاوز الأسـعار النطـاق المحدود الحالي على 

المدى القصير.
وانحصـرت أسـعار النفط الخـام الأمريكـي في نطاق محـدود تراوح بـين 65 و75 
دولارا للبرميل منذ بداية آب وشـهدت تقلبا بسـبب أحدث أخبار عن سرعة الانتعاش 

الاقتصادي الوشيك.
ويترقب المتعاملون أيضا الأخبار بشـأن رفع إنتاج النفط من جانب شركات النفط 
العالمية. وسـجل إنتاج النفط بروسـيا ارتفاعا قياسـيا في آب إذ قارب عشـرة ملايين 

برميل يوميا بسبب تشغيل البلاد لحقل نفطي كبير جديد.
ومـن المتوقع أن تبقي منظمة أوبك على الحد المسـتهدف للإنتـاج دون تغيير خلال 

اجتماعها المقرر عقده في فيينا يوم التاسع من ايلول (سبتمبر).

السعودية والكويت تمدان مهلة تقديم العروض 
لأعمال تطوير حقل نفط بحري بالمنطقة المحايدة

■ دبـي - رويتـرز: أغلقـت بورصتـا 
دبـي وأبوظبي على ارتفاع يوم الخميس 
مع زيادة الثقة في معظم اسهم العقارات 

والبنوك التي اتجهت نحو الارتفاع.
وكانـت بورصـة دبـي أكبـر الرابحين 
بين الاسـواق في المنطقة وأغلقت مرتفعة 

بنسبة 2.2 في المئة.
 وقـاد سـهم اعمـار العقاريـة الاسـهم 
شـعاع  سـهم  واصـل  بينمـا  الصاعـدة، 
كابيتـال تحقيق مكاسـب هذا الاسـبوع. 
وأقبل المسـتثمرون بايجابية على شعاع 
مـرة اخرى بعـد ان انهى بنك الاسـتثمار 
نزاعا بشـأن سندات وعين مديرا تنفيذيا 

جديدا.
وكان هنـاك اقبـال شـديد على سـهم 
ارابتيـك فـي دبـي وأغلـق علـى ارتفـاع 
نسبته 3.6 في المئة بعد ان أكدت الشركة 
انهـا سـتمضي قدمـا فـي مشـروع بـرج 

روسي.
وأغلق مؤشـر أبوظبي مرتفعا بنسبة 
واحـد بالمئـة بدعم مـن اسـهم العقارات 

والبنوك.
المؤشـر  البنـوك  اسـهم  وسـاعدت 
العماني الرئيسـي ليغلق مرتفعا بنسبة 
0.7 فـي المئـة الى مسـتوى جديـد في 42 

اسبوعا.
وأغلق مؤشـر الكويـت على انخفاض 
نتيجـة لتراجع سـهم شـركة الاتصالات 

المتنقلة (زين).
وأغلق مؤشـر قطر الرئيسي منخفضا 
بنسبة واحد في المئة متأثرا بتراجع سهم 
بنك قطر الوطني. وارتفع مؤشر بورصة 
البحريـن 0.1 فـي المئة مدعومـا بصعود 

اسهم البنك الاهلي المتحد.
وإرتفع مؤشر سوق دبي المالي 2.2 في 
المئة 1920 نقطة. كما ارتفع مؤشـر سوق 
أبوظبـي لـلأوراق الماليـة بنسـبة واحد 

بالمئة الى 2888 نقطة.
لكـن مؤشـر سـوق الكويت لـلأوراق 
الماليـة تراجـع 0.4 فـي المئـة إلـى 7788 
نقطة. وتراجع ايضا مؤشـر بورصة قطر 

0.1 في المئة إلى 7046 نقطة.
وصعد مؤشر سوق البحرين للأوراق 
المالية 0.1 في المئة إلى 1515 نقطة. وصعد 
ايضا مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 

0.7 في المئة إلى 6416 نقطة.
كان مؤشـر السـوق المالية السعودية 

مغلقا اليوم الخميس.
وارتفـع المؤشـر القياسـي للبورصـة 

المصرية 1.1 في المئة إلى 6616 نقطة.

بورصتا الامارات تغلقان على ارتفاع
بفضل اسهم العقارات والبنوك  ■ دبـي - ابو ظبـي - رويترز: قال تجـار تجزئة يوم 

الخميـس إن مبيعـات الحلـي الذهبية في دبـي تراجعت 
نحـو 30 بالمئة في آب (اغسـطس) عنها قبـل عام في ظل 
عـزوف المشـترين بفعل ارتفاع أسـعار الذهـب والتباطؤ 
الاقتصـادي. ويشـهد تجـار الذهـب بالتجزئـة فـي دبي 
تراجعـا فـي أحجـام المبيعـات مع ارتفـاع أسـعار المعدن 
مدعومة ببحث المسـتثمرين من المؤسسـات عن ملاذ آمن 

لأصولهم في خضم التباطوء الاقتصادي العالمي.
وقال سـانجاي براهاتي الشريك في شـركة الخالدية 
للحلي بسـوق الذهـب القديمة في دبي والتي لها خمسـة 
فـروع «تراجعـت مبيعاتنـا فـي آب (أغسـطس) نحو 30 
فـي المئـة عن العـام الماضي لأن سـعر الذهـب مرتفع جدا 
للمسـتهلكين (الأفراد) وسط هذه الأزمة». واضاف «وإذا 
اسـتمرت الأوضاع على هذا النحو في الشهرين القادمين 

فإننا نفكر في خفض عدد الفروع للحد من التكاليف».
وارتفـع سـعر الذهب أكثر مـن الربع إلـى حوالي 980 
دولارا للأوقية (الأونصة) في معاملات امس من مستوى 
منخفض بلغ 773.90 دولار في آب من العام الماضي. وفي 
تشـرين الأول (اكتوبر) تراجع السـعر إلى أدنى مستوى 

في عام عندما سجل 680.80 دولار.
ويسـاهم أيضا تراجع في عدد السياح الذين يزورون 
الإمارة في انخفاض المبيعات حيث يشكلون جانبا كبيرا 

من الطلب.
وقـال حسـن صـلاح مديـر الحسـابات لـدى كالوتي 
للحلـي التي تبيع الذهب بالجملة لتجار التجزئة في دبي 
«السـياح أقل بكثير هذا العام مقارنة بالعام الماضي وهو 
مـا وجه مع ارتفاع أسـعار الذهب ضربـات عنيفة بالفعل 

للنشـاط». وقال مدير مبيعات لدى سباركلينغ امبيانس 
للحلـي فـي مـول دبي إن مـن المتوقـع تحسـن الطلب في 

تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الاول (ديسمبر).
وقـال «الأوضـاع سـيئة حقـا الآن لكن مـن المأمول مع 
حلول موسم عطلة عيد الميلاد أن يبدأ الناس شراء الحلي 

كهدايا».
وبحسـب تقرير أصدره مجلـس الذهب العالمي في آب 
تراجـع إجمالـي الطلب علـى الذهـب في منطقة الشـرق 
الأوسـط 18 بالمئة في الربع الثاني مـن العام الحالي إلى 

72 طنا بعد ارتفاعه 33 بالمئة في الربع السابق.
وأضاف أن الطلب الاسـتثماري تراجع 31 في المئة إلى 
3.8 طن في حين تراجع الطلب على الحلي 17 في المئة عن 

مستويات الربع الثاني من 2008 عند 68 طنا.
وقالت روزانا ووزنياك مديرة أبحاث الاسـتثمار لدى 
المجلس إن مبيعـات الذهب بالتجزئة فـي منطقة الخليج 
تراجعـت 17 بالمئـة فـي الربـع الثاني مـن العـام الحالي 

مقارنة مع الفترة ذاتها من 2008.
وأضافـت أنه فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة تراجع 
حجم مبيعات الذهب بالتجزئة 18 بالمئة في الربع الثاني 

مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقالـت «وأعتقد أننا لن نرى تعافيا في هذه الأسـواق 
التقليديـة ما لم تتراجع الأسـعار وعندها فقط سـيعاود 
النـاس شـراء الذهـب الذي باعـوه». وفي ابـو ظبي قال 
تجار تجزئة امس إن مبيعات الحلي الذهبية في أبوظبي 
تراجعت 40 بالمئة في آب لتسـجل أسـوأ أداء خلال العام 

في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع إقبال المشترين. 
وعـززت الصنادق الاسـتثمارية للمؤسسـات أسـعار 

المعـدن الأصفـر فـي ظل الاقبـال على شـرائه كمـلاذ آمن 
لأصولها خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال توشـار باتني مديـر اغانتا للمجوهـرات «كانت 
السـوق سـيئة للغاية الشـهر الماضي وتراجعت نحو 40 
بالمئـة. الحـال دائما كذلك لأنه شـهر العطـلات ولا يوجد 
مشـترين». وتابع «كذلـك ارتفعت أسـعار الذهب وعادة 
مـا يقل الشـراء خلال شـهر رمضـان. كان العـام الماضي 
اسـتثناء بسـبب الانخفاض الكبير في الأسعار خلال آب 

(اغسطس)».
وقـال مدير جـوي ألـوكاس للمجوهـرات التـي تملك 
ثلاثة متاجر في أبوظبي «كانت مبيعات المجوهرات سيئة 
وتوقعنا ذلك. إلا أن سـعر الذهب أصبح باهظا ولهذا أجل 

الراغبون في الشراء مشترياتهم».
وأشـار باتني إلـى أن مـن المتوقع أن تسـتقر المبيعات 
دون تغييـر خلال ايلول (سـبتمبر) إذا واصلت الأسـعار 

الارتفاع.
وتتماشـى أسـعار الذهـب فـي تجـارة التجزئـة مـع 
الأسـعار الفوريـة التـي تراجعـت بصـورة طفيفة خلال 
العـام الجـاري فـي ظل عـزوف المسـتثمرين عـن الذهب 

وتحولهم إلى الأسهم بفضل انتعاش البورصات.
وتجتـذب المجوهرات المعفاة من الضرائب في أسـواق 
الخليجيـة  البلـدان  مـن  السـائحين  بالإمـارات  الذهـب 

والعربية والآسيوية والغربية.
ويوجـد في أبوظبي نحو 85 متجـرا من متاجر الذهب 
والشـركات المحلية المصنعة للحلي. إلا أن الواردات تمثل 
نحـو 60 بالمئـة مـن إجمالي مبيعـات المجوهـرات بمنافذ 

تجارة التجزئة.

تراجع مبيعات الذهب في الامارات مع استمرار ارتفاع السعر 
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■ لنـدن ـ باريـس - ا ف ب: يعكـف 
وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في 
دول مجموعة العشـرين نهاية الاسـبوع 
في لنـدن على دراسـة الاقتصـاد العالمي 
المتعافي (لكن المسـتمر في مرحلة نقاهة) 
والبحـث عـن وسـائل التصـدي لأزمـة 
جديدة وتفادي التجاوزات في المستقبل 

ولا سيما مسألة المكافآت المصرفية.
وينعقد في هذا الاجتماع مسـاء اليوم 
قمـة  لتحضيـر  السـبت  وغـدا  الجمعـة 
رؤسـاء دول مجموعـة العشـرين التـي 
سـتجرى في 24 و25 ايلول/سـبتمبر في 

بيتسبورغ بالولايات المتحدة.
ان  يبـدو  بينمـا  الاجتمـاع  ويأتـي 
الاقتصـاد بـدا يتعافى. وخرجت فرنسـا 
والمانيـا واليابـان من مرحلـة الانكماش 
في الربع الثاني من السنة الجارية واخذ 

الاقتصاد الامريكي يتحسن.
واعلن وزير الخزينة الامريكي تيموثي 
غايثنر عن تفـاؤل حذر يوم الاربعاء انه 
بـدأ يـرى «مؤشـرات النمـو (الاقتصاد) 
الاولـى» فـي الولايـات المتحـدة والعالم 
لكنـه اعتبـر ان الطريق «مـا زال طويلا» 

قبل العودة الى النسق العادي.
لكـن لا تـزال البطالـة فـي كل البلدان 

تثير القلق.
وبعد ان تم اتخاذ اجراءات استثنائية 
لدعـم المصـارف والاقتصادات منذ سـنة 
متسـببة في اوضاع عجز ضخمة، يتوقع 
ان تبحث مجموعة العشرين في ضرورة 
تنسـيق «اسـتراتيجيات الخـروج» مـن 

الازمة.
لكـن وزير المالية البريطاني اليسـتير 
دارلنـغ حذر امـس في حديـث لصحيفة 
(ذي اندبندنـت) من وقف سـابق لاوانه 
لاجـراءات الدعـم كـي لا يتعرقـل تعافي 

الاقتصاد بشكل «دائم».
وسـتبحث مجموعة العشـرين ايضا 

في وسائل تفادي ازمة جديدة.
وستكون المكافآت المصرفية في صلب 
المناقشات، حيث يعتقد على نطاق واسع 
ان الطمـع فـي تلـك الامـوال الضخمة قد 
يكون سـببا في انحـراف المصارف نحو 
فقاعـة قـروض كالتي انفجـرت منتصف 
2007. وابـدى رجـال السياسـة اهتماما 
خاصـا بهذه المسـألة لا سـيما انهـا تثير 

استياء كبيرا في الراي العام.
واعتبر وزير المالية السويدي اندرس 
بورغ الـذي تتولـى بلاده حاليا رئاسـة 
الاتحاد الاوروبـي انه لا بد من «عضلات 
واسـنان وليـس مجرد مبـادئ» في هذه 
القضيـة مؤكدا «سـنكون فـي حاجة الى 

تقدم» في الولايات المتحدة.
كذلـك سـتطرح علـى النقـاش قضية 
الـدول  كبـرى  لان  الضريبيـة  المـلاذات 
الاوروربية تريد فـرض عقوبات اعتبارا 
مـن 2010 علـى الـدول التـي لا تحتـرم 

قواعد الشفافية.
وسيجري النقاش ايضا حول معايير 
فايننشـال  (انترناشـيونال  المحاسـبة 
ريبورتينغ سـتانداردز) التي ادت خلال 
الاشـهر الاخيرة الى عـرض البنوك على 
الورق خسائر مروعة لا تعكس نشاطاتها 
الحقيقية والتي قد تزيد في تفاقم تذبذب 
الاسواق. كما سـتتم مناقشة الحسابات 

الخاصة في البنوك.
وفـي هـذه المجـالات ايضـا يبـدو ان 
ربمـا  انهـم  اذ  يبالـون  لا  الامريكيـين 
يعتبرون مسـالة المـلاذات الضريبية قد 
حلـت باعـلان مجموعـة العشـرين فـي 
الثاني من نيسـان/ابريل في لندن او ان 
لديهـم قوانينهـم الشـخصية فـي مجال 

المعايير المحاسبة والحسابات الخاصة.
فـي المقابل يولـي الامريكيون والدول 
الناشـئة اهتماما بصندوق النقد الدولي 
للـدول  افضـل  بتمثـل  يطالبـون  حيـث 
الناشئة. لكن هذه المرة الاتحاد الاوروبي 
هو الـذي يبدي تحفظا حيث يخشـى ان 

يكون ذلك على حسابه.
الاربعـاء  الاوروبـي  الاتحـاد  وزاد 
مـن 75 الـى 125 مليار وعوده بمسـاهمة 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  فـي  اضافيـة 
وستشارك الصين بخمسـين مليار دولار 

في اول اصدار سندي للمؤسسة.
وبريطانيـا  والمانيـا  فرنسـا  وتريـد 
ان تفـرض مجموعـة العشـرين «قواعـد 
ملزمة» وعقوبات على الاجور في القطاع 
المالـي بمـا فيها تحديـد سـقف للمكافآت 
المصرفيـة وذلـك فـي رسـالة كتبهـا كل 
مـن نيكـولا سـاركوزي وانغيـلا ميـركل 

وغوردن براون ونشرت الخميس.
وفـي الرسـالة الموجهـة الـى الرئيس 
الحالي للاتحاد الاوروبي رئيس الوزراء 
عـدد  رانيفلـدت  فريدريـك  السـويدي 
الرئيس الفرنسـي والمستشـارة الالمانية 
سلسـلة  البريطانـي  الـوزراء  ورئيـس 
مـن «المبـادئ» التـي يأملـون ان تحولها 
مجموعـة العشـرين خلال قمتهـا المقررة 
في 24 و25 ايلول/سبتمبر في بيتسبورغ 
بالولايـات المتحدة، الـى «قواعد ملزمة» 

في المؤسسات المالية «كبيرة الحجم».
هـذه  فـي  الثلاثـة  القـادة  واوضـح 
الرسـالة التي نشـرها قصـر الاليزيه ان 
«تتأكـد  ان  يجـب  العشـرين  مجموعـة 
الصعيـد  علـى  عقوبـات  وجـود  مـن 
الدولـي تطـال المصـارف التـي لا تتطبق 
تلـك القواعـد». واقترحـوا ان «لا تمنـح 
الحكومـات اعتمـادا للمؤسسـات المالية 

التي يتبين انها لا تطبق القواعد المصادق 
عليها دوليا».

ومـن هـذه القواعـد يريد سـاركوزي 
وبـروان وميـركل «دراسـة سـبل الحـد 
من الاجـور غير المحـددة (المكافـآت) في 
نسـبها  مـع  بالمقارنـة  سـواء  المصـارف 

الاجمالية او بموارد او فوائد المصرف».
ويرى القادة الثلاثـة ان «الاجور غير 
المحددة بما فيهـا المكافآت يجب ان تحدد 
علـى مسـتوى مناسـب مقارنـة بالاجور 
الثابتـة وان تكـون مرهونـة بانجـازات 
المصرف»، وانه لا يمكـن بيع» الايداعات 
فتـرة  بعـد  الا  الاسـهم»  خيـارات  او 

معينة».
وتابعوا ان «الاجور غير المحددة يجب 
ان تأخذ في الاعتبار التطورات السلبية» 
و»يجب ان يكون بامكان مجلس الادارة 
الخفـض مـن اجور المسـؤولين فـي حال 
تدهـورت الانجـازات». واخيـرا ترغـب 
فرنسـا والمانيـا وبريطانيـا في تشـكيل 

«لجنة اجور» في المصارف.
«تراجـع  ان  بالقـول  ذلـك  وبـرروا 
الضغوط المالية ادى ببعض المؤسسـات 
المالية الـى الاعتقـاد ان بامكانها العودة 
الى مبادئ العمل التي كانت سـائدة قبل 

الازمة. لا يمكننا ان نقبل ذلك».

قمة مجموعة العشرين تناقش نهاية الازمة 
الاقتصادية وتفادي التجاوزات في المستقبل

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: يؤكـد حكمـت 
لهيئـة  الجديـد  الرئيـس  تانريفيـردي 
الموضـة  قطـاع  تمثـل  التـي  «اتكيـب» 
التركية مـن مصصمين ومصنعين وتجار 
فـي مقابلة مـع وكالة فرانـس برس عزم 
هـذه الاوسـاط علـى «جعـل اسـطنبول 
بـين عواصم الموضة الخمـس في العالم، 
الى جانـب باريس وميلانـو ونيويورك 

ولندن».
ويقـول تانريفيـردي ان الهيئـة التي 
هـذا  تحقيـق  علـى  مصممـة  يترأسـها 
الطموح بحلول العام 2023، حين يحتفل 
الاتـراك بالذكرى المئة لقيـام الجمهورية 

التركية الحديثة.
ويقف تانريفيردي الذي تولى منصبه 
قبـل عـام وراء تنظيم «ايـام الموضة في 
اسـطنبول» التـي اختتمت اخيـرا. وهو 
الحدث الاول من نوعه الذي يجمع خلال 

ثلاثة ايـام كبار مصممـي الازياء وتجار 
الموضة التركية.

الثيـاب  قطـاع  يمثلـه  لمـا  ونظـرا 
لتركيـا  والنسـيج مـن مصـدر رئيسـي 
على صعيـد التصديـر، فان فكـرة حجز 
حيز لاسـطنبول على الروزنامة الضيقة 
للموضـة العالميـة كانـت موضـع نقاش 
لاعـوام، وفق تانريفيـردي الذي اوضح 
الـذي  الرجـل  يكـون  بـأن  يرغـب  انـه 

سيحقق ذلك.
عاصمـة  اسـطنبول  اختيـار  ومـع 
اتخـذ   ،2010 للعـام  للثقافـة  اوروبيـة 
القـرار بالمضي قدمـا منذ آب/اغسـطس 
العـام الماضـي. لكن الركـود الذي ضرب 
الاقتصاد العالمـي كان بالمرصاد للاحلام 
الاسـطنبولية «ونزفنـا بشـدة»، على ما 

يقول تاريفيردي.
ان  علـى  يصـر  يـزال  لا  الرجـل  لكـن 

«التوقيـت كان مناسـبا. نحـن نعلـم ان 
ارجـاء  كل  فـي  موضـة  اسـابيع  هنـاك 
العالـم. وتركيـا تحـاول تنظيم اسـبوع 

الموضة الخاص بها منذ 10 اعوام».
علـى  قليلـة  ثغـرات  وجـود  ورغـم 
الروزنامـة، تمكنـت اسـطنبول من حجز 
موعد لها قبل اسـبوع برشلونة للموضة 
وقبل ان تكشف نيويورك احدى عواصم 
الموضـة الكبرى فـي ايلول/سـبتمبر عن 
تصاميمها لموسم الربيع-الصيف المقبل.

وشـارك في الحدث الضخم الذي نظم 
فـي مجمـع المعهـد التقني في اسـطنبول 
حشـد مـن حوالـى 100 وسـيلة اعلامية 
فـي  وعاملـين  ومصممـين  ومسـتثمرين 
قطـاع الموضة مـن اليابان الـى البرازيل 

مرورا بالسعودية.
ويقول تانريفيردي «سـننظم الحدث 
مرتـين فـي السـنة المقبلـة، فـي شـباط/

علـى  مؤكـدا  وآب/اغسـطس»  فبرايـر 
ان «ايـام الموضـة فـي اسـطنبول» معدة 
للترويج للصـورة العامـة لتركيا وليس 

لعلامات الموضة فيها.
الاعـوام  خـلال  تركيـا  عملـت  وقـد 
العشـرين الماضية على تأسـيس سـمعة 
لها كمصنع مرموق للعلامات العالمية على 
غـرار «غـاب» و»دولتشـي أنـد غابانا»، 
لكنهـا الان تركـز اهتمامها علـى المواهب 
المحلية المتنامية فيما يبرز جيل جديد من 

المصممين المبدعين.
«نحـن  التركـي  المسـؤول  ويؤكـد 
معروفـون فـي ارجـاء العالـم كمنتجـين 
ايضـا  نُعـرَف  ان  نريـد  (للثيـاب). 
كمصممين». واضاف «نحـن غير قادرين 
الشـرق  دول  او  الصـين  منافسـة  علـى 
الاقصـى في السـعر، نعلم ذلـك. معاملنا 
متطـورة جـدا لكـن اليـد العاملـة لديهم 

ارخـص بكثير منا». وتابـع القول «يجب 
ومنهـا  لدينـا  القـوة  نقـاط  نسـتغل  ان 
موقعنـا الجغرافي فنحن اقرب بكثير الى 
اوروبا». وبالفعل، يتم تصدير 80٪ من 

الاقمشة والملابس التركية الى اوروبا.
ويؤكـد تانريفيـردي ان «تركيـا تملك 
البنى التحتية المناسـبة. جميع العناصر 
متوافـرة هنـا. نحـن معروفـون بجودة 
ثيابنـا ومصداقيتنـا والتزامنـا بمواعيد 
التسليم ومرونتنا في الانتاج، فضلا عن 
سرعتنا في الاستجابة لطلب المستهلك».

كل هـذا يزيد من حظـوظ تركيا للفوز 
بمـكان علـى قائمـة الكبـار الخمسـة في 
الموضة العالمية. فهل ستنجح هذه الدولة 
فـي ملاقـاة مهلـة العـام 2023 مـن اجـل 
تحويل اسطنبول الى محركز عالمي جديد 
للموضة؟ يرد تانريفيردي من دون تردد 

«نحن واثقون باننا قادرون على ذلك».

اسطنبول تخطط لتصبح عاصمة عالمية للموضة بحلول 2023 

■ فرانكفـورت ـ د ب ا: قـرر مجلـس محافظـي 
البنك المركـزي الأوروبي في اجتماعـه الدوري يوم 
الخميـس الإبقـاء علـى سـعر الفائدة عند مسـتواه 
الحالـي وقـدره 1٪ وهـو أقـل مسـتوى للفائـدة 
الأوروبيـة على الإطلاق. وجاء القرار متفقا بصورة 

كبيرة من توقعات المحللين. 
في الوقت نفسـه عدل البنك توقعاته بشـأن نمو 
الاقتصـاد ومعدل التضخم في منطقـة اليورو خلال 
العام الحالي فـي ظل المؤشـرات الإيجابية العديدة 
علـى قـرب خـروج الاقتصـاد الأوروبـي مـن دائرة 

الركود. 
انكمـاش  اسـتمرار  يتوقـع  المركـزي  البنـك  كان 

اقتصاد منطقة اليورو خلال منتصف 2010.
وقـال جـان كلود تريشـيه رئيس البنـك المركزي 
الأوروبـي في مؤتمر صحافي امـس إن البنك يتوقع 
انكمـاش اقتصاد منطقة اليورو التـي تضم 16 دولة 
من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.5٪ من إجمالي 
النـاتج المحلي وليس بنسـبة 4.6٪ كمـا كان البنك 

يتوقع قبل ذلك. 

الكبيـر  «الانكمـاش  أن  تريشـيه  وأضـاف 
(للاقتصـاد) وصل إلى نهايته» مشـيرا إلـى أنه من 
المحتمل مرور الاقتصادات الأوروبية بفترة استقرار 

«وتحسن تدريجي للغاية». 
في الوقت نفسه قال تريشيه إن البنك مازال قلقا 
آفـاق الاقتصاد مشـيرا إلى أن التعافـي الاقتصادي 
غيـر منتظـم وان الغمـوض مـازال يحيـط بالمنـاخ 
الاقتصادي.  وبعد تراجع أسعار المستهلك في منطقة 
اليورو خـلال الفترة الماضية قال تريشـيه إن البنك 

يتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة. 
يتوقـع البنـك أن يتـراوح معـدل التضخم خلال 
العـام الحالـي بـين 0.2 و0.6٪ وبـين 0.8 و٪1.6 

خلال العام المقبل. 
جـاء اجتمـاع مجلـس محافظـي البنك بعـد يوم 
واحـد من صـدور بيانـات تشـير إلـى أن الاقتصاد 
الأوروبي فـي طريقه نحو الخروج من أسـوأ موجة 
ركود يتعرض لها منذ 60 عاما بفضل تحسن الإنفاق 

الاستهلاكي. 
ففـي حـين أكـدت وكالـة الإحصـاء الأوروبيـة ( 

انكمـاش  بشـأن  الأوليـة  تقديراتهـا  يوروسـتات) 
دولـة   16 تضـم  التـي  اليـورو  منطقـة  اقتصـادات 
أوروبية بنسبة 0.1٪ وحسـب خلال الربع الثاني 
من العـام الحالي، عدلت تقديراتها بالزيادة بشـأن 
معـدل انكمـاش اقتصـادات دول الاتحـاد الأوروبي 

ككل وعددها 27 دولة. 
وذكرت الوكالة أن اقتصـادات الاتحاد الأوروبي 
سـجلت انكماشـا قـدره 0.2٪ وليـس 0.3٪ مـن 
إجمالي الناتج المحلي كما كانت التقديرات السـابقة 
التـى تنتهـى بنهايـة  الثلاثـة أشـهر  وذلـك خـلال 

حزيران/يونيو . 
وممـا سـاعد في تحسـن أداء اقتصـادات اوروبا 
تراجـع وتيرة انكمـاش الاقتصـاد البريطاني خلال 
الربع الثاني من العام الحالي إلى 0.7٪ والاقتصاد 

الأسباني إلى ٪1.1 . 
وفـي حـين انكمشـت اقتصـادات منطقـة اليورو 
معـدل  فـإن   ٪0.1 بمعـدل  الثانـي  الربـع  خـلال 
الانكمـاش خـلال الربـع الأول كان 2.5٪ وفي حين 
انكمشـت اقتصادات الاتحاد الأوروبي ككل بنسـبة 

0.7٪ خـلال الربـع الثاني فإنها حققـت أداء أفضل 
مقارنة بالربع الأول عندما انكمشت بمعدل ٪2.4 . 
ويتوقـع أغلب المحللين خـروج اقتصادات منطقة 
اليـورو مـن دائرة الركـود خـلال الربـع الثالث من 
العـام الحالي مدعومـة بعـودة الاقتصادين الألماني 
والفرنسـي إلى دائرة النمو خلال الربـع الثاني من 

العام. 
كما تشـير بيانات الإنفاق الاستهلاكي والتجارة 
إلى تحسن اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني 
مـن العـام الحالـي حيـث زاد الإنفـاق الاسـتهلاكي 
بنسـبة 0.7٪ بعـد تراجعـه بنسـبة 0.5٪ خـلال 
الربع الأول من العام وزيادة حجم التجارة بنسـبة 

0.7٪ خلال الفترة نفسها. 
ولكـن الخطـر الأكبـر الذي يهـدد مسـيرة تعافي 
الاقتصاد الأوروبي يتمثل فـي ارتفاع معدل البطالة 
فـي الوقـت الذي تعيـد الشـركات هيكلة نفسـها مع 
انتهاء فترة الركود. وصـل معدل البطالة في منطقة 
اليـورو إلـى 9.5٪ وهـو أعلى مسـتوى لـه منذ 10 

سنوات. 

المركزي الأوروبي يعدل توقعات النمو الاقتصادي ويثبت سعر الفائدة 

■ نيروبــي ـ رويتــرز: قال البنك 
الخميــس  يــوم  الكينــي  المركــزي 
أصبحــت  الإســلامية  البنــوك  إن 
تســتحوذ على نحــو واحــد بالمئة 
مــن الأصول الإجماليــة في القطاع 
المصرفي الكيني منذ بدأت نشاطها 

هناك أوائل العام الماضي.
التمويــل  صناعــة  وتســعى 
خــارج  التوســع  إلــى  الإســلامي 
منطقــة  فــي  الرئيســية  مراكزهــا 
آســيا  شــرق  وجنــوب  الخليــج 
للاستفادة من الأقليات المسلمة في 

دول الغرب وافريقيا.
البنــك المركزي  وأبلــغ محافــظ 
أن  رويتــرز  ندونغــو  نجوغونــا 
العاملين في  البنكــين الإســلاميين 
كينيــا - البنــك الافريقي الخليجي 
وبنك فرست كوميونيتي - لديهما 
محفظة قــروض قيمتهــا 4.9 مليار 
شــلن (64.3 مليون دولار) وودائع 

تبلغ 7.5 مليار شــلن و27 ألفا و270 
حساب ايداع.

وقــال ندونغــو «أداؤهمــا فــي 
الفتــرة القصيــرة مــن وجودهمــا 
جدير بالثناء» مضيفا أن حصتهما 
الســوقية مــن الأصــول الإجمالية 

للقطاع المصرفي تبلغ 0.8 في المئة.
وتقدر نســبة المسلمين بما لا يقل 
عــن 15 فــي المئة مــن ســكان كينيا 

البالغ عددهم 36 مليون نسمة.
الرئيــس  الحســن  نجــم  وقــال 
الافريقي الخليجي  للبنك  التنفيذي 
إن البنــك فتــح 12 فرعــا فــي أكبر 
اقتصادات شــرق افريقيا وشارك 
(ســندات  صكــوك  اصــدار  فــي 
إســلامية) حكومــي قيمتــه مليــار 

شلن.
وقال إنه يتوقــع أن يحقق البنك 
أول أرباحــه فــي الأشــهر الثلاثــة 
الأخيرة من العــام الحالي مدعوما 

باقبال غير المســلمين على منتجات 
تمويل الأصــول. واضاف «في ربع 

السنة القادم سنحقق ربحا».
وبحســب موقــع البنــك الكيني 
على الانترنت يملك بنك الاســتثمار 
الإماراتــي اســتثمار وبنك مســقط 
الدولــي الــذي يتخذ مــن البحرين 

مقرا حصصا فيه.
الرئيــس  ادم  نظيــف  كان 
التنفيذي لبنك فرســت كوميونيتي 
أبلغ رويترز فــي مايو أيار أن نجاح 
تدشــين البنك فاق التوقعات مبديا 
أملــه في زيادة عــدد الفروع إلى 16 

فرعا بنهاية العام.
وأضاف أن البنك يأمل في بلوغ 
نقطة تعــادل النفقــات والإيرادات 
في عامه الثاني ويتطلع إلى أوغندا 

وتنزانيا المجاورتين.
شــلن   76.20 يســاوي  الــدولار 

كيني.

البنوك الإسلامية تقتنص حصة 
صغيرة من السوق الكينية المزدحمة 

■ بانكوك ـ رويترز: تبذل تايلاند، أكبر بلد مصدر للأرز 
فـي العالـم، جهودا لتضييـق الخناق على ملكيـة الأجانب 
للأراضـي الزراعية بالبلاد عقب صـدور تقارير بأن بلدانا 
غنيـة مسـتوردة للمـواد الغذائيـة فـي الشـرق الأوسـط 
تقتنص مسـاحات شاسـعة من الأراضي في الدول الأشـد 

فقرا.
صياغـة  علـى  التايلانديـة  الزراعـة  وزارة  وتعكـف 
مشـروع قانـون مـن شـأنه أن يفـرض لوائح جديـدة لمنع 
تحويـل الأراضي الزراعية بالبلاد إلى أغراض جديدة مثل 
التصدير لبلد أو منطقة معينة أو للاسـتخدام في صناعات 

أخرى مثل السياحة.
ووفقـا لمشـروع القانون سيسـمح للمزارعـين بالتحول 
إلـى زراعة محاصيل أخرى مجزية، كما ستشـكل الحكومة 

لجانا فرعية للإشراف على الزراعات الملائمة لكل منطقة.
وقـال نيكـورن جامنونـغ المستشـار بـوزارة الزراعـة 
لرويتـرز «انتهينـا مـن إعـداد مشـروع القانـون». وتابع 
«سـوف يصـدق مجلـس النـواب علـى القانون فـي وقت 
قريب ولدى الحكومة سياسـة واضحة جدا تتمثل في عدم 

السماح للأجانب بامتلاك شركات زراعية بالبلاد».
ويحظر قانون الشـركات الأجنبية التايلاندي الذي أقر 
منـذ عقود علـى الأجانب امتلاك شـركات زراعيـة بالبلاد. 
لكن منتقدين يشـيرون إلى وجود ثغرات منها على سـبيل 

المثال إمكانية تأسيس الأجانب مشروعات مشتركة بشرط 
أن يملك تايلانديون حصة لا تقل عن 51 بالمئة منها.

وقال نيكورن إن وزارة الزراعة ستعمل على تعديل ذلك 
القانون وسد أي تغرات موجودة به.

ويبدي العديد من التايلانديين مخاوف بشأن استغلال 
تلـك المشـروعات المشـتركة من جانـب البلـدان الخليجية 
التـي أنفقـت فـي السـنوات الأخيرة مليـارات الـدولارات 
من إيـرادات النفط على شـراء أراض زراعية بالخارج في 
محاولـة لحماية أمنهـا الغذائـي عقب الاحتجاجـات التي 

أثارها ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء في الشرق الأوسط.
وتفتقـر دول الخليـج ومعظمهـا بلـدان صحراويـة إلى 
الميـاه والأراضي الزراعيـة الكافية لتوفير المـواد الغذائية 

لشعوبها.
ولا يوجد الكثير من تلك المشروعات المشتركة في تايلاند 
إلا أن هنـاك تكهنات بظهـور المزيد منها فـي القريب. فعلى 
سـبيل المثـال وقع مصرف السـلام الإسـلامي الـذي يتخذ 
مـن البحرين مقـرا اتفاقا فـي حزيران (يونيو) مع شـركة 
شـاروين بوكفاند التايلاندية للزراعة والمواد الغذائية من 

أجل استثمار مشترك في أنشطة زراعية.
وقال نيكـورن إن التعديلات سـتتضمن فرض عقوبات 
أشـد علـى التايلانديـين الذيـن يسـاعدون الأجانـب على 

الاستفادة من الأراضي الزراعية بالبلاد. 

تايلاند تشدد قواعد حماية الأراضي الزراعية 
بمواجهة بيع القطاع الخاص مساحات لدول غنية

سيدني - من مايكل بيري:
يكافـح الاسـتراليان ليزلـي ودوج مكغراث منذ 
عقود ارتفاع منسـوب مياه المحيط الذي تسبب في 
تـآكل أجزاء من الفنـاء الخلفي لمنزلهمـا الذي تقدر 

قيمته بملايين الدولارات في سيدني.
وكانـا قـد اشـتريا كوخـا قديمـا علـى شـاطئ 
كولاروي عام 1976 وبنيا بدلا منه منزلا من طابقين 
مثبتـا بأعمدة يبلغ طول الواحد منها 12 مترا ولوح 
خرسـاني وحاجـز أمـواج مـن الصخـور الضخمة 

تحت الأرض.
وحتـى مع كل وسـائل الحماية هـذه فإن غضب 
المحيـط ألحق في بعـض الأحيان أضـرارا بفنائهما 
الخلفـي حيـث اختفـت أجـزاء كبيرة مـن عقارهما 
الفاخـر تحـت الأمواج. وبمـا ان العلمـاء يتكهنون 
بارتفاع قدره 90 سـنتيمترا في مستوى مياه البحر 
في سيدني بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي 

ربما يكون المنزل نفسه في خطر.
ومنـزل آل مكغراث هو واحد ممـا يقدر باكثر من 
700 الـف عقار سـاحلي في اسـتراليا وحدها مهدد 

بارتفاع منسوب مياه البحر.
وعلى مسـتوى العالم لا يواجه مـلاك العقارات 
النفيسـة المطلـة على البحـار احتمال فقـد منازلهم 
فحسـب، بل وايضا عدم الحصـول على تعويضات 
حيـث قـد لا تغطـي السياسـات التأمينية خسـائر 

التغير المناخي في المستقبل.
وقالت ليزلـي مكغراث لرويترز «اذا كنت تعيش 
فـي الجنة فأنت تقبـل بما يعطيه المحيـط ويأخذه. 

لسنا قلقين».
ويـروي البـوم صـور أسـرتها قصـة رائعة عن 
معركتهـا ضـد المحيـط ففـي احيـان يفصل شـاطئ 

فسـيح منزلها عـن البحر وفي أحيـان أخرى تكون 
الأمـواج قريبة جدا الى حـد أن احدى الصور تظهر 

ابنها وهو يقفز في المياه من الفناء الخلفي.
ويتوقـع علـى نطـاق واسـع ارتفاع مسـتويات 
مياه البحر بمقدار نحو متر واحد هذا القرن بسبب 
التغير المناخي وهو أسـرع من معدل الارتفاع الذي 
حددته لجنة الامم المتحدة للمناخ في تقرير لها عام 

2007 وتراوح بين 18 و59 سنتيمترا.
وتشـعر المجتمعـات المحلية حول العالـم بالآثار 
المدمـرة للعواصـف المحيطيـة التي تكـررت بمعدل 
اكبر وكانت اكثر عنفا وهي نذير بارتفاع مستويات 

مياه البحار.
وتكسـح العواصـف القوية على امتداد سـاحل 
الصين الملح الى الأراضي الزراعية مما يقلل بشـدة 
مـن إنتـاج المحاصيل وهنـاك مخاوف مـن أن المياه 

المالحة قد تلوث مكامن المياه العذبة الحيوية.
وبـدأت أول موجة مـن النازحين بسـبب التغير 
المناخـي مغـادرة منازلهـا الموجـودة بجزيـرة في 
فـي  المطـرد  التزايـد  لأن  الهـادي  المحيـط  جنـوب 
العواصـف يلـوث إمـدادات الميـاه العذبـة ويغمـر 

الاراضي المزروعة.
وقالت اورسـولا راكوفـا من جزيـرة كارتيريت 
قبالـة بوجينفيـل في بابـوا غينيا الجديـدة «لدينا 
شـعور بالقلـق. شـعور بالتشـكك لأننـا نعلـم أننا 
سنخسـر منازلنا. إنها هويتنـا. ثقافتنا بكاملها في 

خطر».
يهجـروا  أن  كارتيريـت  جزيـرة  سـكان  وقـرر 
جزيرتهم الى جزيرة بوجينفيل الأكبر بعد أن أضر 
ازديـاد العواصف وتكـرار الوصول الـى ذروة المد 
على مدار سنوات إمداداتهم من المياه العذبة وخرب 

محاصيل الموز والقلقاس الرئيسية عندهم.

ويـروي سـكان آخـرون بالجزيـرة قصصا عن 
الجلـوس ومراقبـة المحيـط وهـو يلتهـم منازلهـم 
ببـطء ومحاولتهـم اليائسـة لحمايـة قراهـم مـن 
التغير المناخي بإقامة حواجز أمواج وزراعة شجر 
المنجروف لوقف التـآكل وتجربة محاصيل مقاومة 

للملوحة.
وقـال كينـي دان مـن توجـورو فـي فيجـي «كنا 
نعتقـد أننا نعيـش على السـاحل. الآن المنزل الذي 
ولـدت فيـه علـى بعـد بضـع مئات مـن الامتـار في 
البحر». وعلى الرغم من الانتقال الى البر فقد بدأت 
الأمواج تتكسـر مجددا علـى عتبة منـزل دان لكنه 

عقد العزم على الا يرحل.
وقـال دان متحديـا «لا نسـتطيع رؤيـة أنفسـنا 
وطأهـا  التـي  الأرض  أن  مـن  الرغـم  علـى  ننتقـل 

اجدادنا تختفي تدريجيا في البحر».
ويخـوض جـون فوجـان معركـة قضائيـة مـن 
أجـل حق محاولـة إنقاذ منزله المقام على الشـاطئ 
وتقـدر قيمته بعدة ملايـين من الـدولارات. ويقول 
وكلاء عقاريـون إن الأمواج كسـحت 800 متر مربع 
مـن ارض فوجـان الموجودة على الشـاطئ في ايار 
(مايو) بعد موسـم سيء من الاعاصير والعواصف 
مما أدى الى فقدان المنـزل اكثر من مليون دولار من 

قيمته.
ويخشـى فوجان مـن أنه اذا لم يسـمح له ببناء 
حاجز امواج صخري فقد يصبح منزله عديم القيمة 
ذات يوم وقال «سـأكون على حافة جزيرة وسـيتم 

اكتساحي على الأرجح».
وتقول مجالس سيدني الساحلية والتي تمثل 15 
حكومة محلية إن لافتات اسـعار المنازل الشـاطئية 
التي تحمـل ارقاما بعدة ملايين مـن الدولارات غير 

واقعية نظرا للتغير المناخي.

وقالت ويندي مكمردو رئيسـة مجالس سيدني 
السـاحلية «الكثيـر مـن هـذه المبانـي أقيمـت دون 
اي اعتبـار للتغيـر المناخي. الممتلـكات الخاصة في 

المناطق الساحلية لا تعكس الخطر».
في اسـتراليا يقول مكتب التغير المناخي إن 711 
الف منزل فضلا عن أصـول وبنية تحتية بمليارات 
الدولارات تتعرض للخطر من ارتفاع مناسيب مياه 

البحر والازدياد المطرد في العواصف.
ويكلـف الفيضان السـاحلي والتـآكل ولاية نيو 
سـاوث ويلز وهي اكبر ولاية في استراليا من حيث 

عدد السكان 200 مليون دولار استرالي في العام.
وتخشـى السـلطات السـاحلية باسـتراليا مـن 
ازدياد التقاضي حيث يحـاول عدد اكبر من الناس 
إنقـاذ ممتلكاتهـم مـن زيـادة العواصـف وارتفـاع 
عقاراتهـم  سيخسـرون  والا  البحـار  مسـتويات 

لصالح المحيط.
وقالـت مكمردو «اتخـاذ المحاكم قـرارات تتعلق 

بأثر التغير المناخي ليس في مصلحة أحد».
واسـتراليا قارة جزريـة يعيش 80 فـي المئة من 
سكانها البالغ عددهم 21 مليون نسمة على الساحل 
لكـن مكمـردو تقـول إن مكافحة ارتفاع مسـتويات 

مياه البحار تدريجية.
وتنقسم السلطات الاسترالية بين تبني سياسة 
انسـحاب او دفـاع في مواجهـة ارتفاع مسـتويات 

مياه البحار.
ويجـادل المعارضـون للدفـاع عن السـاحل بأن 
حواجـز الأمـواج وكواسـرها كثيـرا ما تـؤدي الى 
خسـارة مسـاحات مـن الشـاطيء لحسـاب بنـاء 
صخـري يحـول دون تكيف الشـاطيء مـع ظروف 
المحيـط المتغيرة وينقل المشـكلة الى مسـافات أبعد 

على امتداد الساحل.

المنازل القريبة من الشواطئ تواجه خسائر هائلة 
من ارتفاع مستويات البحار بسبب التغير المناخي

■ واشـنطن - يو بي اي: أعلنـت وزارة العدل الأمريكية 
ان شـركة الأدوية الأميركية فايزر وافقت على دفع 2.3 مليار 
دولار في أكبر تسـوية لقضيـة جرمية ومسـؤولية قانونية 

مدنية بعد الترويج غير الشرعي لبعض الأدوية.
ونقلـت شـبكة سـي.إن.إن التلفزيونيـة الأميركيـة عـن 
مسـؤولين في وزارتي العدل والصحة والخدمات الإنسانية 
ان الشـركة العالميـة الكبـرى للأدوية روجـت لأربعة أدوية 
لعلاج آلام، أو لتناولها بكميات لا توافق عليها إدارة الأغذية 

والأدوية الأمريكية.
وذكرت الشـبكة ان أحد هذه الأدوية هو دواء «بيكسـرا» 
المضاد للالتهاب الذي سـحبته فايزر من السوق بعدما تأكد 
وجـود ارتباط بينه وبـين زيادة مخاطـر الإصابة بالأزمات 

القلبية والجلطات.
وأصدرت وزارة العدل بياناً جاء فيه «روجت فايزر لبيع 
بيكسـترا من أجل اسـتخدامات متعـددة وبجرعات رفضت 

إدارة الأغذية والأدوية الموافقة عليها».
وكانت شـركة فرماسـيا أند أبغون التابعة لفايزر وافقت 
على الإقرار بذنب انتهاك قانون الأغذية والأدوية والتجميل 
مـن خـلال «الترويـج خطـأ لبيكسـترا بهـدف الاحتيـال أو 

التضليل».
وقـال المدعي العام توم بيريلـي للصحافيين ان التوصية 
بأدويـة لم توافق علـى اسـتخدامها إدارة الأغذية والأدوية 
يخلـق وضعاً «يهدد الصحة العامـة». وأضاف بيريلي «ثمة 

خطـر حقيقي علـى المرضـى عندما لا يقـدم مـزودو الأدوية 
معلومات وافية ودقيقة عن مخاطر وفوائد الدواء».

وقالـت وزيرة الصحـة الأميركية كاثلين سـيبيليوس ان 
هذه التسوية تاريخية ليس لأنها تفرض عقاباً مالياً ضخماًَ 
علـى فايـزر وحسـب وإنمـا لأن الشـركة سـتخضع لـ»أكثر 
الاتفاقات شمولية التي سبق أية شركة أدوية أن وقعتها في 

أميركا».
وأوضحـت سـي.إن.إن ان الاتفـاق يقضـي بـأن تجـري 
فايزر تدقيقاً مالياً سـنوياً وأن يثبت بأنهـا تمتثل للقوانين، 
ويتوجب عليها أن تبتكر طريقة تساعد الأطباء على التبليغ 
عـن أي تصـرف غريـب يقوم بـه المسـؤولون عـن المبيعات 

لديها.
ويقضـي الاتفاق أيضاً بأن تنشـر الشـركة علـى موقعها 
الإلكترونـي معلومـات عـن الدفعـات والهدايا التـي تقدمها 

للأطباء. 
وأصـدرت فايزر بياناً قالت فيه «نعرب عن ندمنا بسـبب 
بعـض التصرفـات التـي أقدمنـا عليها فـي الماضـي، ولكننا 
فخـورون بالخطـوة التـي اتخذناهـا لتقويـة قدراتنـا على 

السيطرة داخلياً».
وقالـت وزارة العـدل ان التحقيـق والتسـوية مـا كانـا 
ليحصلا من دون مسـاعدة المرشدين الذين عملوا مع فايزر. 
وتقضي التسـوية بأن يتقاسـم 6 مرشـدين أكثر 100 مليون 

دولار في ما بينهم.

تغريم فايزر الأمريكية 2.3 مليار دولار
لاتهامها بالترويج غير الشرعي لأدوية

■ يرلــين - رويتــرز: قــد يفتقــر 
معرض برلين لتجــارة الإلكترونيات 
(آي.إف.إيه) لألق وســحر المعارض 
الأخــرى، لكــن معــرض هــذا العــام 
ســيجذب انتباهــا يتجــاوز المألوف 
حيث تتجه أنظار عالــم التكنولوجيا 
إلــى برلــين بحثا عــن علامــات على 

حدوث انتعاش.
وافتتــح المعــرض رســميا للتجار 
الخميــس.  امــس  كبيــر  حفــل  فــي 
وكانت هناك بالفعل بعض العلامات 

الجيدة.
قــال هانــز يواكيم كامــب رئيس 
شــركة جي.إف.يو الشــركة المنظمة 
لمعــرض آي إف إيــه «مــن المؤكــد ان 
محــركا  يعــد  إيــه  إف  آي  معــرض 
للاقتصاد في ألمانيــا.. ومع هذا فإن 
ألمانيا ليست مرآة للعالم. نتحدث عن 
أزمــة مالية وأزمــة اقتصادية عالمية. 
فقــط في مجــال الســلع الإلكترونية 

الاســتهلاكية والأجهزة الإلكترونية 
ألمانيــا  فــي  وضــع  لدينــا  المعمــرة 
مختلف عن بقية دول العالم. ســوق 
السلع الإلكترونية الاستهلاكية أكثر 
اســتقرارا في ألمانيا ومجال الأجهزة 
الإلكترونية المعمرة يتوســع بنســبة 
ثلاثة في المئــة وهذا لا يحدث في أي 
مكان آخر في العالــم. وهذا يعني أن 
المستهلك الألماني مستعد لأن يستثمر 
ما لديه من أموال في هذه التقنيات».

(ينايــر)  الثانــي  كانــون  وفــي 
الماضي أشــارت تقديــرات الصناعة 
إلــى تراجع قدره أربعة فــي المئة هذا 
العام في السلع التجارية المعمرة في 

ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا.
آي.إف.إيــه  معــرض  ويتنافــس 
الذي ســيفتح أبوابه للجمهور اليوم 
الجمعــة ويســتمر حنى التاســع من 
ايلول (ســبتمبر) مع معرض الســلع 
الإلكترونية الاســتهلاكية الذي يقام 

في كانــون الأول (يناير) من كل عام 
في مدينة لاس فيجاس.

ولكــن خلافا للمعــرض الأمريكي 
تم حجز معرض آي.إف.إيه بالكامل 
هذ العــام. وقال كريســتيان جويكه 
التنفيــذي لمعــرض برلــين  الرئيــس 
التجــاري «المســاحة التــي حجزهــا 
العارضــون بقيــت ثابتــة. ذلــك هو 
الرقم الأكثر أهمية لتحقيق جودة في 
المعرض. بقينا مســتقرين وتجاوزنا 
الأزمــة تمامــا ولــم يلحق بنــا ضرر 
بالمــرة. بقينا عند المســتوى الذي كنا 

عليه في العام الماضي».
وفــي معــرض آي.إف.إيه تعرض 
المســتقبلية  منتجاتهــا  الشــركات 
ويعطــي عــادة مؤشــرا علــى الطلب 
الشراء  لموسم  بالنســبة  والتوقعات 
الهام فــي أجازات نهايــة العام فيما 
يتفاوض تجار التجزئة على تعاقدات 

للأشهر القادمة.

معرض برلين للإلكترونيات هل يظهر 
اشارات على انتعاش قريب؟

■ لندن ـ ا ف ب: تأسســت مجموعة العشــرين التي سيجتمع وزراء ماليتها 
وحــكام مصارفها المركزية الجمعة والســبت في لندن نهاية التســعينيات ردا 
على الازمتين الروســية والاســيوية وتضم اكبر الدول المنصعة والناشــئة في 

العالم.
واعضاء مجموعة العشــرين هــم الدول الاعضاء في مجموعة الســبع التي 
تضم اكبر الدول الصناعية (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنســا وايطاليا 
واليابــان والمملكــة المتحــدة) اضافــة الــى 12 دولة ناشــئة (جنــوب افريقيا 
والسعودية والارجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند 

واندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا).
ويحتل الاتحاد الاوروبي الموقع العشــرين تمثله الدولة التي تتولى الرئاسة 

حين انعقاد القمة (السويد حاليا).
ويشــارك في اجتماع المجموعة صنــدوق النقد الدولي والبنــك الدولي كما 

دعيت ايضا اسبانيا وهولندا الى الاجتماع الذي سيعقد في لندن.

مجموعة العشرين نادي دول يمثل 
90٪ من الاقتصاد العالمي 
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■ ميونيـخ - (د ب أ): أخـذ كارل 
هاينز رومينيغه رئيس نادي بايرن 
ميونيـخ الألمانـي لكرة القـدم جانب 
المديـر الفنـي الهولنـدي لويس فان 
جال، عقـب الانتقـادات التي وجهها 
إليه الفرنسـي فرانـك ريبيري، نجم 

الفريق البافاري. 
وقـال رومينيغـه فـي تصريحات 

الألمانيـة  «كيكـر»  مجلـة  نشـرتها 
الخميـس: «إننـي على يقين مـن أننا 
اخترنـا الشـخص الصحيـح، وأننا 
سنحظى بموسـم ناجح معه. أتمنى 
أن يسـتمر لفتـرة طويلـة. على فان 
جال تحديد الطريق الذي سيسلكه، 

وهو سيفعل ذلك». 
وكان ريبيـري أبـدى فـي مقابلـة 

مع صحيفة «ليكيب» الفرنسـية قبل 
يومين امتعاضه إزاء أسلوب المدرب 
الهولنـدي في التعامـل مع اللاعبين، 
مشـيرا إلى أن العلاقة بينهما ليست 
أن  يـرى  رومينيغـه  لكـن  جيـدة. 
انتقـادات الفرنسـي المتمـرد ليسـت 

سببا قد يجذب انتباهه. 
البافـاري  النـادي  رئيـس  وقـال 

«أعـرف عـن كل مـن اللاعـب والمدير 
الفنـي ما يجعلني أقـول أنه لا توجد 
يتمتـع  فرانـك  بينهمـا.  مشـكلات 
بشـخصية منضبطة للغاية، والمدير 

الفني ليس له مشكلة معه». 
كما أشـار رومينيغه إلـى احتمال 
تمديـد تعاقـد ريبيـري الـذي ينتهي 
عام 2011، وقال «سـنناقش الأمر في 

وقته المناسب.. ما لا يمكننه تحديده 
المطروحـة»،  الاحتمـالات  هـو  الآن 
وذلـك علـى الرغم من تأكيد وسـائل 
الإعـلام الأسـبانية انتقـال اللاعـب 
الدولي الفرنسـي اعتبارا من الموسم 
المقبـل، إلى ريال مدريد، الذي سـعى 
الموسـم  قبـل  لضمـه  جـدوى  دون 

الحالي. 

رئيس بايرن ميونيخ يدافع عن فان جال بعد انتقادات ريبيري 

مارادونا يفكر بالدفع بميسي وتيفيز
 في الهجوم أمام البرازيل

■ بوينـس آيـرس (د ب أ): يتولـى 
النجمـان ليونيـل ميسـي وكارلـوس 
تيفيـز علـى الأرجـح مسـؤولية قيادة 
الأرجنتينـي  المنتخـب  هجـوم  خـط 
خـلال مباراته أمـام ضيفـه البرازيلي 
غدا السـبت في إطار تصفيـات أمريكا 
الجنوبيـة المؤهلـة إلـى بطولـة كأس 
العالم 2010 في جنوب أفريقيا بمدينة 

روزاريو. 
وركـز المديـر الفنـي للفريـق دييغو 
مارادونـا علـى هذيـن اللاعبـين خلال 
التدريـب المغلق الذي أجـراه الأربعاء 
بمقر الاتحـاد الأرجنتيني لكـرة القدم 
بوينـس  بالعاصمـة  إيزيـزا  ببلـدة 
آيـرس، رغـم تكهنـات الكثيريـن بـأن 
سـرخيو أجويرو سـيكون هو شـريك 
ميسـي في المقدمـة خلال المبـاراة أمام 

راقصي السامبا. 
أجراهـا  التـي  للتقسـيمة  ووفقـا 
مارادونـا، يبـدو مركز حـارس المرمى 
فيمـا  أندوخـار،  لماريانـو  محجـوزا 
يفكـر المدير الفنـي بالدفع بالمخضرمين 
خافيير زانيتـي وغابرييل هاينزه إلى 
جوار ثنائي فيليز سارسفيد حامل لقب 
الدوري المحلي سيباستيان دومينجيز 
ونيكولاس أوتاميندي في خط الدفاع، 
والرباعـي القـوي المكون من ماكسـي 
ماسـكيرانو  وخافييـر  رودريغيـز 
وخوان فيرون وخيسوس داتولو في 
الوسط، إلى جانب مهاجمي برشلونة 
الأسباني ومانشستر سيتي الانكليزي 

في الهجوم. 
وتحتل الأرجنتين المركـز الرابع في 
تصفيـات أمريـكا الجنوبيـة وهـي لـم 

تضمـن بعد التأهـل إلـى كأس العالم، 
وهو ما يضفي على مباراة «القمة» أمام 
البرازيـل متصـدرة التصفيـات أهمية 

زائدة بالنسبة لراقصي التانجو. 
وقال هاينزه ظهير أيسـر أوليمبيك 
مارسـيليا فـي مؤتمـر صحافـي ظهـر 
فيه مسـاء أمس إلى جوار ماسكيرانو 
وفيـرون  الإنكليـزي  ليفربـول  لاعـب 
لاعب اسـتوديانتيس: «إنه لقاء غاية 
في القوة لأنهـا مباراة قمـة نظرا لأنها 
تأتـي في نهاية التصفيات. تتبقى أربع 
مباريات قبل كأس العالم، ونعرف أننا 

لو فزنا يمكننا أن نكون هناك». 
أمـا فيرون فيقول «الظروف تجبرنا 

على قطع هذه الخطوة الهامة»، 
ويعتقـد ماسـكيرانو قائـد المنتخب 
الأرجنتيني أن «البرازيليين سـيأتون 
إلى هنا من أجل محاولة غلق منطقتهم 
بانتظـار مـا يحـدث»، قبـل أن يحـذر 
الهجـوم  علـى  اللعـب  «سـيحاولون 
المرتـد. لا بد من اتبـاع الحذر مع لاعبي 

خط الهجوم واللعبات المضادة». 
ويضيـف القائد «البرازيـل منافس 
كبيـر، يتمتـع بلاعبين خطريـن للغاية 
في النصـف الهجومي من الملعب، إنهم 
لاعبـون يتمتعون بسـرعة كبيرة وهم 
سـيبنون خطتهـم علـى ذلـك. خطتنا 
نحن هـي اللعـب بهـدوء ومحاولة أن 
نكون منظمين لعدم ارتكاب أي خطأ». 

وسـتقام مبـاراة الغـد علـى ملعـب 
بمدينـة  أرويتـو»  دي  «خيجانتـي 
بوينـس  شـمال  كلـم   300 روزاريـو، 

آيرس. 
مـن جهة اخـرى رفض المديـر الفني 

للمنتخـب البرازيلـي كارلـوس دونغا 
الأرجنتينـي  نظيـره  مـع  مقارنـة  أي 
دييغـو مارادونـا، وذلك قبـل مواجهة 
الفريقـين غـدا السـبت فـي تصفيـات 
أمريـكا الجنوبيـة المؤهلة إلـى بطولة 

كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. 
وقـال دونغا في مؤتمـر صحافي «لا 
توجـد أي مقارنـة بين أحدنـا والآخر. 
طرفـي  نحـن  تمامـا،  مختلفـان  إننـا 
نقيض»، وذلك بعد أن سـئل عن أوجه 
الشبه والاختلاف بينه وبين مارادونا 
قبل مواجهتهما الأولى كمديرين فنيين، 
في ظـل كونهما اثنين من أشـهر القادة 

في تاريخ المنتخبين. 
كما تجنـب المدرب الشـاب الحديث 
عن الاختلافات بينه وبين المدير الفني 
طريقـة  مسـتوى  علـى  الأرجنتينـي 
اللعب. وقـال: «قد لا ينجح فريق يضم 
11 مارادونـا، وكذلـك قـد لا ينجـح إذا 

ضم 11 دونغا». 
ونفى دونغا تعامله مع هذا اللقاء كما 
لو كان مواجهة شـخصية مع مارادونا 
«أنـا لا أشـغل نفسـي بالآخريـن، فقط 
أنشـغل بالمنتخب البرازيلـي. لا يوجد 
شيء فردي، فالكرة لعبة جماعية. لكل 
منا تاريخه كلاعـب، والآن نحن نعمل 

كمدربين». 
في الوقت نفسه نفى مدرب منتخب 
السـامبا اعتزامـه فرض رقابـة فردية 
علـى النجم ليونيل ميسـي أبرز لاعبي 

المنتخب الأرجنتيني. 
وقـال دونغـا «إنـه أمـر غيـر مفيـد 
مراقبـة لاعـب وحيـد وتـرك العشـرة 
الآخرين يلعبون بحرية. سـنراقب من 

تكـون بحوزته الكرة، لكننا سنسـعى 
إلـى امتـلاك الكرة أيضـا وليس فرض 

الرقابة فحسب». 
وقال المهاجـم البرازيلـي روبينيو، 
زميـل الأرجنتيني كارلـوس تيفيز في 
نـادي مانشسـتر سـيتي الانكليـزي، 
إنه سـيرد في الملعب على اسـتفزازات 
نجم مانشسـتر يونايتد السابق وذلك 
عندما يلتقي الفريقان بعد غد السـبت 
فـي  الأرجنتينيـة  روزاريـو  بمدينـة 
تصفيات أمريـكا الجنوبية المؤهلة إلى 

كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.
وقال روبينيو «كارليتوس (تيفيز) 
لاعب عظيم، إنه زميلي في مانشسـتر 
سـيتي، لكننـا لن نقبـل اسـتفزازاته. 
ممـا  أكثـر  تلائمهـم  الحـرب  أجـواء 
تلائمنا. ما علينا فعله هو تقديم أفضل 
مـا لدينا والفوز والخـروج من المباراة 

ونحن في كأس العالم». 
الملقـب  الأرجنتينـي  المهاجـم  وكان 
«بالأباتشي» قد أشار في تصريحات له 
يوم الاثنين الماضي إلى أن البرازيليين 
سـيخوضون المبـاراة وهم يشـعرون 
بالخـوف «لأنهـم يعرفون أننا سـنريد 

التهامهم داخل الملعب». 
وتسببت تصريحات تيفيز في خلق 
حالة من الاسـتياء بين لاعبي المنتخب 
لويـس  الهـداف  وبينهـم  البرازيلـي، 
فابيانو الـذي قال إن تصريحات كهذه 
تكشـف على العكس عـن خوف لاعبي 

الأرجنتين. 
وأكد مهاجم إشـبيلية الأسـباني أن 
المباريـات.  تحسـم  لا  «الاسـتفزازات 
من يطلقـون الاسـتفزازات يشـعرون 

■ سـاو باولو - (د ب أ): بهـدف للمهاجم الأرجنتيني 
المشـاكس أندريـس داليسـاندرو وثنائيـة لزميلـه إيدو، 
تمكـن إنترناسـيونال مـن التقـدم إلـى المركـز الثاني في 
ترتيـب جدول الـدوري البرازيلـي لكرة القـدم بعد فوزه 
على ضيفه أتلتيكو مينيرو فـي مباراة مؤجلة من المرحلة 

السابعة عشرة للبطولة. 
وسيطر الفريق المضيف على المباراة منذ البداية وحتى 
النهايـة ليرفع رصيده إلـى 40 نقطة، بفارق نقطة وحيدة 
خلف بالميراس المتصدر، بفضل عشر دقائق ناجحة أحرز 
فيها إنترناسـيونال أهدافه الثلاثة بواقع هدفين لإيدو في 

الدقيقتين 50 و60 وهدف لداليساندرو في الدقيقة 53. 
وواصل أتلتيكو مينيرو إهـدار النقاط لتتقلص فرصه 

في المنافسة على اللقب، حيث فشل الفريق في تحقيق أي 
فوز خلال مبارياته السـت الأخيـرة ليتجمد رصيده عند 

34 نقطة في المركز السابع. 
جاءت أهداف المبـاراة الثلاثة من توقيع لاعبي الفريق 
المضيـف وفـي الشـوط الثاني مـن المبـاراة، حيـث تقدم 
تشـيكو للضيـوف بهـدف فـي مرمـاه بطريـق الخطأ في 
الدقيقـة 50، وتعـادل بيـل فـي الدقيقـة 79 قبـل أن يعود 
تشـيكو ويصحح خطـأه ويحرز هدف الفـوز قبل النهاية 

بدقيقتين فقط. 
ورفـع كورينثيانز رصيـده إلى 36 نقطـة محتلا المركز 
الخامس مؤقتا، وتجمد رصيد سانتوس عند 32 نقطة في 

المركز العاشر. 

الأرجنتيني داليساندرو يقود إنترناسيونال 
نحو المركز الثاني في الدوري البرازيلي 

اعلــن  ب):  ف  (ا   - الدوحــة   ■
مــدرب  ميتســو  برونــو  الفرنســي 
المنتخب القطري لكرة القدم الخميس 
التشــكيلة التي ســتواجه عمان وديا 
فــي الدوحة في التاســع من الشــهر 

الجاري.
ويبــدأ المنتخب القطــري تدريباته  
غدا السبت ويستمر في تجمعه حتى 
المباراة التي تعــد الاولى في روزنامة 

هذا الموسم.
وســيخوض «العنابــي» مباراتين 

وديتين في في 8 و11 تشرين الاول/
اكتوبر المقبل مــع كرواتيا ومقدونيا 
فــي زغرب وســكوبيا علــى التوالي، 
وقــد يواجــه المنتخب التونســي في 
تونــس او الكونغو في باريس في 14 

من الشهر ذاته.
 24 الجديــدة  القائمــة  وضمــت 
لاعبــا هــم: ابراهيــم ماجــد وناصر 
نبيل وطاهــر زكريا ومحمد عبدالرب 
اليزيــدي وطــلال البلوشــي وعلــي 
حسن عفيف وحسن خالد الهيدوس 

الحمــد  ومســعد  أحمــد  ويوســف 
وماجد محمد إمام (الســد) وقاســم 
وبــلال  الغــانم  وابراهيــم  برهــان 
محمد وحامد شــامي وأحمد فارس 
البنعلــي (الغرافــة) ومحمــد ياســر 
وعــادل  مبــارك  ومشــعل  محمــدي 
لامــي (الريــان) وبابا مالــك وفابيو 
ســيزار ومحمد السيد عبدالمطلب (أم 
صلال) وموســى هــارون (العربي) 
وسيباستيان سورية (قطر) ووحيد 

محمد (السيلية).

ميتسو يعلن 
تشكيلة قطر لمواجهة عمان

بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس:
 فيدرر وسيرينا الى الدور الثالث ونادال دون عناء الى الثاني

■ نيويورك - (ا ف ب): بلغ السويسري 
روجيــه فيــدرر المصنف اول وحامــل اللقب 
المتحــدة  الولايــات  لبطولــة  الثالــث  الــدور 
المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الاربع 
الكبــرى، بفوزه على الالماني ســيمون غرول 
6-3 و7-5 و7-5 فــي الــدور الثانــي علــى 

ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.
ويلتقي فيدرر الساعي الى اللقب السادس 
على التوالي في فلاشــينغ ميدوز والسادس 
عشــر في البطولات الاربع الكبرى، في الدور 
المقبل مع الاســترالي ليتــون هويت الحادي 
والثلاثــين والفائــز علــى الارجنتيني خوان 

انياسيو شيلا 6-3 و6-3 و4-6.
وتبــدو كفة فيــدرر راجحــة امــام هويت 
المصنف اول عالميا سابقا كونه حقق 13 فوزا 
متتاليا على الاسترالي اخرها قبل اسبوعين 
فــي الدور ربــع النهائي لدورة سينســيناتي 

الامريكية 6-3 و4-6.
يذكــر ان فيــدرر احــرز باكــورة القابه في 
فلاشــينغ ميــدوز علــى حســاب هويت في 

المباراة النهائية عام 2004.

ولم يفز هويت على فيدرر منذ عام 2003.
والتقــى اللاعبــان 22 مرة ففــاز فيدرر 15 
مرة مقابــل 7 لهويت اخرها في الدور نصف 

النهائي لمسابقة كأس ديفيس في ملبورن.
وقال فيدرر «خضنــا مباريات رائعة، وأنا 

متأكد بأن مباراتنا المقبلة ستكون كذلك».
وقال هويت «لقد بدأ فيدرر سلسلة القابه 
المتتالية هنا في فلاشــينغ ميدوز بالفوز علي 
في النهائي عام 2004، وســيكون الامر رائعا 
اذا نجحــت فــي ايقاف مشــواره فــي الدور 

الثالث هنا ايضا».
وكســب فيدرر المجموعة الاولى بســهولة 
6-3، لكنــه عانــى فــي الثانيــة واضطر الى 
انقاذ كرة في الشــوط العاشر كانت ستمنح 
المجموعة الى الالماني عندما كان السويسري 
متخلفا 4-5، بيد انه تدارك الموقف وكسب 3 

اشواط متتالية وانهاها في صالحه 5-7.
وضرب غرول بقوة فــي المجموعة الثالثة 
حيث كســر ارســال فيدرر ليتقــدم 3-صفر 
ثــم 4-2، لكن السويســري نجح بخبرته في 
قلب النتيجــة في صالحه وينهــي المجموعة 

الثالثة 7-5. وحجز الاســباني رافايل نادال 
المصنف ثالثا بطاقتــه الى الدور الثاني بفوز 
ســهل على الفرنســي ريشار غاســكيه 2-6 

و6-2 و6-3 في ساعة و47 دقيقة.
ويلتقي نــادال في الدور المقبل مع الالماني 
نيكولاس كيفر الفائز على الفرنســي ميكايل 

لودرا 6-3 و6-4 و4-6.
كمــا تأهــل الارجنتيني خــوان مارتن دل 
بوترو الســادس بتغلبه علــى مواطنه خوان 
موناكــو 6-3 و6-3 و6-1، ليضــرب موعدا 
في الدور المقبل مع النمسوي يورغن ميلتسر 
الفائــز على الروســي مــارات ســافين 6-1 

و6-4 و6-3 و4-6.
ولدى الســيدات، حذت الامريكية سيرينا 
وليامس المصنفة ثالثــة وحاملة اللقب حذو 
فيــدرر وبلغــت الــدور الثالــث بفوزهــا على 

المجرية ميليندا تشينك 6-1 و1-6.
المقبلــة  مباراتهــا  فــي  ســيرينا  وتلتقــي 
الاســبانية ماريــا خوســيه مارتينيــز التــي 
تغلبــت علــى الالمانيــة انجيليــك كيربر 5-7 

و3-6.

كيــم  البلجيكيــة  تابعــت  المقابــل،  فــي 
كلييســترز مشــوارها الناجــح فــي البطولة 
بتغلبهــا علــى الفرنســية ماريــون بارتولي 

الرابعة عشرة 5-7 و6-1 و2-6.
وتلتقــي كلييســترز العائدة بعــد اعتزال 
دام عامــين، في الــدور المقبل مــع مواطنتها 
كيرستن فليبكنز التي تغلبت على الاسبانية 
انابل ميدينا غاريغس العشرين 6-1 و3-6.

وهي المباراة الثانية لكلييسترز في احدى 
البطولات الاربع الكبرى منذ بطولة استراليا 

المفتوحة عام 2007.
وتشــارك كلييســترز في البطولة ببطاقة 
دعوة مــن اللجنة المنظمة وهــي كانت عادت 
عن اعتزالها في آب/اغسطس الماضي حيث 
بلغت الدور ربع النهائي لدورة سينســيناتي 
الامريكيــة، والدور ثمــن النهائي فــي دورة 

تورونتو الكندية.
الاولــى  الضحيــة  بارتولــي  وكانــت 
لكلييسترز في دورة سينسيناتي مطلع آب/

اغسطس الحالي حيث فازت البلجيكية 4-6 
و3-6.

■ برشــلونة - (د ب أ): يضفــي نادي 
برشــلونة الأســباني لكــرة القــدم حاليا 
اللمسات الأخيرة على عملية تمديد تعاقد 
اثنين من أبرز نجومه حتى عام 2016، وهما 
لاعب الوســط الدولــي أندريس إنييســتا 

والمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
لصحيفــة  الرئيســي  العنــوان  وجــاء 

«ســبورت» التي تصدر بمدينة برشــلونة 
الخميــس «ســيكبران (اللاعبــان) داخل 
البارســا»، مؤكــدة إنهــاء عمليــة تجديد 
أيلول/ســبتمبر  نهايــة  قبــل  العقــود 

الجاري. 
وقالت الصحيفة إن ميســي «ســيكون 
هــو أعلــى لاعبــي الفريــق راتبــا، بمقابل 

يبلغ عشــرة ملايين يورو سنويا، بخلاف 
المكافآت» مشيرة إلى أن النادي سيتحمل 

الضرائب على الزيادة في دخل اللاعب. 
كمــا اعتبــرت أن «راتبه سيتماشــى مع 
قيمته على المســتوى الدولي ودوره كقائد 
داخــل الفريــق»، وأضافــت أن «الالتــزام 
الذي أظهره خلال المباريات الحاسمة كان 

نموذجا ويدرك مسؤولو النادي أن عليهم 
ألا يألــوا جهدا لتكريم لاعب يتمتع بقدرات 

غير عادية». 
ويمتد تعاقد ميســي الحالي مع النادي 
القطالونــي حتى عــام 2014، ومن المرجح 
أن تزيد قيمة الشــرط الجزائي لرحيله من 

150 إلى 200 مليون يورو. 

برشلونة يود إبقاء ميسي بين صفوفه حتى عام 2016 

مدريد - (د ب أ): ذكرت صحيفة 
«أس» الأســبانية المتخصصــة فــي 
الاتحــاد  أن  الخميــس  الرياضــة 
الدولــي لكرة القــدم (فيفــا) أصدر 
تشيلســي  نــادي  بمعاقبــة  قــرارا 
الإنكليــزي يقضي بمنــع الفريق من 
إبــرام أي صفقة جديدة، ســواء في 
كانون الثاني/يناير المقبل أو صيف 

 .2010

يعنــي ذلــك حظــر ضــم لاعبــين 
جدد إلى صفــوف نــادي العاصمة 
الإنكليزية حتى كانون الثاني/يناير 

 .2011
جاء قرار الفيفــا بعد التحقيق في 
بلاغ تقــدم به نادي لنس الفرنســي 
فــي أعقــاب انضمام اللاعــب جايل 

كاكوتا إلى تشيلسي. 
وقالت لجنــة الانضباط بالاتحاد 

الدولــي لكــرة القــدم فــي بيــان لها 
إن «اللاعــب كان قــد خــرق تعاقده 
مــع النــادي الفرنســي، وأن نــادي 
تشيلسي كان هو من دفعه لارتكاب 
تلــك المخالفة. ونتيجــة لذلك، عوقب 
اللاعب بغرامة قيمتها 780 ألف يورو، 
فضلا عن فــرض عقوبــات رياضية 
على كل من اللاعب وتشيلسي وفقا 

للوائح المنظمة لانتقال اللاعبين». 

الفيفا يصدر قرارا بمنع تشيلسي
 من إبرام صفقات جديدة حتى 2011 

■ أبــو ظبــي - (د ب أ): قــررت اللجنة 
الفنيــة لبطولــة كأس الجزيــرة الدوليــة 
الأولــى لكــرة القــدم، التي ينظمهــا نادي 
الجزيــرة الإماراتــي، توقيع غرامــة مالية 
بحــق البرازيلي أبــل براجا، المديــر الفني 
لفريــق الجزيرة بعد ما بــدر منه تجاه عبد 
اللــه كرم، حكم مبــاراة الجزيرة والإتفاق 
الســعودي، خلال إفتتاح البطولة مســاء 
الأربعــاء والتــى إنتهــت بفــوز أصحــاب 
الأرض 3/5 عــن طريــق ضربــات الجزاء 

الترجيحية. 
وقــررت اللجنــة الفنيــة أيضــا إيقاف 

لاعبي الجزيرة سبيت خاطر والإيفواري 
توني ولاعــب الإتفاق الســعودي وليد 

الرجاء لطردهم خلال المباراة. 
كان براجا اعترض على قرارات الحكم، 
خاصة عندما طرد اللاعــب توني وعندما 
تغاضى الحكم عن احتساب ضربة جزاء 
للجزيــرة أصــر براجا علــى صحتها، مما 
اضطر حكم اللقاء لطرد المدرب البرازيلي. 
وقال براجا للصحافيين عقب المباراة: « 
أعتذر للجماهير عما بــدر مني من عصبية 
وإنفعــال خــلال ســير المبــاراة، رغــم أن 
قــرارات الحكــم هــي التــي أجبرتني على 

ذلك». 
وأضاف أن عبد الله كــرم حكم اللقاء لم 
يكــن منصفا فــي طرد توني فــي حين رأى 
براجا أن طرد سبيت خاطر كان صحيحا. 

تغريم مدرب الجزيرة الإماراتي
 وإيقاف اللاعبين خاطر وتوني والرجاء 

■ برشـلونة - (د ب أ): أكـدت دراسـة أسـبانية أن لعب 
النـادي الـذي تميـل إليـه القاعـدة العريضة مـن الجماهير 
بشـكل جيد وتحقيقـه انتصارات علـى خصومه يخفض من 

خطر إصابة مشجعيه بالجلطة القلبية. 
واعتمدت الدراسـة التـي أجراها طبيب القلب الأسـباني 
ريكارد سـيرا على ما رصده البروفيسـور سيرا من إصابات 
مفاجئـة فـي القلـب خـلال السـنوات العشـر الماضيـة لدى 
مشـجعي نادي برشـلونة عقب مباريات النادي في استاده 

كامب نو. 
وذكرت صحيفة «لا فانجوارديا» الأسـبانية أن الدراسـة 
كشـفت عن أن فوز نادي برشـلونة بـ»ثلاثية الموسـم» التي 
تتمثـل فـي الـدوري والـكأس الأسـبانيين و دوري أبطـال 
أوروبـا خلال الموسـم الرياضـي الماضي كان بمثابة وسـيلة 
ناجعـة وفعالـة لخفـض الإصابـة بالجلطـة القلبيـة لـدى 

مشجعي الفريق. 
وأكد البروفيسور سيرا عدم حدوث أي حالة إصابة بآلام 
القلب بين مشـجعي النـادي الذين حضـروا مبارياته خلال 
الموسـم الرياضي 2009/2008 في حين سـجلت المستشفيات 
سبع حالات إصابة بآلام القلب في الفترة من 2001 حتى عام 
2003 عندمـا حقـق الكاتالونيون انتصارات أقـل، منها أربع 
حـالات بالجلطة القلبيـة وحالة وفاة بسـبب أمراض القلب 

المفاجئة. 
غيـر أن البروفيسـور سـيرا لـم يـوص مشـجعي الكـرة 
الذين أصيبوا من قبل بجلطة بعدم الذهاب للاسـتاد لمتابعة 
مباريات ناديهم المفضل قائلا إن نقل المباريات عبر شاشـات 
التلفاز أو عبر الراديو قد يولد لدى المهوسـين بالكرة لنتائج 
أسـوأ مـن خلال الـروح الحماسـية التـي يضفيهـا المعلقون 

الرياضيون على جو المباراة. 

فوز برشلونة بالثلاثية
 خفض من إصابة مشجعيه بالجلطة القلبية 

■ القاهرة - (رويترز): اعتذر هيثم مصطفى 
قائد نادي الهلال ومنتخب السودان الاول لكرة 
القـدم عن عـدم مرافقـة منتخب بـلاده الى غانا 
لخـوض مبـاراة الفريقـين فـي الجولـة الرابعة 
للتصفيـات الافريقيـة المؤهلـة لنهائيـات كأس 

العالم.
والسـوداني  الغانـي  المنتخبـان  ويلتقـي 
يـوم الاحـد ضمـن مباريـات المجموعـة الرابعة 

للتصفيات بالعاصمة اكرا.
وذكرت تقارير اعلامية في الخرطوم الخميس 
ان مصطفى اعتذر عن عدم السـفر بسبب مرضه 
المفاجئ قبل سـاعات قليلة من مغـادرة المنتخب 

للخرطوم متوجها الى اكرا.
وقدم مصطفى تقريرا طبيا للجهاز الفني يفيد 
مرضه حيث تم عرضه على طبيب المنتخب الذي 

اكد صحته.
وحل لاعب الموردة اشرف حسن الزبير بديلا 

لمصطفـى كمـا تخلف عن السـفر فـي آخر لحظة 
اللاعب عـلاء الديـن بابكـر وحل مكانـه جيمي 

ناتالي.
امـس  بـلاده  السـوداني  المنتخـب  وغـادر 
الخميـس متوجهـا الـى غانـا فـي بعثـة تضـم 
20 لاعبـا اختارهـم المـدرب الانكليـزي سـتيفن 

قنسطنطين.
ويسـعى منتخب السـودان من خلال مباراة 
الاحد الـى تحقيق الفوز من اجـل انعاش فرص 
التأهـل لنهائيـات الامم الافريقـة التـي سـتقام 
بانغـولا في كانون الثاني (ينايـر) المقبل والثأر 
مـن الخسـارة التي تلقاهـا من المنتخـب الغاني 

بالخرطوم بهدفين نظيفين.
ويتذيل المنتخب السوداني المجموعة الرابعة 
برصيـد نقطـة واحـدة فيمـا يتصـدر المنتخـب 
الغاني المجموعة برصيد تسع نقاط والتي تضم 

معهما مالي باربع نقاط وبنين بثلاث نقاط.

هيثم مصطفى قائد منتخب السودان
 يغيب عن لقاء غانا بتصفيات كأس العالم 

بالتـدرب  سـنكتفي  نحـن  بالقلـق. 
للوصـول إلـى المبـاراة فـي مسـتوى 

جيد». 
ورفض دونغا التوقعات التي تشير 

إلـى وقـوع أعمـال عنف خـلال مباراة 
بعـد غـد علـى ملعـب «خيجانتـي دي 
أرويتـو» بمدينـة روزاريـو، 300 كلـم 
شـمال بوينـس آيرس، مشـيرا إلى أن 

«العنف لم يسيطر قط على مباراة بين 
البرازيل والأرجنتين». 

دائمـا  موجـودا  كان  «مـا  وأضـاف 
هـو الأداء الصلـد، لكـن هذه هـي كرة 

القـدم... لا توجـد مبـاراة وديـة بـين 
البرازيـل والأرجنتين. إنهـا قمة للكرة 
العالميـة وكل فريق يسـعى إلـى تقديم 

الأفضل». 

كاكا نجم البرازيل (وسط) في منافسة على الكرة خلال المباراة مع اوراجواي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
السلام الامريكي.. والغباء العربي 

■ سيدي، كما ترى هناك طبخة مشبوهة في المطبخ، نستطيع شمها بقوة، جولة نتنياهو لاوروبا ليست عادية، 
وتسريبات الصحف الامريكية عن خطة اوباما بدأت تنضج، هناك عملية تسويق لفتات مطبوخ امريكيا واسرائيليا 

بعناية، لذر الرماد في عيون العرب والعالم كله بان هناك جهودا حقيقية لحل القضية الفلسطينية!
لماذا الان؟ هناك تحرك دولي ضد ايران وهذا التحرك لا يمكن تنفيذه بأي حال الا برمي لقمة مسمومة للعرب كي 

يتلهوا بها، واقصد هنا العرب كشعوب لا كقيادات فتلك في الجيبة كلها.
هدى عبدالعزيز

هم منظمون ونحن فاشلون!
■  اســرائيل دولة منظمة تقوم بدراســة كل شــيء قبل القيام بفعل، دراســة مستقبلية اســتراتيجية، وهذا ما 
تفتقــده كل الــدول العربية. فالعــرب لم يعودوا يهتمون بالقضية الفلســطينية كما كانوا ســابقا، واســرائيل على 
يقين تام بانهم غير مســتعدين للمواجهة معها, لذلك تســتمر في بناء المســتوطنات وهدم المنازل واكثر من ذلك فى 
الاراضى الفلسطينية, لانها لا ترى قوة تقف امامها لا من العرب ولا من المنظمات الدولية, اذن فالوضع الحالي غير 

معقول ابدا فاين العرب؟!
راني محمد – السنغال

الكل يتاجر بنا
■  الموضوع المطروح شغل فكرنا كما الكثير من المواضيع ذات العلاقه، فالتآمر على شعبنا وقضيتنا تجاوز كل 
المحرمات والاســباب كثيرة، مع أنني لا احبذ هذه الكلمة، نحن العامة على يقين بوجود شــيء ما يخطط لنا وضدنا 
بعملية يشــترك بها الكثير من أولياء ألأمر فينا، إنما ما العمل، وهذا ليس استســلاما منا، لم نجد الحزب أو التجمع 
الذي يقود هذا الشعب لبر الامان ولا الفرد الوطني القادر على القيادة الحكيمة والوصول بالقضية وشعبها لمبتغاه، 
ولا المثقف المأمون القادر على حث العامة على المقاومة لمثل هذه المشاريع القذرة، من هم في موقع المسؤولية. جعلوا 
منا مكســوري الظهر بالبحث عن لقمة العيش وزعماء الأحزاب هم الباحثون عن المال والمجد ليس إلا والمثقفون منا 

يباعون ويشترون، فما العمل نرجو توجيهنا بمقالاتكم لكم احترامي.
احمد مشتاق

ليس في الساحة الا حماس
■  «..حركــة حماس، وللأســف الشــديد، لــم تعد ترفع رايــة المعارضة بالقــوة المتوقعة منها كحركة اســلامية 
مجاهدة، واســاء اليها كثيرا احد اجنحتها الذي يســعى لاعتراف الغرب، ويجري اتصالات معه، بل ويشــارك في 

مؤتمرات تضم اسرائيليين في جنيف للايحاء بان الحركة واقعية معتدلة يمكن التعامل معها وتسليمها الحكم»!
مــاذا تريــد من حماس ان تفعــل؟ لمادا تريد تحميلها اكثر ممــا تطيق؟ ما الذي يمكن لحركــة يحاصرها العالم ان 
تفعلــه؟ انت تعلم جيدا يا اســتاذ عبد البــاري انه ولولا حماس لكانت القضية الفلســطينية قد صفيت وانتهت على 

الشكل الذي تريده امريكا واسرائيل وبمباركة عربية فلسطينية.
حامد الجزائري

عاد العرب اعرابا
■  حقا يقف الانســان العادي مندهشــا امام هذا الذي يجري في عالمنا العربي وخاصة في فلســطين والعراق 
والســودان والصومال.. نزاعات وتيارات وصدامات وتصفيات. وفي فلســطين انقســم العرب عربين. وكل شيء 
بات اثنين. ومن كل زوجين اثنين، ونقول ألم يحن الوقت للم الشــمل والخروج بموقف سياســي فلســطني يجعلنا 
مقبولــين لشــعبنا أولا ثم لعربنا ثم للأصدقاء والمانحــين منهم؟  نحن على ابواب الجمعية العامــة ينتظر منا العالم 
موقفا فلســطينيا. بالامس قالت  قطر للرئيس الفلسطيني»ان لم تساعدوا انفسكم لن تجدوا احدا يساعدكم». ترى 

ماذا سيقول له قائد افريقيا العقيد معمر هذا الاسبوع، وماذا سيقول له الاوروبيون؟!
احمد عبد الكريم الحيح

أين جمال عبدالناصر؟
■  قضية فلســطين ماتت ودفنت في 28 ســبتمبر 1970 ، دفنت يوم دفن جمال عبدالناصر. أرجو أن تذكر اســم 
زعيــم عربــي حاليا له رؤيــة وإخلاص عبدالناصر لهذه القضية؟ طبعا ســيقول البعض هو الســبب بنكســة 1967، 
ولكن ماذا بعد نصر 1973؟ رحمك الله ياجمال، وإن شــاء الله لم تعقم أمهات المســلمين لإنجاب رجل آخر له نفس 

إخلاصك.
د. نبيل المصري

دويلة فلسطينية رخوية!
■  ســيدي الكاتب، نعم إن عنوان المقال يغني عن كل تعليق وهو «الســلام الأمريكي والغباء العربي»، ولكننا لا 
نرى أن هناك أي مشــكلة فى تعريف شــكل الدولة الفلســطينية. فهي يجب أن تكون دولة مثل الـ 180 دولة مستقلة 
المتواجــدة فــى الأمم الأمريكية المتحدة بكل ما لها مــن حقوق وما عليها من واجبات، وليســت دولة بحدود مؤقتة! 
وأما عن مشــكلة المســتوطنات الـ 249 والمســتوطنون النصف مليــون فإننا نعتقد أن عمليــة «الأرض المحروقة لكل 
المســتوطنات بما فيها وما عليها هو أقصر الطرق. ويجب علينا ألا ننســى أن كل رئيس أمريكي، ســواء أكان ممثلا 
ســينمائيا أو بائع فول سوداني أو سكيرا دخل المصحات العقلية قبل أن يصبح رئيسا ويقوم بعملية تلبيس العمة 

للعرب بمقولة إنشاء دويلة فلسطينية (فقط شفهيا) مقابل الاستيلاء على بترول العرب.
فهد مزعل

 العرب اقوى مما نتصور
■  ان نعت العرب بالغباوة والمطلق لا يفيد بل يزيد في المشــكلة.. الحل الســلمي الوحيد المشــرف هو فلســطين 
الواحــدة الديمقراطية مع عــودة اللاجئين، فهو الوحيــد القادر على اقبــار الصهيونية وتحقيق الاســتقلال، وقبل 
تحقيق ذلك من البديهي جدا توحيد الرؤى والتماســك الداخلي مدعوما بمؤازرة عربية، حينها يحقق الفلسطينيون 

فقط ما يبتغون، اما ما يحصل الان فهو ردح مجاني وجهاد خلبي.
سعد سلام

قلبت الموازين
■  أخي عبد الباري.. أنا مسلم عربي بت أستنشق غاز الفحم وكل سموم الهواء وأزفر دخانا لا يعلمه الا الله من 

كبر الغصة التي اشعر بها تجاه أمتنا. نسأل الله الفرج.
عبدالله معماري

حرام على بلابلنا الدوح
■  لمــاذا أنا أتشــرد بــين المطارات والأرصفة بينما يســوح ويتمتع القادم من روســيا أو بولنــدا بخيرات أرضي 
«حرام على بلابلها الدوح حلال على الطير من كل جنس ولون»؟ هذا ســؤال موجه الى الاشقاء العرب الذين وهنت 

عزيمتهم، علهم يتذكرون عذابات الفلسطينيين، وان قضيتهم حية لن تموت ما دام هناك فلسطيني واحد يتنفس.
هادي عبدالرحمن

هؤلاء ليسوا قادة!
■  هؤلاء ممن يسمون قادة العرب ليسوا بقادة ولكن(....) ولا يستحقون نصر الله لهم بل يستحقون ما يحدث 

لهم الان من فضائح على مرأى كل الاشراف.. اما النصر فسيقيض له الله ان شاء رجالا يستحقونه.
اشرف يعقوب - المانيا

اعداء نهضة الامة في الداخل والخارج
■  الصهيونيــة والغــرب الصليبي والليبرالية العربية ونظم الاعتلال العربــي ينتفضون رعبا من عودة الامة الى 
دينهاالحق وتحكيم شــرع ربها، لان يقينهم ان هذه العودة ســتكون وبالا عليهم جميعا، وآخر مسمار في نعوشهم. 
وفي اعتقادهم الجازم كذلك ان الحركات الاســلامية المجاهدة هي التي تســعى لاجتثاثهم جميعا من البلاد العربية 
الاســلامية. والنموذج امامهم هو حمــاس، ولذلك فان الاولوية عندهم هي اجتثاثها قبل ان يســتفحل مفعولها في 
اجســادهم. واوضــح الامثلةعلــى ذلك هو انقلابهم علــى افراز صناديق اقتــراع 2006في فلســطين وتدمير غزة - 

المحاصرة من جميع الاطراف اعلاه- بداية هذا العام.
فلك الله يا غزة يا رمز الصمود والعزة؛ وان شــاء الله ســتكونين الصخرة المنيعة التي ستتحطم عليها مؤامرات 

الاعداء الحاقدين الظاهرين منهم والمخفيين.
علي حسن 

■ لعل في قول موســى عليه السلام عن اليهود (قد كنتم تعصون 
الرب منذ يوم عرفتكم) ســفر التثنية 9 : 24 يؤكد مدى حجم المعصية 
عنــد هؤلاء ولعــل ما تســعى إليه الحكومــة الصهيونية هــو طرد ما 
تبقــى من عــرب 1948 في فلســطين التاريخية المســماة حاليا (دولة 
إســرائيل) فهم يســعون لتقنين وتجريم من لا يعترف بيهودية أرض 
كنعان فلســطين التاريخية لتصبح إســرائيل اليهوديــة وليس حتى 
العلمانية فالروسي ليبرمان المولود في مولودوفا في روسيا وهاجر 
إلــى مغتصبة (إســرائيل) عام 1978 وهو مؤســس حزب إســرائيل 
بيتنا وهو القادم من روســيا يقول ان فلســطين ويســميها إسرائيل 
أنهــا بيــت له ولأمثالــه! تمثل في طــرد ســكان الأرض الأصليين كما 
نصــت عليه التعاليم التوراتية المحرفة في ســفر العدد 33 : 55 (إن لم 
تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكا 

في عيونكــم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكــم على الأرض التي 
أنتم ســاكنون فيها) وجاء في ســفر التثنية (وإذا أدخلك الرب إلهك 
الأرض التي أنت صائر إليها لترثها واســتأصل أمما كثيرة فأبسلهم 
إبســالا فــلا يقف أحــد بين يديــك حتى تفنيهــم). فتم طرد الســكان 
وتهجير العرب من أرضيهم وجلب شعوب من روسيا والمجر وبولندا 
وألمانيا وانكلترا وأثيوبيا لجعلهم أمة لا تجمعها ثقافة ولا لغة والزج 
بهــم في أرض الميعاد واليوم يجهزون علــى البقية الباقية بالتضييق 
عليهم بقوانين تهجرهم من منازلهم. لقد بدأ تهــويد فلســطين منذ ان 
كتب عزرا الوراق النص التوراتي وضمنه وعدا مزعوما بأرض الميعاد 

إسرائيل الرب. 
ولكن لــو صدقنا بفرضيــة الوعــد التوراتي القائــل (وظهر الرب 
لإبراهيم وقال لنســلك أعطي هذه الأرض) سفر التكوين 12: 7 وجاء 
ايضــا (أعطي لك ولنســلك من بعدك أرض غربتــك كل أرض كنعان) 
وهذا الوعد لو صدقنا بصحة وسلامة وجوده في النص الأصلي من 
التوراة فهو يشــمل العرب فالوعد كان لإبراهيم وذريته وإســماعيل 
وبأعتــراف التوراة الحالية هو من نســل ابراهيم بــل وصفه الكتاب 
بأنــه أمــة عظيمة (ســأجعله أمة لأنه من نســلك) ســفر التكوين 21 : 

9 - 13  وهــذا يدحض فكرة يهودية الدولة المســماة اليوم إســرائيل 
وهي في الأصل فلســطين العرب. اذن ما تســعى إليــه اليوم حكومة 
النــتن ياهو ليس فقــط تهويد الدولــة بل هي خطوة نحــو طرد قرابة 
المليونين من العرب داخل ما يســمى اليوم إســرائيل فهي استخدمت 
كل الوســائل لطردهم من معاملة كـــمواطنين مــن الدرجــــة الرابعة 
وابعاد مــن تذرعت له بذريعــة وفريـــة جعلت منــه لاجــــئا في بلاد 
الــــعالــم، فهي اليــوم تجهز على ما تبــــقى من الســكان الأصلـــيين 
لأنهــا تعـــــلــم تمامــا أن بقاء عرب فلســطين اي الســكان الأصليين 
سيبتلع وجودهم نتيجة التغـــــير الديمغرافي للسكان وزيادة نسبة 
التناسل بين العرب وشبه انعــدامها في المجتمع المدني اليهودي كما 
أن طــرد الســكان الأصليين هو لتحقق ما دعي إليــه عزرا الوراق على 
لســان الرب في ســفر العدد لتؤكد ما قاله بــن غوريون: (نضرب بلا 
رحمة بمــن في ذلك النســاء والأطفال ولا حاجــة للتمييز بين المذنب 

والبريء). 
في حين ما زال عرب 2009 يتمســكون بما يسمى بالمبادرة العربية 

للسلام ويتمسكون بالاستسلام كخيار وحيد للأمة .
د. جبريل العبيدي- ليبيا

أكذوبة يهودية فلسطين

كم نفتقد لمانديلا
■ الزعيم الأفريقي نيلســون مانديلا احتفل قبل أسابيع  بعامه 
الـ 91 حيث تقرر بإسمه أن تجمع تبرعات في أنحاء القارة السمراء 

للفقراء والمعوزين.
الجديــر بالذكــر أن التركيــز كان علــى أخلاق مانديــلا في هذه 
الإحتفاليــة الإنســانية والعالمية، كيف لا وصاحبها إنســان عالمي 

اخترق كل الحدود، وخصوصا الحدود العربية المقفلة بإحكام !
هكــذا إذن نيلســون مانديــلا الزعيــم الــذي يحترمــه الجميــع 
استطاع أن ينشــر أخلاقه ويحفر شــخصيته ونضاله في التأريخ 
والجغرافية في هذا الزمن الذي قل فيه الشرفاء وباتوا عملة نادرة 

في هذا العالم المتوحش. 
يســأل ســائل لماذا نقتــدي بغيرنا ونحــن أمة تملــك الكثير من 
الرموز القدوة؟ ونرد على هذا السؤال بسؤال: أين النموذج العربي 
المعاصر على مســتوى زعماء الدول؟! وهناك أســباب أخرى منها 
مثلا تقسيمات أنواع الأشــخاص فالقدوة الحاضرة تؤثر في نوع 
من الأشــخاص بقوة، لأننا جميعــا رأينا الزعيم نيلســون مانديلا 
وهو يمشــي وهو يتحدث الــى الناس، يضحــك ويرقص بقميصه 

المشــحون بصور التفاؤل والعزيمة والتواضــع. إذن نحن نتحدث 
عــن قيم  إنســانية مشــتركة مثــل النضال والأخــلاق والإخلاص 
والتواضع، هذا لا يعني أن نبتعد عن الأخذ والإقتداء الكلي برموزنا 
ســواء الحاضرين منهم او من ســبقوهم وربما يأسف البعض الى 
أننا في هذا الزمن الشــحيح (...) نحتاج الى أخذ القدوة من الآخر 
المختلــف، ولكن كما قلنا نأخذ النضال والأخلاق والإخلاص  فهي 
أشــياء غير مختلفة، ومن يتصيد في الماء العكر فليس لنا كلام معه 

هنا. 
فلا نعاب  إذا أخذنا صورة من التضحية والصمود الذي عشناه 
بالصوت والصورة، فصمود مانديلا سنين طويلة وسجنه لعشرين 
عاما لم يساوم فيها وأصر بل وضع قضية إنهاء الفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا شــرطا قبل خروجه من الســجن وبكل تواضع 
وإصــرار. كما لا نلام  إن تعلمنا من الزعيــم الهندي المهاتما غاندي 
الذي حتــى ولو لم يقل قوله المأثور « تعلمت من الحســين أن أكون 
مظلومــا فأنتصر « فإننا ســنحترم نضاله وتضحياته في ســبيل 
وطنه ومجتمعه، فالمواجهة المدنية السلبية التي استعملها كسلاح 
فتاك في وجه الإســتعمار الإنكليزي وانتصر عليه درس يســتحق 
الإقتــداء في حــركات الشــعوب. وكما لبــاس مانديــلا المتواضع 
فالحــال أكثر بســاطة وتواضعا مع لباس المهاتمــا غاندي وأيضا 
كثيــر منا رأى بالصوت والصورة حركته ومواجهته الســلبية ضد 

الإنكليز ولا ننســى تواضعه وزهده الواضحــين. النوع الذي يتأثر 
بالصورة لا بد أن تنطبع في ذاكرته هذه الصور الحية.

هذه الأمثلة وغيرها تفخر بها الإنســانية جمعاء لأنها تُقدم قيم 
إنســانية عالمية ودروســا مهمة في محطات معينة للبشرية كافة، 
والإســلام يرفــع ويؤكد علــى القيم المشــتركة بين بني الإنســان، 
فهل يضيرنا أن نقتدي «جزئيا» بأصحاب قيم أخلاقية وإنســانية 

ونستفيد منها في مواجهة الظلم والإستبداد؟!
لا شــك أن لرموزنا التأريخية وتقديسها والإصرار على الإقتداء 
بها شــأن مختلف ومتميز ولكن الإقتداء بنبينا وأئمتنا وعلمائنا لا 
يعفينا من الإشادة والإستفادة من رموز تميزت في العقود المتأخرة 
بالصبر والكفاح وغيرت حاضر ومستقبل بلدانها وقدمت دروسا 

في التضحية والفداء الى شعوب العالم كافة.
نيلسون مانديلا المبتسم غالبا أصبح رئيسا لجنوب أفريقيا بعد 
أن دك مع شــعبه حصــون العنصرية، لكن بعكس مــا تعودنا عليه 
في البلاد العربية، غادر – مانديلا- بتواضع وهدوء الرئاســة بعد 
انتهــاء ولايته، وبقي مواطناً عادياً له احترامه وتقديره، فرجل في 
مقامــه لا بد أن يحفر له مكانا في وســط القلوب العطشــى لأمثال 

هذه النماذج الحية. 
ابراهيم حسن 
ehassan60@hotmail.com

■ ما تفرزه الســاحة العربية من اخفاقات متعددة في مجالات 
كثيرة تجعل رجل الشارع العربي العادي محبطا وغير طبيعي عند 
مواجهتــه لحقيقة مــا يجري من كوارث ومآس ينــدى لها الجبين، 
فيغــرق فــي بحر مــن الخجــل ويتوه فــي صحــراء اليــأس نظرا 
للتراكمــات الهائلة من المصائب والويلات ويصل الى الحد الذي لا 
يستطيع عنده الخوض في المشــاكل التي تواجه الامة العربية من 
محيطها الى خليجها، أو التطرق اليها بأي شكل من الأشكال.       

بعــض الأيديولوجيــات المترهلة تحاول أن تخــرج من جلودها 
أوتغيّركثيــرا فــي سياســاتها وربما تســتحدث أنماطا وأشــكالا 
جديدة وتســقط من أنظمتها الداخلية بعض الســلبيات والعيوب 
التــي تســبّب بقصــد أو بغير قصد فــي توتير العلاقــات مع دولة 
عربية أخرى فتساهم في هدم لبنة أخرى في جدار الصف العربي 
غير المتين أصلا، وهناك حكومات تســاهم بصمتها المريب تجاه ما 
يجري على الساحات الســاخنة في اذكاء جذوة الخلافات وربما 
تقبض ســرّا أثمانــا باهظة لهــذا الصمت من قــوى خارجية وفي 
مقدمتها أمريكا والحركات الصهيونية ومن يســير على نهجها أو 

تحت لوائها.                        
 أما أســافيل الطائفية البغيضة فها هي تغوص في جســد هذه 
الأمة، بعدما فشــل الاســتعمارفي تجزئة القــوى المناهضة له في 
بعض الدول التي ســبقت غيرها في اعلاء رايات الاستقلال والتي 
كانت تســاند دولا عربية ظلت تعاني حينها من هيمنة الاســتعمار 
وأعبائــه، فكانت تمدهــا بالدعم المعنوي والمــادي وتموّل حركات 
التحــرر فيها، حيث فشــل الاســتعمار لأن المد القومــي العربي قد 
اســتطاع انذاك أن يلوي عنق الــرؤوس الدخيلــة ويغلق فاه غول 
الشــرذمة والانقســام بكل مــا أوتي من قــوة وصلابة شــهد لها 
الاستعمارنفسه، مما ساهم بشكل ايجابي في انعتاق باقي الدول 

العربية من نير الاستعمار ونيل الحرية والاستقلال.               
يبدواليوم أن الشــكل التقليدي الســابق للاستعمارقد ولّى الى 
غيــر رجعة، والأســباب هنا كثيرة، منها ظهــور عصبة الامم فهيئة 
الامم المتحدة والتي لا تجيز احتلال اراضي دولة مســتقلة بالقوة، 
وكذلــك الخســائر الناجمة عــن مهاجمة أو غــزو أية دولــة، لهذا 
ولغيــره من الاســباب التي تحول دون عودة الاســتعمار بشــكله 
التقليدي السابق، بدأت الدول الطامعة في انتهاج أساليب جديدة 
ومنهــا التدخــل عن بعد فــي الاســتفادة من ثروات البلاد ونشــر 
الأفــكار الغريبــة، وطــرح البضاعات الكاســدة لديها في أســواق 
الشــباب العربي والذي وللأسف الشديد تســتهويه ظاهرة بروز 

الافكار الغربية رغم تفاهاتهــا وفراغ مضامينها وبعدها الكبيرعن 
مفاهيــم القيم العربية المألوفة، فنجد فيهــا الغرابة التي تؤدي الى 
الاســتهجان والدهشــة حيــث تكون هجينــا غير مستســاغا لدى 
المثقف أو لدى من عبروا بحار التجربة، مما يساهم أيضا في سلخ 
أجيالنا الفتية عن قيمهم وأخلاقهم وعاداتهم التي نشــأوا وتربّوا 
عليهــا لتخلق فجــوة كبرى يصعــب ردمها أو تقليصها مســتقبلا 
لنجد أنفســنا في متاهــات كبيرة تفقدنا حــرارة الصدق في خلق 
أجــواء التضامن التــي حلقت طيورهــا وهجرت الى افــاق بعيدة 
ورحبــة، بدّلت بســبب فقدانها الكثير في الدولــة الواحدة، فكيف 

اذا ما نظرنا الى ما يزيد على عشــرين دولة عربية وعلى المســتوى 
الشعبي فقط؟ وكيف نرى ذلك على مستوى الحكومات والتي كما 
أسلفنا أن بعضها يساهم في هدم ما تبقى من لبنات قليلة تجمعنا 
في حلكة هذا الزمن الرديء والبعض الآخر الذي يرى أن مصالحه 
الشــخصية فوق أية اعتبارات أخرى فــلا تهمه قضايانا المصيرية 
ولا يبحث في احياء العلاقات التي أضحت في الهزيع الأخير على 
فراش المــوت، ولا يهمّــه التواصل والتضامن مع الاشــقاء العرب 
بتاتا، لهذا أصبحنا  نعود بقطــار تضامننا القهقرى يوما بعد يوم 
على المســتويين الرســمي وحتى الشــعبي  وفقدنا بوصلة العودة 
الــى أمجادنــا وتاريخنا العريــق في الزمــن الغابر والــذي كانت 

ترصّعه جواهر الوحدة والمحبة والتضامن.

 لطفي خلف     
loutfikhalaf@yahoo.com

رمضان وكيف صرنا نفهمه

الغائبة.. روح التضامن العربي  

■ في هذا الشــهر ينتظم البشر على اختلاف مشاربهم تحت مظلة 
من القوانين التي تلزم النفس بالخضوع والإنكسار لإرادة العقل الذي 
يعود لممارســة قيادته كقائدٍ أعلى لمنظومة الحواس البشرية المعقدة، 

والمتمثلة في شخص الإنسان.
هــذا العقل الذي أقر بوحدانية الله وســلم لإرادته يجد نفســه في 
حرب ضروس مع تلك النفس المشحونة بالشهوات وصاحبة الإبداع 
في تطويــر مطالبها التي تغطي كل اشــكال المادة وتذهــب بعيداً إلى 
ماهو وراء حدود الحاجات الأساســية لتضغــط بنزواتها ورغباتها 
على أساسيات الحياة لأناس يعيشون دون حد الإشباع لضروريات 

الحياة.
لقــد قضت حكمــة الله الذي خلق الإنســان وصمــم كل ما فيه من 
نزعات وشــهوات وذكاء أن ينزل الجميع فــي خندق واحد ليقومون 
بلجــم أهوائهم وأطماعهم وقوتهم في تظاهــرة يتبارى فيها الضعف 
مع القوة في حلبة النفــس التي تضغط بكل ما لديها من قوة من أجل 
تطويع الجسد لتلبية رغباتها، ليتصدى لها العقل بما لديه من رجاحةٍ 

ومنطق فيقوم بتفعيل قوة الإرادة المستمدة من وحي الإيمان.
عقل الإنسان هو القوة الوحيدة القادرة على النفاذ إلى ما هو وراء 
الشــهوة المادية الجامحة والســاعية لنيل ما تريد بأي وسيلة متاحة 

حتى أنها تستمرئ الغش والخداع والبلطجة من أجل نيل ما تريد.
في شــهر رمضان يدخل الإنســان في مناورةٍ ميدانيــةٍ بالذخيرة 
الحيــة مع نزواتــه، ويقــوم العقل بإصــدار الأوامر القاســية للجهاز 
العصبي الذي يتوقف عن أخذ الأوامر من النفس ويخضع للســيطرة 

المطلقــة لهذا العقل الــذي توصل إلــى نتيجةٍ مفادهــا أن هذه النفس 
بحاجة إلى أن تتلقن درســاً حاســماً في الإنضبــاط والإنصياع لكي 
تعود إلــى وضعيتها الأساســية المتمثلة في كونهــا حاضنة الغرائز 
التي وجدت من أجل حث صاحبها على توفير الإحتياجات الأساسية 
البدنيــة والغريزية والعاطفية، ولكن وفــق رقابة العقل الذي يحرص 
علــى إبقائها فــي حدود العدل في ما طلبت وفــي ما يجب أن تحصل 

عليه.
فــي شــهر رمضان يفــرض علــى الغنــي أن يعيش تجربــة الجوع 
والعطــش والوهــن كما يعيشــها المحرومون الذين يعيشــون فصولاً 
كاملــة من الحرمان والضعــف والحاجة، دون أن يتمكنوا من شــرح 
ما تعنيه من آلام ومعانــاة، لأن الجوع والضعف والحرمان غير قابل 
للتعليــم من خلال التعبير عنــه بالكلمات،إلا إذا فرض على الإنســان 
أن يعيش التجربة بشــكل متكرر على الأقل مرة في الســنة لأنه سريع 
النســيان ويميل إلى العودة لنفس الأطباع بعــد خروجه من التجربة 

الميدانية لما يعاني الفقير المحروم.
هذا الشــهر الكريم يشــكل تجربة فريــدة لكل نفــس، ويمكنها من 
التعــرف علــى القيمة العظيمــة لكل ما تســتهلكه النفس مــن الطعام 
والشــراب وما يعنيه امتــلاك صاحبها لأدوات إســتهلاكها ومذاقها 
وهضمها، وكلها نعم ينســى الإنســان أن الله زوده بها ليستمتع بها 
وليشــكره على ما أعطــاه من الطعــام ومن أجهزة الهضــم ومقبلات 

رؤيتها المتمثلة بحاسة البصر واللمس.
في رمضان يتســامى الإنسان ويعلو إلى مســتويات تتجاوز فعل 

الملائكــة الذين لا يعرفــون الجوع ولا العطــش ولا الضعف، لأنهم بلا 
غرائــز إلا مــن غريزة التســبيح التي أودعهــا الله فيهــم فأعفاهم من 

إمتحان النقص والحاجة في كل شيء.
هــذا الإنســان الذي وجد نفســه ســاحة لحرب مريــرة بين الخير 
والشر، وبين العدل والظلم، وبين مغريات الدنيا ووعود الآخرة وحاز 
على إحترام الخالق الذي أمر الملائكة أن تســجد له، بعد أن تســائلت 
عن ســبب إختيار الله سبحانه له ليرث الأرض دون غيره مما خلق مع 

العلم أنها رأت فيه مخلوقاً مفسداً في الأرض ونزاع لسفك الماء.
نعــم لقد صــدق الله العظيم وهــو العليم بمن ســيقوم من بني آدم 
بالإفســاد في الأرض وبسفك الدماء وكان وعده لهم قاطعاً بالخلود 
في عذاب جهنم جزاء أعمالهم. ولكنه يعلم أيضاً أن هنالك فريقاً آخر 
سيخضع لسوط العقل الذي خاطبه الله فيه، وسوف يقوم بممارسة 
الإنضبــاط والســيطرة على شــهواته التــي تحثه على الخــروج على 
تبعات الإيمان من القول والعمل، وســوف يتمكن من ضبط ســلوكه 
وتفاعله مع الحياة على إيقاع الأوامر الحاســمة من الذي يملك القدرة 
المطلقــة على فعل كل شــيء، ويتمكــن من الإدراك بأنــه مخلوقٌ قابل 
للإرتقاء إلى أعلى المســتويات من التكريم من قبل هذا الخالق، ليكون 
مــن الذيــن عناهم الله عندما فــي الآية التي رد بها الله ســبحانه على 
تســاؤل الملائكــة، وليتباهى به خالقــه أمامهم، أوهو قابــل أيضاً أن 
يهبط إلى الدرك الأســفل وينزل إلى مستويات قد تجعله يتساوى أو 

يفوق الشياطين في كفرهم وإفسادهم.
هل نحن فعلاً ندخل هذا الشــهر بقصد لجم النفس تنفيذاً لأمر الله 
وبنية التقيد بأحكامه لجعلها سلوكاً دائما لا ينتهي يوم عيد الفطر بل 
يمتد ليرافقنا طوال حياتنــا، ولكي نتمكن من تكفير ذنوبنا أولاً بأول 

إلى أن نلقاه؟
زياد علان العينبوسي-نيويورك
Zallen1217@aol.com
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40 سنة على ثورة الفاتح
الاقتصاد الليبي الى أين؟

ثبوت الرؤية السياسية قراءة في دلالات الأزمة الاسرائيلية ـ السويدية

استمرار «التحقيق حول حرب العراق» في بريطانيا 

مسلسل لبناني رمضاني يكتسح الشاشات

■ تحل الذكرى الأربعون لثورة الفاتح من ايلول (سبتمبر) 
خـلال الأيام القليلة المقبلة، وهي مناسـبة يمكـن مقاربتها من 
زوايـا متعـددة ومختلفـة. بالطبـع، من السـهل كثيـراً تقييم 
حصيلـة المئة يوم الأولـى من حكم رئيس أو قائـد ما، او حتى 
حصيلة أربع او خمس سـنوات. وتكون هذه المهمة أسهل حين 
يكون الرئيس قد انتخب على اسـاس برنامج تم اعداده بدقة 
وتـأن كي ينال رضـى الجماهير. يكفي عندئـذ مقارنة الوعود 
المتضمنة في البرنامج الانتخابي بما تحقق على ارض الواقع، 
وتصبـح هذه العملية ابسـط بكثيـر بالاعتماد علـى التقارير 
الحكوميـة وغير الحكوميـة المتاحة للجميع، وعلـى البيانات 
والاحصائيـات التـي يتفق الكل علـى مصداقيتهـا واحترامها 

للمعايير المتعارف عليها دولياً.
لكـن مـن الصعـب، او من شـبه المسـتحيل، القيـام بتقييم 
مماثل حين تمتد الفترة الى اربعين سـنة، مع غياب اي برنامج 
او رؤيـة واضحة عـن التوجه السياسـي والاقتصادي العام. 
وتزيـد درجـة العسـر مـع انعـدام اي بيانـات فـي الكثير من 
المجالات، ناهيك عن جودتها وتقيدها بالضوابط والممارسات 

الدولية.
لقـد عاشـت ليبيـا فتـرات طويلـة مـن العزلة السياسـية 
اقتصاديـة  نمـاذج  انتهـاج  خلالهـا  حاولـت  والاقتصاديـة، 
غيـر تقليديـة ومتفردة فـي غالب الاحيـان من حيـث منطقها 
واسـاليب تطبيقها. كما انهـا تميزت بإطلاق عدد قياسـي من 
المبادرات الاقليمية والجهوية والقارية من قبيل اتحاد المغرب 
العربـي، ومجموعة دول السـاحل والصحـراء، ووصولاً الى 
الاتحـاد الافريقي ثـم الولايات المتحـدة الافريقيـة، والاتحاد 
النقدي الافريقي، من خلال تلك المبادرات، كانت ليبيا تسـعى 
الى خلق فضاءات بديلة لا تستعيض بها عن عزلتها وحسب، 
وانمـا ايضـا لتشـكيل تجمعات سياسـة واقتصادية يحسـب 
لها حسـابا دولياً بحيث تسـاهم في خلق قوة تفاوضية تعيد 
بعـض التوازن الى العلاقات الدولية. على اي حال، كانت هي 

النية منها، على الأقل.
أعادت ليبيا، خلال العقد الاخير ولأسـباب متعددة، النظر 
في مواقفهـا وتوجهاتها ورضخت الى قـرارات الامم المتحدة، 
فرفـع عنها الحصار الاقتصادي، وأعادت علاقاتها السياسـية 
المتحـدة  الولايـات  ومـع  اوروبـا،  دول  مـع  والدبلوماسـية 
الامريكية وعـادت الى الاندماج في المنظومة الدولية. كما انها 
قـررت منذ سـنوات خمس البدء في تبنّـي النظام الاقتصادي 
الفرديـة  للمبـادرة  المركـزي  بالـدور  والاعتـراف  الليبرالـي 
والملكيـة الخاصة، وفتحت بذلك المجـال لولوج مرحلة تطبيق 
وصفات ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية بإشراف صندوق 

النقد الدولي والبنك الدولي.
فمـا هي أوضاع الاقتصـاد الليبي اليوم، ومـا مواطن قوته 

وضعفه؟
ان اجمالي الناتج المحلي الليبي خلال العام 2008 قارب من 
الــ 90 مليـار دولار. وباعتبار ان عدد سـكان ليبيـا لا يتجاوز 
سـتة ملايين نسـمة، فان متوسـط دخلهـا الفـردي وصل الى 
15000 دولار، وهـو الأعلى في افريقيـا ويجعل من ليبيا دولة 
ذات دخل متوسـط حسـب تصنيفات البنك العالمـي. وقد بلغ 

فائـض ماليتهـا العموميـة 25 فـي المئة مـن النـاتج الاجمالي 
المحلي وفائض حسـابها التجـاري الى ما يربو عن 40 في المئة 
مـن اجمالي ناتجها المحلي. وتُعدّ هذه الأرقام قياسـية بالنظر 
الـى مسـتويات العجز الداخلـي والخارجي التـي تعاني منه 
الكثيـر من الدول ولا سـيما في الفترة الراهنـة، الا انها تخفي 

مجموعة من الاختلالات لا يمكن تجاهلها:
أولاً: ان الفضـل كلـه في هـذه الارقـام يعود الـى الثروات 
النفطيـة والغازية التي تزخر بها ليبيا والتي تسـاهم بنصف 
النـاتج الاجمالي المحلي، وما يناهز 97 في المئة من الصادرات، 
وثلاثة أرباع الايرادات الحكوميـة. وهذا ما يفيد ان الاقتصاد 
الليبي لا يزال يرزح تحت التقلبات العشـوائية لأسعار النفط 
والغـاز في الاسـواق العالمية، ينتعـش بارتفاعهـا، وينكمش 
بهبوطهـا، وان مليـارات الـدولارات التـي تم تحصيلها خلال 
سـنوات طويلة لـم تنفع فـي تنويـع الاقتصاد وفـك ارتباطه 
المفرط بقطاع الطاقة، ولا سـيما وان ليبيا تتوفر على مؤهلات 
طبيعية اخرى مهمة. فموقعها الجغرافي الاسـتراتيجي يهبها 
واجهـة فريـدة علـى البحـر المتوسـط تمتـد علـى طـول الفي 
كيلومتر، بالاضافة الى صحاري شاسـعة يمكنها توظيفها في 

الميدان السياحي.
بالاضافـة  الفـردي،  الدخـل  متوسـط  ارتفـاع  ان  ثانيـاً: 
الى عـدم اسـتقراره وخضوعـه الى تغيـرات اسـعار النفط، 
يخفـي التباين الهام فـي توزيع الدخل بين مختلف الشـرائح 
الاجتماعيـة، ولا تتوفـر ليبيـا حتـى الآن على اي مسـوحات 
مفصلة حول دخل ونفقات الأسـر ومستويات المعيشة لقياس 
مسـتوى هذا التباين، الا ان ثمة بيانات اخرى تشـير الى ذلك 

بشكل واضح.
فالقطاع الفلاحي، على سـبيل المثـال، يوفر العمل لما يقارب 
20 فـي المئـة من اليـد العاملة، بينمـا لا تتجاوز مسـاهمته في 
النـاتج المحلـي 2 في المئـة. في المقابـل، فان القطـاع الصناعي 
الذي يضم الصناعة البيتروكيماوية، اضافة الى انتاج النفط 
والغـاز الطبيعي، يسـاهم بما يزيد عن 60 فـي المئة من الناتج 
المحلـي بينما يشـغل اقل من 25 فـي المئة من مجمـوع العمالة. 
ويتميـز هـذا القطاع بمسـتويات أجـوره المرتفعة واسـتفادة 
العاملـين فيه من امتيازات عينية متعـددة مقارنة بالقطاعات 

الأخرى التي تمتص الجزء الأكبر من العمالة.
ثالثـاً: ما أهمية توافر فائض فـي المــــيزانية الحـــكومية 
في ظـل ضعف البنيات التحتية من طـرق وموانئ ومطارات، 
وفـي ظـل خدمـات اجتماعيـة من تعليـم وصحـة ذات جودة 
متدنية، ومسـتويات مرتفعة للبطالة تتـراوح بين 15 و30 في 

المئة.
ان ثمـة اعترافـا علـى أعلـى مسـتويات الدولـة فـي ليبيا 
بفشـل القطاع العام في مهمته، بـل هناك مطالبة بخصخصته 
بالكامـل، وهـو مـا تسـميه الأدبيـات الليبيـة التحـوّل نحـو 

«الرأسمالية الشعبية».
رابعـاً: ان تجـاوز الوضـع الحالي يتطلب رؤيـا اقتصادية 
واضحـة وخطابـاً سياسـياً شـفافاً يطمئن ويشـجع المبادرة 
والاسـتثمار المحلي والأجنبـي على حد سـواء، بالاضافة الى 
بيئة استثمارية قانونية وادارية ملائمة، وهي عناصر لا تزال 

في مجملها غائبة.

٭  باحث اقتصادي بمركز كارنيغي للشرق الأوسط
 بيروت

■ بدأ رمضـان بثبوت الرؤية الشـرعية لهلاله وارتبط 
المسـلمون حـول العالـم بحركـة الكـون وسـير الكواكـب 
ليغيـروا سـلوكهم اليومـي تغيــــيـرا انقلابيـا وبـدون 
مقدمـات أو تـدرج  فـلا أكل ولا شـرب، وإقـلاع مفاجئ عن 
التدخـين وضبط دقيق لإيقاع الحيـاة ، فالامتناع عن الأكل 
قانـون صـارم إلـى أن تشـق المـآذن الصمت معلنـة  موعد 

الإفطار. 
فتصـوم امـة كاملة، تصلـي التراويح وتتبـادل التهاني 
تجتمـع فـي المسـاجد وتـزور الأرحـام  وترتل  القـرآن  في 
انسـجام بديع  بين الكون و الأمة امتثالا لأمر الله بالصيام 
وتحديـد بدئـه بقـول الرسـول الكـريم «صومـوا لرؤيتـه 

وافطروا لرؤيته».
الأمـة  تتوحـد  الشـرعية  للرؤيـة  تـام  انصيـاع  وفـي   
الإسـلامية فـي أدق تفاصيل الحيـاة اليوميـة وتنتظم في 
تأديـة فريضـة واحـدة غيـر حافلـة بحـدود مصطنعـة أو 
حسابات إقليمية ضيقة الأفق أو فصائلية مخجلة، فصامت 
رام اللـه وغزة ولم يؤجل رمضان لمـا بعد حوار القاهرة أو 
إطـلاق سـراح المعتقلـين مـن الطرفين كمـا لم يلـغ الصيام 
بحجـة ضعف مناعة الأجسـام أمـام انفلونـزا الخنازير أو 
خوفـا من انخفـاض الإنتاجية في ظل الأزمـة الاقتصادية. 
وتصـوم الأمة رغم الحصار في غـزة والتفجيرات وانعدام 
الأمـن فـي بغداد ولـم تفطر تحـت القصف في أفغانسـتان 

والصومال أو الاقتتال في صعدة.
لم تسـتطع كل تلك الحسـابات منع امة من الانصهار في 
بوتقة واحدة والعيش في منظومة سلوكية انعدم نظيرها 
فـي ظـل عالم مـادي بعيـدة كل البعد عـن القيـم  الروحية 
والأخلاقيـة والإنسـانية. وبالرغـم من كل الحمـلات التي 
تشـن على وحدة الأمة وثقافتها وحضارتها إلى أن الحدث 
الرمضانـي فـي عالميتـه  يشـكل  برهانا علـى أن المعركة لم 
تنتـه بعد وان الأمـة وان هزمت ماديا فإنها لـم تهزم فكريا  
ولـم تنـل الهجمـات الدعائيـة والإعلاميـة  مـن القناعات 

المتجذرة في عقول أبنائها.
فالإسـلام كمنهج حيـاة  لا يقتصر فـي توحيد الأمة على 
الرؤيـة الشـرعية لهـلال رمضـان بـل يمتلك رؤية شـاملة 
للحيـاة ورؤيـة سياسـية لحـل القضايـا المصيريـة للأمة  

يصعب إقناع المسلمين بغيرها وان حاول البعض تضليلهم 
وإخضاعهـا لبعـض الحسـابات الإقليميـة أو المصلحيـة، 
فالقضية الفلسطينية لم  تراوح مكانها عقودا لقلة المبادرات 
أو التمويل أو المؤتمرات أو الخرائط وستبقى تراوح مكانها 
لان أهـل البلاد لـم تثبت عندهـم الرؤية الشـرعية في تلك 
الحلول ويستحيل إقناعهم بغيرها لحل قضيتهم، فلا يمكن 
أن تختـزل قضية فلسـطين بإزالة حاجز هنا أو مسـتوطنة 
هناك فارض الإسراء والمعراج تشـهد لصلاح الدين تقيده 
بالرؤية الشرعية للحل رؤية ثابتة في عقول الأمة وصدور 
أهل فلسـطين ثبـوت الهلال في رمضـان لا تتغير وان افطر 
المقدسـيون في الشـوارع أمـام بيوتهم التـي اخرجوا منها 
وتسـحروا على نشـرات أخبار لا تذكرهم ولـن تتغير وان 

مات أطفال غزة تحت الحصار والقصف.
رؤيـة شـرعية للسياسـة  تنقـذ الأمـة وتصـون أرواح 
شـبابها  فـلا تسـمح بإقامة إمارة في سـجن صغيـر يفتقر 
لأبسـط مقومات الدولة ولا تبيح قتل المسلمين في المساجد  
فـي صراع على سـيادة منقوصـة بل على سـيادة لا وجود 
لها،رحيمـة بـآلاف المشـردين مـن بيوتهم  من اجـل عيون 
الاسـتعمار في باكسـتان، رؤية واضحـة لا تحتاج لمحكمة 
القاهـرة التـي تجـرم مـن مـد يـد العـون للأهل فـي غزة، 
عادلة في من قدم العراق وأفغانسـتان لقمة سائغة للغرب 
وجيوشـه البربرية ...رؤية تزيل الغموض والتناقض عن 
تعريـف الإرهابي فـي الصومال وغيرها من بلاد المسـلمين 
هي كذلك لأنها مسـتمدة من المنظومة الفكرية الراسخة في 
أعمـاق الصائمين منبثقة من الشـرع الـذي لا تختلف عليه 

الأمة.
صامت الأمـة ولم تخضـع صيامها لأي حسـابات ولعل 
هلالا آخر يتولــــد الآن يجمع المسـلمين فـي دولة واحدة 
فتثبـت الرؤيـة السياســــية عنـد الأمـة لتغيـر سـلوكها 
الحضـاري تغييـرا انقلابـــيـا شـاملا يخرجها مـن حالة 
التبعيـة للغـرب والإدمـان على الـذل والمذابـح والاحتلال 
ونهـب الثـروات إلـى الصيـام عـن المهانـة والإمسـاك عن 
الخضوع لتفطر في أوطان ومقدسـات محررة  على ثروات 
مسـتردة وتنطلـق للبشـرية حاملـة نظـام عدل ورسـالة 
نور تنقذها مـن جمود المادية إلى رحمة الإسـلام ودفئه... 
لتنتظم الأرض من جديد في عقد الكون... محكومة بقانون 

السماء.

٭  كاتب فلسطيني

■ هنــاك أكثر من دلالة يســتدل عليها بالوقــوف مع مجريات 
الأزمة الاســرائيلية ـ السويدية المتفاقمة على خلفية نشر صحيفة 
«افتون بلادت» السويدية تقرير الصحافي رونالد بوستروم حول 
جريمة استئصال أعضاء بشرية لشهداء فلسطينيين للاستعمال 
والاتجار بها. فالاســرائيليون لــم ينكروا الجريمــة صراحة، ولا 
هم أقامــوا الدعــوى بالتزويــر علــى الصحيفة والكاتــب، وإنما 
طالبــوا الصحيفة بالاعتذار ومعاقبة الكاتــب واتهامهما بمعاداة 
الســامية. عــلاوة على اعتبارهم مــا تضمنه التقريــر فرية دموية 
وظلامية لامكان لها في دولة ديمقراطية، بل ومسيئة لديمقراطية 
السويد والصحافة الســويدية كلها. وبالمقابل لم تقف الصحيفة 
السويدية عند رفضها الاعتذار وانما اعتبرت المطالبة بذلك عدوانا 
صارخا على القيم ومبادئ الحرية القائمة في المجتمع السويدي. 
فيمــا ذهب رئيــس وزراء الســويد في دفاعــه عن حريــة التعبير 
حد القــول بأنه لا يحــق لأحد المطالبــة بعدم الالتزام بالدســتور 

السويدي وحرية التعبير.
وأولى الدلالات ذات الاعتبار نشر التقرير في الزمن الراهن، إذ 
في لقاءات الصحافي الســويدي مع أجهزة الإعلام أفاد أنه أثناء 
تغطيته أحــداث انتفاضة أطفال الحجارة ســنة 1992 في الضفة 
الغربية المحتلة شــاهد وذوو أحد شــهدائها علامــات مريبة على 
جثمانه لدى إعادة القوات الاسرائيلية له بعد أسبوع من اغتيالها 
له واختطافه. وبسؤاله عن دواعي نشره تقريره بعد سبعة عشر 
عاماً مــن الجريمة التي يــؤرخ لها أجاب أنه كان قــد بعث بتقرير 
مفصل للصحيفة الســويدية التي يراســلها ولكنهــا اعتذرت عن 
نشــره يومــذاك، ثم قــام بتضمين تفاصيــل الجريمة فــي كتاب 
أصدره فيما بعد، وحيث تبين أن امكانية النشــر الصحافي باتت 

متاحة أقدم على نشره مؤخراً.
ويقينــاً أن حريــة التعبير التي يكفلها دســتور الســويد كانت 
قائمــة ومعمولاً بهــا عندما اقترفــت الجريمة موضــوع التقرير، 
ولكن اســرائيل كانــت حينها لما تــزل ينظر إليها مــن قبل صناع 
القــرار السياســي والاعلامي علــى جانبي الأطلســي باعتبارها 
رصيــداً اســتراتيجياً لقدرتهــا غيــر المحــدودة علــى التأثيــر في 
محيطهــا الاقليمــي بما يخــدم المصالــح الأوروبيــة والأمريكية. 
وبالتالــي كانت محظورة مســاءلتها مهما اشــتطت في عدوانها 

وغالت فــي اســتهانتها بقــرارات الشــرعية الدوليــة وامتهانها 
قيم ومبــادئ الاعلان العالمــي لحقوق الانســان واتفاقية جنيف 
الرابعــة للعام 1949. غير أنه منذ فشــلت آلة حربهــا فائقة القدرة 
في كسر ارادة انتفاضة أطفال الحجارة، وبعد أن فقدت أساطير 
تفوقها، وبالذات أسطورة الجيش الذي لا يقهر، افتقدت مقومات 
اعتبارها، وسقط بالتبعية الحظر الذي كان قائماً وانفسح المجال 

واسعاً لانتقادها وادانة ممارساتها غير الانسانية.
وثانيــة الدلالات ما يؤشــر له موقــف الرأي العام الســويدي 
تجاه مبادرة الســفيرة الســويدية في تل أبيب باستنكار التقرير 
ومطالبتها الصحيفة التي نشــرته بالاعتذار. إذ أعلنت الخارجية 
الســويدية رفضها لمــا ورد على لســان الســفيرة، واعتبرته رأياً 
شخصياً لا يمثل وزارة الخارجية. وبرغم مقام السفيرة وانتسابها 
لعائلــة ذات نفــوذ اجتماعي وفعالية اقتصادية وثقافية اســتفز 
تصريحهــا العديد من قادة الأحزاب والشــخصيات الســويدية 
لدرجة مطالبتها بالعودة الى بيتها في الســويد «كي تعيد صياغة 
تربيتهــا على القيــم الســويدية الأصيلــة، قبل أن تمثل الســويد 
فــي المحافل الدولية». وهذا يؤشــر الى أن ســقوط هيبة واعتبار 
اســرائيل انســحب بالتبعية على مكانة واحترام المتصهينين وما 
يصدر عنهم من قول وفعل، بصرف النظر عن مناصبهم الرسمية 

ومواقعهم الاجتماعية.
وثالثــة الــدلالات وضــوح افتقــاد فزاعــة «معاداة الســامية» 
تأثيرهــا كمــا وافــلاس تجــارة الهولوكوســت. فرئيــس تحرير 
صحيفــة «افتون بلادت» اكتفى بالقــول إن صحيفته غير معادية 
للســامية، وإن كتابها اشــتراكيون ديمقراطيون وغير عنصريين. 
فيما لم تكترث حكومة الســويد لقول وزير الخارجية الاسرائيلية 
ليبرمــان:  إن موقف الســويد لم يكن حازماً فــي مواجهة المحرقة 
النازية عند وقوعها. إذ لم تجد في قوله ما يســتحق الرد في وقت 
يشــارك في حكومة اقترفت في العدوان على لبنان صيف 2006، 
وعلى قطاع غزة في الأيام الأخيرة من العام الماضي ومطلع العام 
الحالــي، محرقــة ضاهت الجريمــة النازية إن لم تكــن قد تفوقت 
عليهــا، فضلاً عن دعوتــه المتواصلة للتطهيــر العرقي في الأرض 

العربية المحتلة.
أما رابعة دلالات الأزمة الاسرائيلية – السويدية هي ما كشفته 
مــن قصــور وتخلف النخــب العربيــة عامــة، والسياســية منها 
خاصة، وفريق أوســلو الفلسطيني من هذه على الأخص. إذ على 
الرغم من توالي الدعوات لتوثيق الجرائم الاســرائيلية يبدو جلياً 

أنه لولا تقرير الصحافي السويدي دونالد بوستروم لما سمع أحد 
بالجريمــة موضوع تقريره. والآن فقــط برز من يقولون بأن هناك 
ما لا يقل عن اثنتين وخمسين حالة مماثلة لم يأت أحد على ذكرها 
مــن قبل. فضلاً عن أنه ليس فيما ذكــر عن المفاوضات الماراثونية 
التي توالت منذ مؤتمر مدريد أن أحدا من المشاركين العرب حاول 
توظيف الجرائم الصهيونية بحق المواطنين العرب كأوراق ضغط 
فاعلــة فــي مواجهة ممثلــي العــدو الصهيوني والقــوى الدولية 
والاقليميــة الداعمــة له. وفــي كل الصراعــات للحرب النفســية 
تأثير فاعــل، وفي حربي فيتنــام والجزائــر كان لفضح الجانب 
غير الاخلاقي في ممارســات القوات الأمريكية والفرنسية تأثيره 

الجلي في الانتصار الذي حققه شعبا فيتنام والجزائر.
وخامس دلالات الأزمة أن العــدو الصهيوني لم يفقد فقط قوة 
ردعه في عدوانه على لبنان وقطاع غزة، وإنما خسر أيضاً اعتباره 
الأخلاقي علــى الصعيد العالمي. وكان لذلك انعكاســه الجلي في 
أوســاط المثقفين والاكاديميين وطلبة الجامعات وعدد غير يسير 
مــن الاعلاميين الأوروبيين والأمريكيين. وموقف الحكومة وقادة 
الأحــزاب وأجهــزة الاعلام الســويدية فــي الأزمــة الراهنة مثال 
واضــح. غير أن ما يدعو للأســف الشــديد أن النخب السياســية 
العربيــة على الأغلب، وبخاصة منهــا المهرولين للتطبيع مع العدو 
الصهيونــي، لا يبــدو في ممارســاتهم ومقولاتهــم ادراكهم لهذه 
الحقيقــة، إذ لما يزالون فــي غالبيتهم الســاحقة يتصرفون وكأن 
العدو لم يفقــد مكانته واعتباره ولا هو يعاني مأزق ســقوط قوة 

ردعه وأساطير تفوقه وافتضاح طبيعته العنصرية. 
ثم إن تقرير الصحافي الســويدي يوفــر الفرصة لمطالبة عربية 
بتشــكيل لجنة دولية للتحقيق فيما تعرضت له جثامين الشهداء 
الفلســطينيين. الا أنه ليس فــي الأفق ما يســتدل منه على تحرك 
رسمي او شعبي عربي بهذا الاتجاه. والذي يبدو أنه كما ضاعت 
فرصــة الاســتفادة من قرار محكمــة العدل الدوليــة في موضوع 
جــدار الفصــل العنصري، ليــس ببعيــد أن تضيــع الفرصة التي 
وفرها الصحافي الســويدي، ما لم تنهــض للقيام بالمهمة هيئات 
المجتمــع المدني العربية مســتقلة الإرادة والتمويــل، وفي المقدمة 
منها المؤهلة للقيام بذلك كل من المنظمة العربية لحقوق الانســان، 
واتحاد المحامين العرب، واتحاد الأطباء العرب. والسؤال الأخير: 

هل تنهض بأداء الواجب القومي أي من الهيئات الثلاث ؟

٭  كاتب فلسطيني

■ عند تسلم السيد غوردن براون مقاليد رئاسة الحكومة البريطانية 
كانت شعبية حزب العمال وحسب استطلاع لرأي المواطنين قد وصلت 
إلى أدنى مسـتوياتها حيث عبـر العديد من المواطنين عن فقدانهم الثقة 
بحزب العمال وخاصة خلال فترة حكم رئيس الوزراء السـابق السيد 

بلير.
 حـاول السـيد بـراون مـن خـلال الخطـب العامـة والتصريحـات 
الصحافيـة اسـتعادة الثقـة المفقـودة ومحاولة بعـث روح جديدة في 
التعامـل مع الرأي العـام وذلك بإعلانه عن العديد مـن الخطوات التي 
اتسـم ظاهرهـا بالشـفافية والشـعور بالمسـؤولية. وقـد دفعـت هذه 
الإجـراءات العديـد مـن المتابعـين لسياسـة حـزب العمال بان السـيد 
بـراون سـوف يعيـد النظر فـي الإجـراءات والادعـاءات الكاذبة التي 
روج لها سـلفه السـيد بلير لتسـويق الحرب على العـراق تحت ذرائع 
وحجـج وهميـة أثبتت الأيـام عدم مصداقيتهـا وان الفئـة الحاكمة في 
حـزب العمال كانت على دراية تامة بزيف هـذه الادعاءات. لذلك توقع 
العديـد قيام السـيد براون بتشـكيل هيــــئة قضائية مسـتقلة تبحث 
حقيقة وأسـباب وإبعاد التورط البريطاني في مسـتنقع حرب العراق 
لكـن خيبة الأمل سـرعــــان ما انتشـرت لـدى المهتميــــن والمتابعين 
للتـورط البريطانـي عندما، ومنـذ بداية تشـكيل الهيئـة القضـــائية 
قامـت بالابتعـاد عـن الشـفافية وحاولـت إخفـاء الحقيقة عـن الرأي 
العام البريطاني من خلال جعل جلسـات هذه الهيئة سرية تعقد خلف 
الكواليـس بعيدة عـن أنظار الـرأي العـام والصحافة بذريعـة حماية 
امـن الدولـة وأسـرارها. هـذا الإجـراء الذي أعلنتـه الحكومـة والذي 
بموجبه حدد مسار عمل اللجنة اصطدم بموجة عالية من الاعتراضات 
والاسـتهجان مما اضطر الحكومة إلى التنازل عن الطبـــيعة السـرية 
لعمل هـذه الهيــــئة وجعل بعض جلسـاتها علنية لاطـلاع الصحافة 

والرأي العام البريطاني. 
قـرار الحكومـة بجعـل جلسـات الهيئـة القضائيـة سـرية ومغلقـة 
واضطرارهـا تحت ضغـط الصحافة والـرأي العام للاذعـان والتنازل 
يؤكـد وبوضـوح أن الحكومـة كانـت تهـدف مـن خـلال هـذه الهيئـة 
التعتيـم وعـدم الشـفافية وحجـب المعلومـات عـن الصحافـة والرأي 
العام البريطاني ومحاولة إخراج مسـرحية تهدف الى التغطية على ما 
جرى بنية الأكاذيب والافتراءات التي قدمها السـيد بلير للدفع باتجاه 

الدخول في هذه الحرب غير الشرعية. 
كذلـك تم التأكيـد على ان الهـدف من هذه اللجنة هـو تعلم الدروس 
واستخلاص العبر من حرب العراق وتم عمدا إهمال الجانب المهم الذي 
كان مـن الواجب دراسـته بصـورة مسـتفيضة والذي يتمثـل بتحديد 
المسـؤولية المدنيـة والجنائيـة للذيـن قامـوا بالإعـداد والتزويـر لزج 

بريطانيا في هذه الحرب غير الشرعية.
ان لبريطانيا تاريخ حافل بالحروب واستنباط الدروس منها حيث 
إنها شـاركت في كافـة الحروب العالمية واغلب الحـروب الإقليمية وان 
الجيش البريطاني يتمتع بهيبـة عالية مقارنة بجيوش الدول الأخرى 
لذلك فان من الصعب اسـتنباط الدروس والعبـر في حرب كان الهدف 
الأساسي منها هو دعم الولايات المتحدة ومشاركتها في الغزو. الدرس 
الوحيـد الـذي يمكن اسـتيعابه من هـذه المغامـرة  بصـورة جيدة هو 
كيفيـة التنصل من مسـؤولية تدميـر بلد صغير هو عضو مؤسـس في 
الأمم المتحـدة وقتل وتشـريد أكثـر من أربعة ملايين من سـكانه إضافة 
إلى تدميـر كامل البنية التحتيـة، ثم الخروج من هذا المأزق الانسـاني 
بيد بيضاء غير ملوثة وكأن شـيء لم يحـدث ، او كيف يمكن تدمير بلد 

بكامله لهدف التخلص من شخص واحد.
اذا كان لابـد مـن تعلم الدروس واسـتخلاص العبر فـان لبريطانيا 
تجربـة متميزة في غـزو واحتلال العراق للفترة من عـام 1917 ولغاية 

1958. لغـة المحتـل تتغيـر مـع الزمـن حيـث تبـدأ بالدعـوة للحريـة 
والاسـتقلال ثم تنتهي بالديمقراطية وحقوق الإنسان لكن خداع الرأي 
العام البريطاني والكذب على الشـعب العراقي يبقى ثابتا ثبوت هدف 

الاحتلال.

اكاذيب وافتراءات

الخطـب التـي ألقاها الجنرال سـير فريدريك سـتانلي عنـد احتلال 
بغداد لا تختلف عن خطب السيد توني  بلير  كلاهما ادعيا بأنهم جاءوا 
إلـى العـراق محررين وليـس غـزاة وان الهدف مـن دخولهـم العراق 
واحتلاله هو مسـاعدة الشـعب العراقي. فـي كلا الاحتلالين تم تجاهل 
مـوت العراقيـين ومعاناتهـم وهـدم وتدميـر منازلهـم ومزارعهم كذلك 
النفي التام للهدف الأساسـي لكلا الحملتين العسـكريتين والتي تتمثل 
بالسيطرة على ثروات البلد الطبيعية واستغلالها ونهبها لصالح قوى 
الاحتـلال والدليل الواضح الذي يؤكد هذه الحقيقة هو أن الذين قاموا 
باحتـلال بغداد عملوا علـى توفير الحماية الكاملة لـوزارة النفط فقط 
وتركـوا باقي الوزارات والجامعات والمتاحف والمكتبات تنهب وتحرق 

بصورة منظمة وأمام أنظارهم.
يتحتم على السـيد  براون إذا كان يهدف من خلال الهيئة القضائية 
الشـفافية واطـلاع الـرأي العـام الأخـذ بنظـر الاعتبـار كافـة الدلائل 
القانونيـة والأخلاقيـة لتحديـد المسـؤولية المدنيـة والقانونيـة لـكل 
المخططـين والمشـاركين في ترويـج ودعـم الأكاذيب والافتـراءات التي 
حاولـوا من خلالهـا خداع الـرأي العـام البريطاني. هـذه الحرب أدت 
إلـى نهـب وتدمير الإرث الحضـاري لبلاد ما بين النهريـن وخلف حالة 
اسـتثنائية من الفوضى نتج عنها تحطم البنيـة التحتية للبلاد ووفاة 
مئات الالاف وتشـريد الملايين نتيجـة للانفلات الامني الذي أعقب غزو 

واحتلال العراق.
إن المحتـل وحسـب القانـون الدولـي مسـؤول مسـؤولية قانونية 
ومادية وأخلاقية مباشـرة عن الحفاظ على سلامة وامن مواطني البلد 

المحتل وحماية ممتلكاته.
لا يسـتطيع السـيد  براون إنكار أن غزو واحتـلال العراق وتدميره 
وتنصيب حكومة طائفية مشـابهه لحكومـة (Fiji) التي نصبها الألمان 
بعد احتلال فرنسـا. هو السـبب المباشـر لقــــتل أكــثر مـن 600 آلف 
عراقي وإعاقة عشـرات الالاف فضلا عن تشـريد أكثر من أربعة ملايين 
عراقـي تركـوا منازلهـم والتجـأوا الـى دول الجـوار خوفـا مـن القتل 

والإرهاب.
مارسـت الولايات المتحدة وبريطانيا مختلف أشكال الضغوط على 
الـدول وخاصة تلك التـي تتمتع بعضويـة مجلس الأمن لإصـدار قرار 
يجيـز الحرب علـى العراق لكـن جميع هـذه المحاولات باءت بالفشـل 
نتيجـة لإصـرار المجتمع الدولـي والشـرعية الدولية على عـدم وجود 
المبـررات التـي تبرر شـن حرب علـى العراق لكن مع الأسـف الشـديد 
تجاهل السـيد  بلير المجتمع الدولي والشـرعية الدولية ورغبة الشعب 
البريطانـي من خلال التظاهرات المليونية التي لم تشـهد لندن سـابقة 
لهـا وأصر على دخـول هذه الحرب غير الشـرعية حيث أعلن للشـعب 
البريطاني عشـية الحرب عام 2003 بأنه سـوف يقوم بإرسال الجنود 
البريطانيـين لتغيير نظام الحكم فـي العراق هذا النظـام الذي لم يكن 
فـي يوم مـن الأيام في حالـة حرب مع المملكـة المتحدة او شـكل تهديدا 
لها. ان قرار المشـاركة في حرب العراق حملت بريطانيا خسارة بشرية 
تمثلت بفقدان 170 عسـكريا لحياتهم ومئات آخرين تعرضوا للإصابة 
والإعاقـة الجسـدية والنفسـية أضـف إلى ذلـك الكلفة الماديـة للحرب 
والتي تجاوزت التسـعة مليارات من الجنيهات وتحمل شـعب العراق 
مئـات الألوف مـن القتلى والجرحـى والمعاقين والملايين من المشـردين 

إضافة إلى تدمير البنى التحتية للبلد.
لقـد فقدت بريطانيـا احتـرام العالم لهـا وخصوصا بلدان الشـرق 
الأوسـط حيـث ظهـرت بريطانيا تحـت قيادة تونـي بلير تابعـا ذليلا 

ضعيفا للولايات المتحدة الأمريكية.
كان لاحتـلال العـراق اكبـر اثر فـي زعزعـة الثقة في مجلـس الأمن 
وفقدان الأمم المتحدة لهيبتها مما اضطر السيد  كوفي عنان الأمين العام 
لـلأمم المتحدة آنذاك للإعلان من أن غزو العراق واحتلاله هو عمل غير 
شرعي ولا يوجد أي تخويل دولي يجيز للولايات المتحدة الأمريكية أو 
لبريطانيا انتهاك سيادة العراق واحتلاله وتدميره كذلك كان لاحتلال 
العراق الأثر الواضح في زيادة العمليات الإرهابية وانتعاش منظماتها 

على مستوى العالم.

من المسؤول؟

لقد نتج عن احتلال العراق وتدمير قوته العسكرية وبنيته التحتية 
وقتل وتشـريد الالاف مـن علمائه ومثقفيـه إلى عدم اسـتقرار المنطقة 
وبـروز الهيمنة والغطرسـة الإيرانية فـي التعامل مع الشـأن العراقي 
ودول الجـوار واسـتغلت إيـران انزلاق أمريـكا في المسـتنقع العراقي 
لتطوير برامجها النووية والتسـليحية علما بان المغامرة لغزو العراق 
وتدميـره واحتلالـه قدمـت جنـوب العـراق على طبـق من ذهـب إلى 

إيران. 
انه من السهل إلقاء المسؤولية واللوم على أشخاص كانت أدوارهم 
ثانوية في اتخاذ القرار السياسـي بزج بريطانيـا في هذه الحرب غير 
الشـرعية وإلقاء اللـوم على المخابـرات البريطانية وأجهزتها بسـبب 
فشـلها فـي تقـديم المعلومات والأدلـة الكافيـة لا يمكن اعتبـاره تبريرا 

مقبولا يبيح لبريطانيا الدخول في حرب العراق.
فـي آذار (مارس) عـام 2005 كتبت الـ»سـاندي تايمز»  بان السـير 
ريتشـارد ديرلـوف رئيـس جهـاز المخابـرات البريطانيـة الخارجيـة 
(MI6)  وبعـد زيارتـه لواشـنطن عـام 2002 اخبر توني  بليـر وكبار 
مستشـاريه إن الأدلة والمعلومات الاسـتخبارية التي اطلع عليها أثناء 
الزيارة قد تم تكليفها سياسيا لصالح الدخول في الحرب من قبل إدارة 
جورج بوش وفي تقرير آخر قامت جريدة «غارديان» بنشره في 4 ايار 
(مايو) 2009 أشـار نايجل  انكستر مساعد المدير السابق لرئيس جهاز 
المخابـرات البريطانيـة الخارجيـة ان بريطانيا قد تم جرهـا إلى اتخاذ 
قـرار المشـاركة بحرب العراق علـى الرغم من قناعتنا بـان ذلك لم يكن 

أفضل القرارات.
لقـد أصبح مـن الواضح أن هـذه الحرب لـم تكن تهدف إلـى حماية 
حقوق الإنسـان للفرد العراقي لان القوات الغازية والسلطة المتخاذلة 
معها مارسـت أبشـع صور القتل والتــــعذيب ضد المدنـــيين الأبرياء 
ولم تسـلم النسـاء ولا حتى الأطفال من إجراءاتهم التعسفية هو خير 
دليـل علـى زيف وكـذب ادعـاءات قـــوات الاحتـلال بحمايـة حقوق 
الإنسـان في العراق وإرسـاء قواعـد الديمقراطية حيث أشـار التقرير 
الذي نشـر فـي جريدة «غارديان» في 18 تشـرين الثانـي 2008 والذي 
قـام بإعـداده  لـورد بنغهام»إن الحقـوق الإنسـانية والمدنيـة للأفراد 
العراقيين كانت وسـوف تبقى مركونة إلـى الجانب وذلك بفعل الحرب 

واستمرار الاحتلال».
إن امام السيد براون فرصة تاريخية لا تعوض لكسب ثقة وإعجاب 
الـرأي العـام البريطانـي والشـعب العراقـي والمجتمـع الدولـي وذلك 
مـن خلال إعطاء الشـفافية الكاملـة لهيئة التحقيـق القضائي وتحديد 
المسـؤولية المدنية والجنائية للمسـؤولين عن هذه المأسـاة الإنسانية 
بغض النظر عن مواقع المسؤولية التي كانوا يمارسونها في الحكومة.

فهل يفعل السيد براون ذلك؟ بالرغم من قناعته التامة بحجم الكارثة 
الإنسـانية لان الآباء والأمهـات البريطانيين والعراقيين يسـتــحقون 

معرفة الحقيقة التي فقد أبنائهم وبناتهن الحياة من اجلها.
حـرب العراق لم تكـن حربا لا مفر منهـا ...... إنها حـرب الرغبة....

رغبة توني بلير.  

٭  كاتب عراقي

■ هـل هلال شـهر رمضـان علـى المواطـن اللبنانـي، وهلت معه 
المسلسلات الرمضانية وأبرزها لهذا العام هو مسلسل الحكومة كما 
أعلن رئيس مجلـس النواب نبيه بري. فهذا المسلسـل أنهى احتكار 
الدراما السـورية للشاشـات ووضـع الدراما اللبنانية فـي الطليعة 
وهو لا شك أنه «سـيفش خلق» السياديين اللبنانيين الجدد. وتدور 
أحداث المسلسل في حارة صغيرة اسمها «حارة الطوائف» وتتمحور 
حول محاولات سعد الحريري تشكيل حكومة للحارة بينما يتربص 
عدو بالحارة ويريد القضاء على مجموعة من الشـباب المقاوم فيها. 
وتبـرز عدة شـخصيات منها داهيـة الحارة نبيه بـري وهو ابن عم 
شـيخ شـباب المقاومة الا أنه يهتـم أكثر بـادارة المقالب وبالحصص 
والغنائم ، فالرجل كان قد أعلن منذ شـهر أن تأليف الحكومة مسألة 
أيام بينما كل طفل في الحارة كان يستشعر بأن تأليف هذه الحكومة 
أمر مسـتعص. فعندمـا تبين غير ذلـك أعلن الصيام عـن الكلام لأنه 
وباللبنانـي الـدارج «تبهدل» وتم التشـكيك بدهائه وقيل أن السـن 
بدأ يسـلبه درايته ففضل العودة لادارة حصة الشـارع الشيعي في 
مزرعـة الحارة. ثم هنالـك جنبلاط، وهو زعيم الشـارع الدرزي في 
الحـارة وهو مناور من الدرجة الأولى ومتغيـر ولذلك تربطه علاقة 
جيدة بداهية القرية رغم اختلافهما في التموضع من وقت لآخر فهما 
يفهمان أن المصلحة في اسـتثمار المزرعة تجمعهمـا. وقفزة جنبلاط 

الأخيرة في الابتعاد ولو نسـبيا عن سعد الحريري وشارعه السني 
والاقتـراب مـن شـيخ الشـباب المقـاوم وشـارعه الشـيعي أربكـت 
الحريـري ودفعتـه للهـرب باكيـا الـى غرفتـه وطلـب المشـورة من 
أخواله من مشـايخ قبائل البدو المرابطة على تخوم المدينة التي تقع 
فيها الحـارة قبل أن يعود جنبلاط بنصف قفـزة في الحلقة الماضية 
ليقتـرب من السياسـي الفتـى ويرضيه مـن جديـد. وجنبلاط هذه 
الأيـام منهمك بتحضير ابنه لوراثة كل أملاكه وهي تشـمل الشـارع 
الـدرزي فـي الحارة ومن فيـه وخاصة بعد أن تصالح مع منافسـيه 

الصغيرين في الشارع وهما «الأمير الصغير» أرسلان وجحا.
و يعيش في الشارع المسيحي بطل أخر من أبطال المسلسل يسمى 
بـ»الزكـرت» ميشـال عـون، وكان عسـكريا قـاد معارك ضـد حارة 
مجاورة كانت تهيمن على حارة الطوائف الا أنه خسـر الحروب لأن 
الجميـع تكاتفوا ضده ونفي من الحارة لكنـه عاد اليها بعد أن خرج 
«زكرتيـة» الحـارة المجاورة من حـارة الطوائف وتحالف مع شـيخ 
الشـباب ضد من حاربه طيلة السـنين الفائتة. الا أنـه لم يهضم أبدا 
التحالـف الضمني الـذي فرضه عليه ذلـك مع الداهية بـري فكانت 
علاقـة تحالف لدود ولم تزل. ولا يزال «الزكـرت» مقتنعا بأنه المنقذ 
الملهم للشعب وبأنه المخول بتمثيل نبض شارع الحارة الحقيقي لأنه 

يمثل أغلبية شارع المسـيحيين. و»الزكرت» من شخصيات المسلسل 
«المشكلجية» ويختلف عن بري اللعوب في السياسة وجنبلاط بأنه 
واضح في موقفه ولا يخاف في ما يقول لومة لائم. وفي شارع قريب 
من شارع «الزكرت» في الجزء المسيحي من الحارة يعيش «عوايني» 
سابق للاحتلال اسمه سمير جعجع خرج من السجن متظاهرا بأنه 
أصبـح قديسـا وهو يخطـط في الظـلام لقلب الطاولـة على رؤوس 
الجميـع ويحلم سـرا ببناء سـور حول الحي المسـيحي فـي الحارة 
والهيمنـة عليـه. على عكس عـون «الزكـرت» العفوي والـذي قلبه 
على لسـانه، فان صاحب السـوابق هذا مخاتل و»نسناس» ويتكلم 
بهـدوء كبير يكاد يخفي ما في شـخصيته من بطـش وغدر، وهنالك 
عـداوة قديمة بين الاثنين وثـارات ودماء وكل واحـد منهما يتربص 
بالآخـر. وهنالـك أيضا في الشـارع المسـيحي هذا رجـل دين عجوز 
يتربع على عرش الكنيسـة ويتكلم وكأن الحارة ملك له وهو وحده 
يعرف مصلحتها فيتدخـل بكل كبيرة وصغيرة ويحض الناس على 
اتبـاع طرف دون طرف ويهول قبـل الانتخابات بأن المعارضة اذا ما 
فازت لانتهى الكيان بأسره وبعد الانتخابات يدعو لتشكيل حكومة 
أكثرية أي لابعاد الطائفة الشيعية عن طبخة الحكم والمشاركة وأكل 
حصتهـا. وينبري للـرد عليه رجل ديـن أخر من الشـيعة فيتضايق 

جعجع ويسـارع للدفاع عن من تقول بعض الروايات المدسوسة أنه 
والـده الحقيقي وتقول روايات أخرى أن جماعة العوايني السـابق 
قتلت منافسـا له لتضمن وصوله الى هذا المنصب الديني الرفيع. أما 
الحجـة المعلنـة للدفاع عن من لم يوفر أحدا في الحارة الا واسـتفزه 
فهـو أن مجـد الحارة أعطـي له. ومباشـرة نفهم لماذا الحالـة المزرية 
فـي الحـارة، فمجـد البلـد في يد عجـوز مسـن ومتحيز. وتتسـارع 
الأحداث بين عمليات قتل واغتيالات غامضة ومشاكل متنقلة جاعلة 
مـن المسلسـل مشـوقا للغاية.  وفـي هذه الأثنـاء يقلـق الفتى الذي 
ورث زعامة والده لشـارع السـنة في الحارة علـى حكومته المزمعة 
ويحتـار بـين توجيهات أخواله مشـايخ البـدو ونصائـح أصدقائه 
فـي أرض الكنانـة ومطالـب خصومـه فـي الحـارة وغيـرة حلفائه 
وتناحرهـم. وتشـتد الحبكـة عندمـا يختفـي مـن البلد ليسـتجمع 
أفكاره. والى جانب هذه الشـخصيات الميلودرامية، في هذه الحارة 
شـباب مقـاوم يقف فـي وجه العـدو المتربص بـه دومـا وينظر الى 
هذه اللعبة باشـمئزاز. ويقود هؤلاء الشـباب شـيخ للشباب اسمه 
نصرالله على مسمى ويتحلى بصفات حميدة وقلب طيب وحريص 
على أن تبقى الحارة حصينة. شـيخ الشـباب هذا هو صاحب القوة 
الحقيقيـة فـي الحـارة وليس العقيـد المقيم فـي القصـر الجمهوري 

والـذي اختير كحـل توافقي ولا الداهية بري الـذي يدير فقط حصة 
الشـارع الشـيعي في المزرعة ولا البهلوان ولا الزكرت ولا العوايني 
السـابق ولا رجل الدين العجوز وبالتأكيد ليس الفتى طري العود. 
رغم كل القصص الجانبية، الحبكة الرئيسـية في المسلسـل هي بين 
شـيخ الشـباب المقاوم هذا ومن معـه من جهة وبين العـدو المتربص 
مـن جهـة أخـرى وكل ما تبقـى بيادق علـى رقعة الشـطرنج. بعض 
البيـادق يحركهـا العـدو أو تتحـرك هـي باتجاهـه وبيـادق أخرى 
يحركهـا الشـباب المقاوم أو تميل هي اليه. العـدو يريد القضاء على 
الشـباب واسـتباحة الحارة كما كان يفعل في الماضي وهو يفكر في 
اتهام الشـباب بقتل والد السياسـي الشـاب الذي يسـعى لتشـكيل 
حكومـة وبذلك خلـق معركة داخلية في الحارة يسـهل له من بعدها 
الانقضاض على شـيخ الشباب ومن معه والقضاء عليهم. العوايني 
السـابق ينتظـر ذلك بفـارغ الصبر ومعـه والده (الروحـي؟) رجل 
الديـن الكهل. أمـا الفتى الحريـري فتغلبه الحيرة كالعـادة فيخاف 
مـن أن يفجـر هكذا حـدث حارته التـي يحلم بحكمها رغـم أنه يكره 
شـيخ الشـباب ومن معه. جنبلاط يعتقد بأن العدو سيمنى بهزيمة 
ويحـاول أن يحفظ خط العودة مع شـيخ الشـباب، «الزكرت» عون 
يحلم بأن نصرا جديدا لحليفه شـيخ الشـباب قـد يخوله أن يصبح 
عقيـدا فـي بعبدا، أمـا الداهية بري فكل مـا يهمه هـو أن يدير حصة 
شـيخ الشـباب من المزرعة وطالما شيخ الشباب يسـمح له بذلك فهو 

راض. وتستمر الدراما الطائفية وكل عام وأنتم بخير.

٭ كاتب من لبنان

د. برهان الجلبي٭

الحسن عاشي٭

د.مصعب أبو عرقوب٭ عوني فرسخ٭

دياب أبو جهجه٭ 

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

معركة اليونسكو وفرص المرشح المصري

حكمت الشهابي العائد: مهازل المخضرمين وهزال «الحرس الفتي»

حكومة المالكي والاستحقاق الانتخابي

 (1)

■ وصلتني وأنا في الخرطوم في أوائل آب (أغسطس) 
الماضـي دعـوة مـن الصديـق العزيـز بروفيسـور محمود 
ممدانـي للمشـاركة فـي حلقـة دراسـية تعقد فـي آخر آب 
(أغسطس) في أديس أبابا. كان موضوع الحلقة مزدوجاً: 
يـدي  بـين  السـودان  تواجـه  التـي  التحديـات  مناقشـة 
الانتخابـات واسـتفتاء تقرير المصيـر، ثم مناقشـة الدور 
الذي يمكـن أن يلعبه المفكرون والأكاديميـون الأفارقة في 
مواجهـة هذه التحديات التي تعتبـر أكبر ما يواجه القارة 

الافريقية بتهديد مستقبل أكبر أقطارها.
 (2)

بالطبـع مـا كان ينبغـي لمثلنـا أن نتخلف عـن مثل هذا 
للقـاء الذي دعت له الجمعية الافريقية لتشـجيع البحوث 
في مجال علم الاجتماع («كوديسريا»)، أحدى أكبر وأعرق 
الجمعيات العملية في القـارة، وإلا صدق علينا المثل فيمن 
خـذل الجيـران الذيـن فزعوا لنجدتـه. ولكن كانـت هناك 
مشـاكل لوجسـتية تتعلـق بموعـد سـفري إلـى لنـدن ثم 
العـودة مجـدداً لأديس أبابـا وما يتبع ذلك مـن تعقيدات، 
فتقدمت باقتراح بأن أؤجل سـفري أسـبوعاً على أن تعقد 

الندوة في الخرطوم.
  (3)

رحب محمـود ورفاقـه بالاقتراح، ورأوا مـن المنطق أن 
يكـون السـودان هـو موقـع هـذه النـدوة التفاكرية حول 
مشـاكله، خاصـة وأن عـدداً مـن الأكاديميين السـودانيين 
كانـوا قـد دعوا إليهـا. ولكنـه عاد بعـد أيام ليقـول لي أن 
عدداً من المشاركين السودانيين اعترضوا على عقد الندوة 
فـي الخرطوم بحجـة أن حرية الفكـر والنقـاش لن تكون 

متاحة. 
(4)

اسـتغربت هـذا الاعتـراض، خاصـة وأننـي كنـت أرى 
خرطـوم مـا بعـد نيفاشـا تضج بالنقـاش والجـدال حول 
كل شـيء تحت الشـمس، ولـم أر مـا يعوق نـدوة من هذا 
النـوع يجب أن تكـون محل ترحيب الحكومـة قبل غيرها. 
ولكـن حتـى نتأكد استفسـرنا بعض المسـؤولين فأبلغونا 
ترحيبهم. إلا أن معارضة المعترضين استمرت فتقرر تأجيل 
الأمر وإرسال بعثة تقصي حقائق من «كوديسريا» للتفاكر 

مع الأكاديميين والمثقفين السودانيين بمختلف أطيافهم.
(5)

بعـد جهد جهيـد وعناء في تحصيل التأشـيرات للوفد، 
وكـدح آخـر فـي مغالبـة مشـاكل خطـوط الطيـران، تمت 
الزيارة وانعقدت المشاورات على جولتين، الأولى تمهيدية 
أجراها ممداني بحضوري، قبل أن يلتحق بنا بعد أسـبوع 
رئيس «كوديسريا» وسـكرتيرها التنفيذي. وكانت قضية 
حريـة النقـاش المتـاح فـي الخرطـوم حاضرة فـي معظم 

المداولات. 
(6) 

الكتـاب  اتحـاد  طلـب  الأولـى  ممدانـي  زيـارة  بعـد 
السـودانيين اسـتضافة الرجـل في نـدوة لمناقشـة كتابه 
الأخيـر حـول دارفور الـذي أثار ضجـة لم تهدأ بعـد. وقد 
رحب الرجـل بالفكرة، وتم تحديد الموعد والمكان وإشـهار 
اللقـاء. وكما هـو متوقع فإن الحدث جـذب اهتمام النخبة 
المفكـرة في الخرطـوم لمـا لممداني مـن مكانة عالميـة كمفكر 

افريقي بارز وأكاديمي ممن يشار إليهم بالبنان.
(7)

تخيلوا دهشـتي إذن حين تلقيت اتصـالاً من الخرطوم 
–وكنـت قد غادرت حينها عائـداً إلى لندن- يبلغني بأن 
جهـات أمنية منعت عقد الندوة التي كان من المقرر أن تعقد 
في قاعة الشـارقة في جامعة الخرطوم وردت روادها على 
أعقابهم. وهكذا أثبتت السلطات على طريقة البيان بالعمل 
صحـة اعتـراض المعترضين على عقـد اللقـاءات المقترحة 

بالخرطوم، وألقمتني وممداني أحجاراً كثيرة.
(8)

كنـت قبل ذلك قد شـهدت واقعة سـريالية مماثلة قامت 
فيهـا جهـات أمنية بمنـع عقد ندوة لإشـهار كتـاب أعد في 
رثـاء أديبنا الراحل الطيب صالـح، وفي نفس تلك القاعة. 
وعجبت كيف أصبحت جامعة الخرطوم منارة العلم تحت 
قبضـة فئـة مـن أنصاف الأميـين يحـددون فيها مـا يصلح 
للنقاش وما لا يصلح، وتذكرت كيف كان الإسـلاميون قبل 
غيرهـم هم مـن رفعوا شـعار «جامعة حـرة أو لا جامعة». 
وقـد علـق أحد مؤيـدي الحكم حـين بلغه نبأ تلـك الواقعة 
قائلاً: إن من فعلوا هذا هم طابور خامس بلا شك، يريدون 

تشويه سمعة الحكومة.
(9)

مـا حدث مـن منـع نـدوة ممدانـي لـم يكـن إذن حادثاً 
معـزولاً، بـل هـو جزء مـن سياسـة قائمـة تعطـي الولاية 
للحمقـى والجهلة على أهل العلم والفكر. وإذا كان البعض 
يـرى أن بعـض مراكز القـوى فـي الأجهزة الأمنيـة تتعمد 
إثـارة المشـاكل للنظـام بعـد الإطاحـة بكبيرهـم الـذي لم 
يعلمهـم شـيئاً وكان هـو عاطلاً عـن العلم، فإننـي أرى أن 
المشـكلة أعمـق من ذلـك. وإن كنـا أعلنا في الماضي يأسـنا 
من صلاح هـذا النظام فلأننا اقتنعنا بعـد طول مكابدة أن 
النظـام ما هو من في مجمله سـوى طابور خامس كبير، أو 
بحسـب تعبير مسـؤول إقليمي اجتهد في مسـاعدة القوم 
فكانـوا يخذلونه عند كل منعرج: إن القوم هم أعدى أعداء 

أنفسهم.
(10)

 كنـت قـد علقـت عندما سـمعت قبـل نحو عامـين بخبر 
احتجـاز الأجهـزة الأمنيـة الأمريكيـة للبروفيسـور علـي 
مزروعـي فـي مطـار ميامـي واسـتجوابه لثمان سـاعات 
بالقـول بـأن جهـاز مخابـرات لا يعـرف من هـو مزورعي 
ينبغـي أن يحـل فـوراً. وبنفس القـدر فـإن أي جهة تجهل 
مقام ممداني ومساهماته الفكرية لا تستحق أن توجد على 
سـطح البسـيطة، ناهيـك أن تكـون في مقـام الوصي على 

الفكر والعلم والعلماء.
(11)

أيمـا أمة بلغ بها الهـوان والانحطـاط أن أصبح الجهال 
فيها قوامين على العلماء فبشـرها بهـلاك قريب. وأيما بلد 
أصبح هذا حاله فـإن الهجرة منه تصبح واجباً دينياً على 

العلماء.
(12)

المفارقـة لا تقـف عند هـذا الحـد. الندوة التـي حظرتها 
السـلطات الأمنية لإشـهار كتاب رثاء الطيب صالح عقدت 
بعـد أيـام قليلة فـي العاصمة السـودانية بـدون إذن تلك 
الأجهزة، وقد كنت من بين شـهودها وسـط جمع غفير ضم 
أحـد وزراء الحكومـة. وإذا كانـت هناك أجهـزة مخابرات 
كثيـرة تتميـز بالحماقة والغبـاء، إلا أن غالبهـا لا تنقصها 
الفعاليـة. أما أصحابنا هؤلاء فهم يفتقدون الفعالية كذلك، 

إذ ما فائدة حظر ندوة لا يؤدي إلى حظرها؟

عن الطابور الخامس 
ومعضلة إنقاذ الإنقاذ رأي القدس

■ هـل هو «عميـل أمريكي»، كُشـف أمره لـدى حافظ 
الأسـد منـذ مطلع السـبعينيات، بمسـاعدة مباشـرة من 
أجهزة الإسـتخبارات السـوفييتية آنـذاك؟ أم هو «رجل 
وطني بكل مـا تحمله الكلمة من معنـى»، و»لم يضع يده 
فـي يد أي من أعداء سـورية»؟ صاحب الـرأي الثاني هو 
اللواء المتقاعد سليمان حداد، النائب في مجلس الشعب 
السـوري ورئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة حاليـاً؛ 
المعاون السـابق لوزير الخارجية، والسـفير الأسبق في 
دول اوروبيـة عديـدة، بينها ألمانيـا؛ ورجل الظـلّ الذي 
كان أحـد القلّـة المقرّبـين مـن الأسـد الأب شـخصياً. أمـا 
صاحب الـرأي الأوّل، حول العمالـة للمخابرات المركزية 
الأمريكيـة، فهو العماد أوّل المتقاعـد مصطفى طلاس: 32 
سـنة في وزارة الدفاع السـورية، و52 سـنة في السـلك 
العسـكري، حامـل 39 وسـاماً محليـاً وعربيـاً وأجنبياً، 
حتـى ليكاد المرء يعجب كيف يطيـق احتمال أثقالها على 
صـدره. وأمّـا موضوع المـدح أو القدح، فإنـه العماد أوّل 
المتقاعد حكمت الشهابي، رئيس الأركان الأسبق (1974 ـ 
1998)، أحد أبرز أعضاء مجلس الأمن القومي السـوري، 
وأرفـع ضابـط فـي الجيـش السـوري يلتقي مـع رئيس 
أركان إسـرائيلي (أمنون شـاحاك)، في واشـنطن سـنة 
1995، صحبـة وزيـر الخارجيـة السـوري الراهـن وليد 
المعلـم؛ العائد مؤخراً إلى سـورية، من إقامـة طويلة في 

الولايات المتحدة.
هـؤلاء ثلاثة من مخضرمـي «الحركـة التصحيحية»، 
ذلـك الإنقـلاب العسـكري الداخلـي الـذي نفّـذه اللواء 
حافظ الأسـد، وزيـر الدفاع، خريـف 1970، وتولى بعده 
السـلطة المطلقة، فأرسـى تقاليد نظام اسـتبداد وفسـاد 
سـوف يمتـدّ حتى رحيلـه في حزيـران (يونيـو) 2000، 
ليواصل نجله ووريثه بشـار الأسـد التقاليـد ذاتها، في 
طبعـات بعضها أسـوأ، وبعضهـا الآخـر أردأ. وللمرء أن 
يبدأ مـن تنويه ضروري حـول انعدام الأهميـة، أو وهن 
الدلالـة وهـزال المغـزى، فـي أن يختلـف حـدّاد وطلاس 
حـول تقييم الشـهابي، ليس لأنّ الأخيـر صار في متحف 
«الحركة التصحيحية» فحسـب، بل لأنّ ذامّه مثل مادحه 
ليسـا البتة في وضع أفضل. وقبل أيـام معدودات، راقب 
وزير الإعلام السـوري محسـن بـلال حلقة مـن برنامج 
«علامـة فارقـة» ـ التـي تُبـثّ مـن الفضائيـة السـورية 
الرسـمية، بإشـراف ممتـاز الشـيخ، المديـر العـام لهيئة 
الإذاعـة والتلفزيـون! ـ كان ضيفها سـليمان حدّاد، دون 
سواه، قبل أن يهبط قرار بعدم بثّها وإلغاء البرنامج كلّه 

وإنهـاء عمل مقدّمه ومعـدّه الإعلامي والشـاعر إبراهيم 
الجبين. من جانبه، لم يعد لدى العماد المتقاعد طلاس أي 
منبـر محلي أو عربي يكترث باسـتضافته ومنحه فرصة 
إطـلاق فقاعاتـه الدراماتيكـة المعتـادة، فلجأ إلـى تلفزة 

«روسيا اليوم»، وأتى حقاً بما لم تستطعه الأوائل! 
لقد روى طلاس ـ وهذه السـطور تقتبسـه حرفياً، مع 
تعديـل من العاميـة إلى الفصحـى فقط ـ أنّ الأسـد الأب 
أرسـل العمـاد حكمت الشـهابي ليجلب سـلاحاً، لكنّ الـ 
KGB كانـت تعـرف أن للشـهابي علاقـات بالمخابرات 
الأمريكية، وكانت تعرف ارتباطه الكامل، ولهذا أحضروا 
لـه قائمة أسـلحة بــ 262 مليـون روبل فقـط، وأخبروه 
أنه يسـتطيع أن يشـطب مـن اللائحـة ما يشـاء، ولكنه 
لا يسـتطيع إضافـة طلقـة واحـدة إليهـا. ولأنّ اللائحـة 
تضمنت أسـلحة قديمـة فقط، فقـد عاد الشـهابي خائباً، 
وهنـا لجأ الأسـد إلى «حظـوة» طلاس عند السـوفييت، 
وسأله أن يذهب لمتابعة مهمة الشهابي، فاستمهله طلاس 
أن يتشاور مع صديقه وزير الدفاع السوفييتي الماريشال 
غريتشـكو ـ عبر الخط الأحمر الذي يصـل بينهما دائماً ـ 
فقـال له الأخير: إذا جئتَ أنت فهناك أسـلحة حديثة، أمّا 
عمـلاء المخابرات الأمريكية، فلا نعطيهم أسـلحة. وهكذا 
كان، فتمكـن طلاس من توقيع 26 اتفاقية، بقيمة تتجاوز 
3 مليارات روبل. وإذْ يسأل المحاوِر، كيف سكتت القيادة 
السـورية عن الشـهابي وهي تعرف «ارتباطـه الكامل»، 
يبقـي  أن  يحـب  كان  حافـظ  الرئيـس  طـلاس:  يجيـب 
علاقاته مع الأمريكان، ولا يقطع شعرة معاوية معهم، في 
حين أنّ الرئيس بشار حاسم في هذا الموضوع، وهو مثل 

حدّ السيف، فعدوّنا هو عدوّنا، ولا مجال للمجاملة.
وبمعـزل عن سـخف هذه الحكايـة، سـيّما الزعم بأنّ 
السـوفييت لا يعطـون أسـلحة لعميـل أمريكـي، رغم أنّ 
هـذا العميل سـيعود بها إلى ترسـانة النظـام ذاته الذي 
ينتمـي إليه طـلاس ذو الحظـوة عنـد السـوفييت، فإنّ 
حـدّ السـيف لـم يقع علـى رقبـة الشـهابي من يد بشـار 
الأسـد (الـذي أعاد لـه الإعتبار)، بـل من يـد أبيه حافظ 
الأسـد (الـذي أرسـله إلـى التقاعـد). وفي صيـف 1998 
اتخذ الأسـد الأب سلسـلة قرارات لافتة، بدأت بمرسـوم 
إعفاء شقيقه رفعت الأسـد من منصب نائب الرئيس، ثمّ 

أعقبتها بمجموعة مناقلات في صفوف كبار قادة الألوية 
العسكرية، وبعض فروع الأمن الحساسة في جهاز الأمن 
العسكري ومخابرات القوى الجوية خاصة؛ وصولاً إلى 
القـرار الأهمّ في تلك الحقبة، أي إحالة العماد أوّل حكمت 
الشـهابي إلى التقاعد من رئاسـة أركان الجيش. وكانت 
تلـك الإجراءات تخدم جميعها الغرض البعيد المتمثّل في 
ترتيـب البيـت الداخلي على أكثر مـن صعيد، وربما على 
جميع الأصعدة في آن معاً، وإنْ بطريقة بطيئة أقرب إلى 
منطق الأواني المسـتطرقة إذا صحّ القـول، حيث المرحلة 
الأولى لا تمهّد لمرحلة ثانية فحسب، بل تستولد الشروط 
الموضوعية الباعثة على الشروع في مراحل ثالثة ورابعة 

وخامسة أيضاً.
ذلـك لأن معنـى «البيـت الداخلـي» هنـا لا يتضمـن 
المجتمـع، أو هـو ليـس هياكل المجتمـع في أيـة منظومات 
ديناميـة حيويـة ضاغطة على الأقـل (معارضة، صحافة 
حـرّة، حريـات التجمـع أو التظاهـر أو الإضـراب، الـخ 
...)، بـل هو تلك الآلة المعقدة التـي ظلّت تدير التوازنات 
العسـكرية والأمنية والحزبية ـ السياسية والاقتصادية 
ـ الاجتماعيـة في سـورية، طيلـة 28 سـنة، ودون هزّات 
كبرى حقيقية، ما خلا سنوات الصراع المسلّح مع الإخوان 
المسلمين (1979 ـ 1982). ولأنه ليس المجتمع بهذا المعنى، 
فـإنّ ترتيب البيـت الداخلي ذاك خضـع لقوانين داخلية 
خاصة قد لا تُسْـلم قيادها للتحليل المنطقي، اعتماداً على 
معطيـات قياس تدفع إلى اسـتنتاجات سـليمة معيارية 
أو حتـى نمطية. الغايـة كانت خدمة انتقال السـلطة إلى 
بشار الأسد، على نحو سلس وآمن ووطيد؛ أمّا الوسائل 
فإنّ الغاية لم تكن تبرّرها فحسـب، بل كانت تضفي على 
إدراكها أستاراً خلف أستار من الغموض، او حتى تطمس 

الحاجة إلى مناقشة منطق الوسيلة أصلاً!  
ولأنّ التقاعد هو التقاعد، فإن القياس المنطقي النمطي 
كان يسوق أسئلة قياسـية نمطية، من النوع التالي على 
سبيل المثال: أتلك كانت إطاحة بالشهابي، كرئيس أركان 

فقـط؟ وإذا كانـت كذلك، فكيف ولمـاذا؟ ألم تكـن الحكمة 
الشائعة تقول إن الشهابي كان واحداً من أقوى وأخلص 
الرموز في الفريق العسـكري المحيط بالأسـد الأب، وأنه 
كان أرفـع مكانة من طلاس نفسـه؟ ألم تكن الحكمة ذاتها 
تقـول إن وجوده فـي رئاسـة الأركان شـكّل، طيلة نحو 
ربـع قرن، صمّام أمـان وتوحيد، وضبـط وانضباط، في 
آن معاً؟ ألم يكن ضابـط الإرتباط التحالفي بين «الحركة 
التصحيحيـة» وتجّار مدينة حلب، الذيـن لا يقلّ دورهم 
فـي الحيـاة السياسـية السـورية عـن دور تجّـار مدينة 
دمشق؟ ألم يكن الشـهابي هو العسكري السوري الأكثر 
حظـوة بالمباركة الخليجيـة إجمالاً، والسـعودية بصفة 
خاصـة؟ ولكن لأنّ التقاعد يمكن أن يعني الإراحة وليس 
الإطاحـة، فإن القياس المنطقي (غيـر النمطي هذه المرّة) 
كان يسوق أسئلة غير نمطية بدورها، دون أن يعني ذلك 
أنها ليسـت قياسـية: ألا يصحّ أنّ  الشـهابي، وللأسباب 
السـالفة إياهـا، يمكـن أن ينقلـب إلـى صـورة القيـاس 
الأعلى، أو أقصى القياس في الواقع، إذا كان الأسـد الأب 
يزمـع تجديـد دم القيادات العسـكرية العليـا، وإعادتها 
إلـى حاضنـة المؤسسـة العسـكرية المحترفـة، المنضوية 
فـي الثكنـات وحدهـا، وليـس المؤسسـة التـي تمـارس 
جملـة أغراض سياسـية وأمنية قد تُلحـق الأذى ببرامج 
ترقية بشـار الأسـد؟ وإذا كانت عملية تجديـد الدم هذه 
تتطلّـب إحالـة حفنة من كبـار رموز الحـرس القديم إلى 
التقاعـد، أفليس الشـهابي هـو منتهى القياس بالنسـبة 
إلى الآخرين، ابتداءً من رأس المخابرات العسـكرية علي 
دوبا، مروراً بقادة فرق وصنوف أسلحة من أمثال شفيق 
فيـاض وعلي الصالـح، وانتهاء بـرأس مخابرات القوى 

الجوية اللواء محمد الخولي؟
هـذه أسـئلة تتردد أصداؤهـا اليوم، ليـس لأنّ عودة 
الشهابي إلى سورية يمكن أن ترتدي أية دلالات سياسية 
(مـن طراز كاريكاتور الحديث عن دور للرجل في انقلاب 
وليـد جنبـلاط، أو دور مسـتقبلي في تحسـين العلاقات 
الأمريكية ـ السـورية، أو حتى الأمريكية ـ السـعودية)؛ 
بـل لأنها أسـئلة تصلـح، مع تعديـلات تقتضيهـا تبدلات 
الأزمنة وتباينات الأشـخاص، في فهم نهايات أو بدايات 
رجال المرحلـة الراهنة من عمر «الحركـة التصحيحية»: 

مـن اللواء آصف شـوكت، صهـر الرئاسـة، ورأس جهاز 
الإستخبارات العسكرية الفعلي (رغم وجود اللواء عبد 
الفتاح قدسية في سـدّة المنصب، رسمياً)، ونائب رئيس 
الأركان (ريثمـا يتقاعـد العمـاد داود راجحـة، أو يُنقـل 
إلـى وزارة الدفاع مثـلاً)؛ إلى اللواء علـي مملوك، رأس 
المخابرات العامـة، وعرّاب كلّ الأعمال، من اعتقال العباد 
إلـى منعهم من السـفر وتسـريحهم مـن الوظائف، الذي 
يتولـى المنصـب بصفة مدنيـة بعـد إحالته إلـى التقاعد 
كعسـكري، فـي انتظـار ترقية نائبـه اللواء زهيـر حمد؛ 
دون أن يتغافـل المـرء عن مصائر غـازي كنعان، المنحور 
أو المنتحـر؛ وبهجت سـليمان، عزيز ضبّـاط جهاز الأمن 
القومـي الـذي ذُلّ فى إلى سـفارة في العاصمـة الأردنية 
عمّـان؛ أو اللواء حسـن خلـوف، الرئيس السـابق لفرع 
فلسـطين في المخابـرات العسـكرية، والسـفير حالياً في 
السـويد؛ واللواء محمـد منصورة، رئيس شـعبة الأمن 
السياسـي السـابق الذي أُحيل إلى التقاعد، ويتردد أنه 

اليوم رهن التوقيف...
هذه، وإنْ بدت أشـبه بلعبة كراسٍ موسيقية وأسماء 
متقاطعة، ليسـت سـوى تجليات متعاقبة لمـأزق مركزي 
عاشه نظام الأسد الابن منذ بدايات ترقيته، وقبل سنتين 
علـى الأقلّ من رحيل الأسـد الأب: العثور على طاقم حكم 
متماسك متين، أمني وعسكري وسياسي، يواصل تقاليد 
«الحركـة التصحيحيـة» دون كبيـر هزّات وانتكاسـات. 
وفـي حين أنّ الأسـد الأب تمكـن، في أسـابيع قليلة بعيد 
«الحركـة التصحيحية»، من تشـكيل ذلـك الطاقم، الذي 
ضـمّ ضباطـاً من أمثال رفعت الأسـد وعلـي دوبا ومحمد 
الخولـي وعلي حيدر وحكمت الشـهابي وشـفيق فياض 
وابراهيم صافي ومحمد ناصيف وناجي جميل، ومدنيين 
من أمثـال عبد الرحمن خليفاوي عبد الحليم خدام وعبد 
الرؤوف الكسم ومحمد حيدر، وجد الأسد الابن أنّ أفضل 
ما يسـتطيع تركيبه من «حرس جديد» هو إحاطة القصر 

بالأخ والأخت والصهر والخال وابن الخال!
وليـس بغيـر تبريـر جلـي، حتـى إذا كان نصيبه من 
الصحـة منعدمـاً واهيـاً، أنّ عـودة العمـاد أوّل المتقاعـد 
حكمت الشـهابي إلى مزرعته الشخصية في ظاهر حلب، 
ك ما هـبّ ودبّ مـن طواحين الشـائعات،  يمكـن أن تحـرّ
وأن يختلـف في عمالته أو وطنيتـه اثنان من مخضرمي 

الحرس القديم!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

الاسـتحقاق  قـرب  بسـبب  مهمـوم  المالكـي  ان  الواضـح  مـن   ■
الانتخابـي، فهـو أمام خيارات أحلاهمـا مر إما الرجـوع الى أحضان 
بقبـول  والمخاطـرة  الامريكـي  بالدعـم  التحصـن  او  الام  الائتـلاف 
النصائـح المقرونة به، فليس مضمونا هذه المـرة تكرار نجاحه الذي 
تحقـق فـي انتخابات مجالـس المحافظـات، وليس موقفـه الذي مرر 
انتخابيـا نكاية بحـزب الحكيم، كداعيـة لدولة القانـون بالضرورة 
مدعـاة للنجاح فـي الانتخابات العامة، فالوقـوف طويلا في منزلة ـ 

المنزلة بين المنزلتين، ايران وأمريكا ـ قد يأتي بنتائج مقلوبة!
توتره العصبي ليس بسـبب حزنه وتأسـيه ـ كمـا يفترض ـ على 
ضحايـا تفجيـرات بغـداد الاخيرة التـي راح ضحيتها أكثـر من ألف 
عراقـي بين قتيل وجريح، وليس بسـبب انهماكه في حلحلة مشـكلة 
شـحة مياه دجلة والفرات، ولا نتيجة للتخبط الصارخ الذي يقع به 
جهازه الخاص ـ العسـكري والاستخباري والسياسي والاعلامي - 
ولا للإحراجات التي يسـببها له طاقمه ـ مستشـاروه وأقاربه الذين 
تعج بهم مكاتب مجلس الوزراء ـ وإنما بسـبب قلقه من ان ما يتبجح 
بـه كمكسـب لحكومتـه قـد انهـار ألا وهو فـرض الامن بسـلاح دولة 
القانـون كما يدعي، وممـا زاد الطين بلة هو الاعادة القوية لتشـكيل 
الائتـلاف الانتخابي ذي الصبغة الشـيعية والذي سينافسـه عمليا 
فـي الانتخابـات القادمة، فاذا كانت جريمة سـرقة بنك الزوية تصب 
فـي خانة تعزيـز حظوظه بين الناخبين، فإن فشـله فـي ضبط الملف 
الامني بعد انسحاب القوات القتالية الامريكية من مراكز المدن يصب 
بمصلحـة المجلـس الذي يحشـد القوى تحـت راية طائفيـة مدعومة 
مـن المرجعيات الايرانيـة والعراقيـة وبالضد من اي مسـاع حقيقية 

للمصالحة الوطنية ـ وحدة بوحدة والبادئ اظلم ـ!
ما حصل مع وزير التخطيط السيد علي بابان يؤكد ما ذهبنا اليه، 
فقـد تعـرض لمحاولة اغتيـال نجا منهـا باعجوبة، بعـد ان وجه اليه 
جلال الصغير القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى نقدا لاذعا بسبب 
تصريحاتـه التـي ادلى بها لمحطـة تلفزيـون العراقيـة كأجوبة على 
اسـئلة المحطـة، وضمن الذي قالـه انه لا يرغب بالدخـول بالائتلاف 

لأنه طائفي!
زيباري من جانبه وبراحة بال مصدرها اطمئنانه شـبه المحسوم 
لتجديد عملية اسـتيزاره بسـبب مـن الحصة الكرديـة المضمونة في 
توزيـع مقاعـد البرلمـان والحقائـب الوزاريـة، راح يعـزف على وتر 

المحكمـة الجنائية الدولية للنيل من سـورية 
تحديدا بالمقاربة بين مـا جرى في لبنان بعد 
اغتيـال الحريـري وأثناء اشـتداد سياسـة 
بحـق  بـوش  ادارة  اتبعتهـا  التـي  الخنـق 

سـورية كونها وقفـت وبوضوح لا يقبل المسـاومة بالضد من الحرب 
على العراق واحتلاله!

زيباري ومن يمثلهم يعتقدون ان سورية هي الحلقة الاضعف بين 
الدول التي تعادي قولا وعملا التطلع الكردي في العراق لإقامة كيان 
مسـتقل يكون نـواة لقيام دولة كردية أكبر، بحيـث تقتطع من الدول 
المحيطـة اراضـي تقطنهـا اكثريـة كردية ـ تركيـا وايران وسـورية ـ 
وعليـه فهم لا يفوتون أي فرصـة ممكنة للنيل من موقفها والتشـهير 
بها لكسـر شـوكة اصرارها على التصدي لمشـاريع التفتيت والفدرلة 
المباركة امريكيا واسـرائيليا، هكذا كان موقـف القيادات الكردية في 
العراق من احداث الشغب التي شهدتها منطقة القامشلي، حيث كانوا 
يحرضـون بعضا من الأكراد الموالين لهم هنـاك على التحرك والتمرد 

مدعومين بزخم التهديد الامريكي وابتزازه للمواقف السورية!
زيبـاري يلوح ودون ادنى خجل بشـكوى لمجلـس الأمن وبلجان 
تحقيـق دولية لإدانـة سـورية، بحجة ايوائهـا لبعثيـين معارضين، 

ودخول عناصر القاعدة من أراضيها باتجاه العراق للعبث بأمنه!
نسـي زيباري ان سـورية هي ذاتها كانت تطالـب المجتمع الدولي 
بالتدخل لمسـاعدتها على ايواء ملايين العراقيين الفارين اليها، وهي 
ذاتهـا كانت وما زالت تعلن معارضتها لاحتلال العراق وبقاء القوات 
الامريكيـة فيـه، وموقفهـا هذا كان محـط اعتزاز وتقديـر الملايين من 
العراقيين ومئات الملايين من اغلب شعوبنا العربية والاسلامية التي 

كانت وما زالت تعتبر ما جرى للعراق كارثة وبكل المقاييس!
نسـي السـيد المالكي ووزير خارجته الذي لا يمثـل العراق بمقدار 
تمثيلـه لتطلعـات قيادتـه العشـائرية الانفصالية والتـي جعلت من 
دبلوماسـيتها خطوطـا مزدوجـة لا تخـدم بالمحصلـة الا انفصاليـي 
الشمال، نسي هؤلاء ان سورية تاريخيا هي الملاذ الطبيعي للمعارضة 

العراقيـة ومنذ قيام العـراق الحديث وحتى 
يومنـا هـذا، صـدام حسـين نفسـه كان فيها 
معارضا لنظام عبد الكريم قاسم، والبعثيون 
كان  كمـا  فيهـا،  كانـوا  لصـدام  المعارضـون 
فيها الشـيوعيون وكذلك الاحـزاب الكردية التي عملـت وقتها تحت 
شـعارات وطنيـة، حتـى المالكي نفسـه وحزبه الـذي قـام بعمليات 
ارهابيـة وقتها في قلـب بغداد، كانوا جميعا يحتمون بسـورية، ولم 
تسـلمهم سـورية أو تطردهم اسـتجابة لضغوطات النظام السابق، 
واليوم الفارق والمفارقة شاسـعة بين حكومة هشة لا تستطيع حماية 
نفسـها رغـم وجود قـوات امريكية ترعاهـا وتسـاندها ورغم وجود 
مئات الآلاف من العسـاكر الذين لا عمل لهم سـوى لضمان سلامتها، 
وبين حكومة لها هيبة واجهزة خبيرة، حكومة في دولة عرفت الشدة 
والقسـوة لكنها لم تعرف الفوضى والهشاشـة التي يعيشها العراق 

اليوم جملة وتفصيلا!
سـورية تدعـو للمصالحـة الوطنيـة ومـن مصلحتهـا ان يسـتقر 
الوضع العراقي ويرجع النازحـون ويخرج الامريكان ومن لف لفهم 

من ديارنا لتعمر بعلاقات طبيعية داخليا وخارجيا!
الامريـكان تفاوضـوا مع الفصائـل المقاومة بمـا فيهـا البعثية في 
تركيـا ولم تنـف الاخيرة ذلك، بل وضحت ان السـعي للمصالحة هو 
المخرج، دولة الهشاشـة في المنطقة الخضراء والتـي اختيرت اخيرا 
كواحـدة مـن اكثر الدول فشـلا في العالم ـ حسـب التقاريـر الدولية 
المحايـدة ـ انهـا لا تجرؤ على قـول ما يجب قولـه أولا لأن أمرها ليس 
بيدهـا، وثانيا لأن ليسـت هناك وحـدة وطنية كما يدعـون بل هناك 
حكومـة طائفية بمحاصصـات اثنية ومذهبية، تصـوروا ان الكويت 
وعلنـا تقول لا لخروج العـراق من البند السـابع، وتعمل على عرقلة 
اي تطبيع دولي للعراق، والحكومة لا تستطيع تحريك ساكنا، بل ان 
الاعـلام الكويتي يعامـل العراقيين جميعا معاملة الغـزاة لبلاده وما 

زال!
امـا ايـران التـي يصيـح القاصـي والدانـي بتدخلهـا في الشـأن 

العراقـي، امنيـا واقتصاديا وسياسـيا، ثم يأتي الشـهود مـن أهلها، 
أي من اركان النظام نفسـه كعبدالقادر العبيدي وزير الدفاع ومحمد 
الشهواني رئيس المخابرات وغيرهم ويؤكدون تورطها باغلب اعمال 
العنـف الطائفي من خلال فيلق القدس ويقدمون الأدلة على تعاونها 
مـع تنظيم القاعدة الشـرقي اي الذي يعمل في مناطق شـرق العراق 
ـ ديالى والسـليمانية والكوت ـ بل ان زيارات المسـؤولين الايرانيين 
وتصريحاتهم تدل على عمق تدخلهم وتخريبهم، اخرها زيارة متكي 
الذي أكد على ضرورة دخول المالكي للحلف الشـيعي، اما الامريكان 
وما يقدموه من دلائل فهي لا تعد ولا تحصى، كل هذا مع قصف ايراني 
حدودي شـبه يومي للاراضـي العراقية والحكومـة العراقية ـ صكم 

بكم لا يتكلمون!
امـام هكذا وضـع وامام عصابات تحكم وتسـرق النفـط والبنوك 
لتمويـل حملاتهـا الانتخابيـة ثـم تتصـارع فيمـا بينهـا علـى غنائم 
السـلطة بحيث يشـهر كل طـرف فيها الاخـر، ويعمـل كل طرف على 
تشويه سـمعة الاخر وارتكاب ابشـع الجرائم للتغطية على جرائمه 
هو، هـل تكون هناك مصداقية لاي تهم توجه لهـذا الطرف او ذاك او 

لهذه الدولة او تلك؟
نعـم نحن بحاجة الـى تحقيق دولي بجرائم المحتلين، وبسياسـة 
التعطيش والابتزاز التي تتبعها تدريجيا تركيا بحق الملايين من اهل 
العراق، ونحن بحاجة لتقديم شـكوى لمجلس الامـن على التدخلات 
الايرانيـة والقصف الحدودي المسـتمر علـى الاراضـي العراقية، اما 
سورية وحتى تكون هناك مصداقية للشكوى منها يجب اولا البرهنة 
علـى ان العراق حريص على ابناء شـعبه المسـتجيرين في سـورية 
وهم اكثر من مليونين، فالمطلوب سـحب المسـتجير قبل السفير، فهل 
ياتـرى حكومة المنطقـة الخضراء بنوريها وهوشـيارها قـادرة على 
فعل ذلك ام ان دخان الازمة المفتعلة مع سورية متعمدة للتغطية على 
عظائـم الامور في عراق لم يعد له هيكل من العظام، لانه تكسـر، ولم 

يعد له حضور؟ 
اللـه يشـافي عراقنـا الحبيـب والـذي لا يشـفى الا اذا تخلـص 
مـن حكامه المشـبعين بالامـراض وفـي مقدمتهـا الامراض النفسـية 

والاخلاقية!

٭ كاتب من العراق 

جمال محمد تقي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تبدأ يــوم الاثنين المقبل انتخابات الامــين العام الجديد لمنظمة 
«اليونســكو» حيث تشــير معظم التوقعات الى احتمال فوز الســيد 
فاروق حسني وزير الثقافة المصري المخضرم بهذا المنصب، بسبب 

الدعم الذي يلقاه من عدد كبير من الدول العربية والافريقية.
الحكومــة المصريــة تلقي بــكل ثقلها خلــف مرشــحها لدرجة ان 
الرئيــس حســني مبــارك طلب مــن بنيامــين نتنياهو رئيــس وزراء 
اســرائيل التدخل لوقف الحملات التي تشنها الجماعات اليهودية 
ضد المرشــح المصــري، وان لا تلقي اســرائيل بثقلهــا خلف الجبهة 
المعارضــة لــه، وتــردد ان نتنياهــو تجاوب مــع هذا الطلــب ووعد 

بالمساعدة.
ولا نعــرف لمــاذا تصــر الحكومــة المصرية على ترشــيح الســيد 
حســني، وتتنازل عن كبريائها الوطني بهــذه الطريقة، فمصر اكبر 
من هــذا المنصب، كما ان تولي احد ابنائها لــه لن يضيف لها كثيرا، 
خاصــة ان انجازاتــه على صعيد الثقافة المحليــة محدودة، او يمكن 
القــول انها عادية، رغــم ان الرجل يتولى منصبه منذ عشــرين عاما 

تقريبا.
الانجاز الابرز للسيد حسني الذي يحسب له هو معارضته للتطبيع 
الثقافي مع اســرائيل، واتخاذه موقفا متشددا في هذا الصدد، فلم 
يسمح باي مشاركة اسرائيلية في مهرجانات وزارته الثقافية، مثل 
مهرجانات الســينما والمسرح ومعارض الكتاب، والاهم من ذلك انه 

رفض زيارة اسرائيل.
وبســبب هــذه المواقف مــا زال الرجل يتعرض لحمــلات يهودية 
شرسة تعمل على ابتزازه وتشــويه صورته، ووضع العراقيل امام 
انتخابــه، الامر الذي قــد يصب فــي مصلحة منافســته الابرز على 
المنصب الســيدة فيريــرو فالدنر النمســاوية الجنســية والمفوضة 

الاوروبية للعلاقات الخارجية.
فاللافت ان مثقفي فرنســا من اليهود المقربين لاســرائيل ما زالوا 
يشــنون الحملات ضد ترشــيحه، وعلى رأســهم ايلــي فيزل حامل 

جائزة نوبل للســلام، الذين قالــوا انه ادلى بتصريحــات «مقززة» 
ضد اليهود. اما مركز سيمون فيزنتال المتخصص بمطاردة النازيين 

فاتهم السيد حسني بدعوة احد ناكري المحرقة الى القاهرة.
السيد حســني اعتذر رسميا وبشــكل علني عن تصريحاته التي 
نفى فيهــا وجود كتب اســرائيلية في المكتبات المصريــة، وقال في 
حينها انه لو وجدت هذه الكتب لاحرقها بنفسه، ونشر هذا الاعتذار 
في صحيفــة «اللوموند» الفرنســية الواســعة الانتشــار، واكد انه 
سيقوم بزيارة الى اســرائيل اذا فاز في الانتخابات وتولى منصب 
الامين العام لليونســكو. ولكن كل هذه الاعتذارات والغزل الفاضح 
لم تشــفع له عند معارضيه مــن اليهود وغيرهــم. فالحملة ضده ما 

زالت مستمرة، بل ودخلت في الايام الاخيرة مرحلة اكثر شراسة.
فرص فوز السيد حسني تظل كبيرة، لان هزيمته لن تكون هزيمة 
له او لبلده مصر، وانما للرئيس حســني مبارك شخصيا الذي اعتبر 
هذه المســألة تهمه بالدرجة الاولى، والا لما تدخل لدى اكثر من زعيم 
عربي واوروبي، على رأســهم الفرنسي نيكولاي ساركوزي، علاوة 

على الاسرائيلي نتنياهو.
تجربتنا مع المرشحين العرب لمناصب دولية لم تكن ابدا مشرفة، 
ففــي عهد تولي الدكتور بطرس غالي امين عام الامم المتحدة صدرت 
اسوأ القرارات في حق العراق ولمصلحة تشديد الحصار عليه، وفي 
الفتــرة الاولى من تولــي الدكتور محمــد البرادعي رئاســة الوكالة 
الدولية للطاقة النووية صدرت قرارات اخرى سيئة في حق العراق 
ايضا، ولم يتم التطرق لاسلحة اسرائيل النووية وضرورة خضوعها 

للتفتيش الدولي الا في العامين الاخيرين من رئاسته للمنظمة.
المأمــول ان يغيــر الســيد حســني هذه الصــورة في حــال فوزه 
في المنصــب، ويكفر عن خطايا ســابقة له في حــق الثقافة العربية 
والاســلامية، بالعمــل علــى انتشــارها وانصافها، والاهــم من كل 
ذلك ان يكون مرشــح العرب والافارقة قولا وفعلا، ويخرج من اطار 

اقليميته المصرية.
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• محكمــة النقض في مصر برئاســة المستشــار رضوان 
عبدالعليـم رفضــت طلــب المهنــدس بهيــــئــة الطاقـــــة 
الـــذرية محمد سـيد صابـر وقف تنـــــفيذ الحكم الصادر 
المخابــرات  لحســاب  تجسســه  بســبب  بالمؤبــد  ضــده 

الإسرائيلية.

• ملتقــى الإعلاميين الشــباب العــرب اعلن فــي القاهرة 
اســماء الفائزيــن بجوائــزه الإعلاميــة والصحفيــة التي 
يرعاها رئيــس وزراء الأردن نادر الذهبي ويتم تســليمها 
في الثاني من تشــرين الثاني/نوفمبر القــادم بالعاصمة 

الأردنية عمان. 
ومنحت جائزة أبرز شخصية قيادية للإعلام التليفزيوني 
العربي للأميــر الوليد بـن طلال وجائزة أبرز شــخصية 
إعلاميــة عربية رائــدة للإعلامــي المصري الكبيــر حمدي 

قنديل. 

• رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير يشارك في 
حلقة من البرنامج الحواري «لايت شو» مع ديفيد ليترمن 

الذي تعرضه قناة «سي بي اس» الأمريكية.

• رئيــس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف ســيفتتح 

يــوم الاثنــين القــادم أعمــال المســابقة العالمية الســابعة 
عشــرة للقرآن التي تنظمها وزارة الأوقاف، ويشارك فيها 
خمسة وتسعون متســابقا من اثنتين وستين دولة عربية 

وإسلامية وأجنبية.

• مهرجــان الســينما الامريكـــــيــة يفتتــح مســاء اليوم 
الجمعــة فــي دوفيــل (شــمال غرب فرنســا) فــي دورته 

الخامســة والثلاثين برئاســة المخرج الفرنسي جان بيار 
جينيـه مــع مشــاركة النجم الامريكــي هاريسـون فورد 

كضيف شرف.

• المجلــس الأعلــى للقضــاء في مصــر وافق علــى تعيين 
المستشــار محمد عاصم الجوهري مســاعدا لوزير العدل 

لإدارة الكسب غير المشروع.

• ســتديــــوهات «وارنر بــروذرز» الأمريكيــة اتفقت مع 
المخرج البريطاني غاي ريتشـي على إخــراج فيلم الحركة 
الدرامــي «لوبــو» الــذي ينقــل قصــة مطــارد للمخلوقات 
الفضائيــة عبر الكواكــب. ويبدأ إنتاج «لوبــو» مطلع العام 

المقبل.

• نجمة البوب الأمريكــــية مادونا ابدت رغبـــــتها في أن 
تقــــوم النجمــــة  كايت بلانشــــيت بــــدور البطــــــولة 
فــي فيلــم «واليـــس» الــذي ســتخرجه وتنتجــه مادونا 

قريباً. 
ويــروي الفيلم قصــة حياة المــرأة الاشــتراكية الأمريكية 
واليس سيمبسـون، التي تخلى من أجلهــا ملك بريطانيا 

ادوارد الثامن عن العرش.

إبراهيم أصلان
وكتابة بمذاق اليُتم

عناية جابر

كان قد بقي ســاعتان وعشرون دقيقة على موعد وصول طائرتي 
عائــدة من رومــا (الفاتيكان) الى بيروت فتســاءلت فــي ما إذا كنت 
ســأمضيها في  قراءة: «يوســف والرداء» و»حكايات من فضل الله 
عثمــان» لإبراهيم أصلان. كلما اعدت قراءة أصلان أشــعر أن ذراعه 
حــول كتفي. تذكرت أنه عانــى وضعاً صحياً صعبــاً، وتعافى الآن، 
وأننــي كلّما قرأته وأعدت قراءته أكون كمن تُســاعده على الشــفاء. 
تنهــدت بعمق، إذ يصف أصلان زقاقاً في شــارع فضــل الله عثمان: 
«كان هادئــاً وأرضــه الترابيــة مكنوســة وناعمة وصدره مســدوداً 
بجــدار من الطوب الأحمر وبــه نافذة وحيدة منخفضــة لها إطار من 
الحجر القديم ومقفولــة بقضبان وراءها لوح من الكرتون. وفاجأني 
الجذع المقطوع الذي عرفته شــجرة في أيام صباي ونسيته رغم انني 
كنــت ألمحه من بعيد بــين آن وآخر، كان جافاً ومنشــوراً بزاوية وفي 
قلبه ســرّة بُنيّة مثقوبة ومشــققة. مددت يدي ولمست خشبه العاري 
وأنا أهبط العتبة المنخفضة الــى البيت الجانبي حيث الطرقة الرطبة 

ومدخل الشقة المفتوح». 
في الشــعر الذي روايــة، وفي الرواية التي شــعر، وفي كولاجات 
الوقــت والألوان والروائح والمشــاعر، فــي كل الحــالات أعني، فإن 
إبراهيم اصلان هو نفســه هنا وهناك، وهو مــذاق الرجل ونكهته ما 

يعلق في الحلق بعد القراءة.
كتابة ساخرة، سوداء ســطرها الكاتب بمناسبة عيشه القاهري. 
سواد غامر وسخرية إصطبغت بالأسود، والأرجح أن ما ميّز أصلان 
هــو قدرته على ترميد اللون، على إطفائه، على تحويله الى ظلال، الى 
نــاس منهوكين حباً وتعباً وفقراً، الى شــكل مــرض أصلي. إذا كان 
مــن «مأثــرة» (وهو لا يحــب هذه الكلمــة) لكتابة أصــلان، فهي فهم 
هذه الرماديــة المُضبّبة التي تُكوكب القاهرة، تكوكب الأزقّة، البيوت، 
الوجوه، العلاقــات، الصداقات. يكتب أصــلان كعصفور في خضم 
طيــران مُحبــط، لكنه الوداعة نفســها، ويمكنني أن أتحــدّث عن حب 
حقيقــي ـ إذا قُدّر لك أن يُحبك ـ وعن هدوء حقيقي خلف مظهر الرجل 

الذي يُخيّل لك أنه لا يوليك إصغاء والعينين اللتين تقدحان غياباً.
  يمكــن حتى أن أتحدّث عن نظامــه الروحي الذي به يُرتّب كلماته، 

لكن هذا أمر آخر لا أعرف أن أكتبه.
أعــرف ان أصلان يمنــح الكتابــة طعم اليُتــم، فهي عنــده تختزن 
خســراناً كبيراً، مع ذلك مليء بالأصوات الضاحكة، والشــخصيات 
المهذارة، وبســوء حظ غير مفهوم. داخــل وخارج أصلان، أي انه هو 
وكتابته مُتماسّــان الى حدّ كبير، الأمر الذي يجعلني وقراءه، لا ننتبه 

الى أيها الحقيقي، اللحم والدم أم الحبر الأسود.
في القاهرة، افتش حثيثاً عن شــخصيات أصــلان، يُفاجئني أنها 
على ســعتها، وغاصّة بالناس، لكن شــخصياته متواريــة، ليلية في 
الغالب، ســاهرة الســهر الذي لا يُمكننــي، وفي أماكــن لا أعرف لها 
ســبيلاً. أتســاءل أين هؤلاء؟ ولماذا لا أصادف أشــباه شــخصيات 
رواياتــه فــي القاهــرة، وقد علق فــي البال منهــا ما يرويــه عنها في 

رواياته!
«مالــك الحزيــن» لا تتركنــي لنفســي. لا تتــرك لي أن أحــزن على 
ذوقي. تأخذني الى الغنائية، والشــاعرية غير المبذولة لقارئ عادي، 
وليونــة الكلمات الأنثويــة، والرمزية وفتنة المُضمر خلف الســطور، 
كذلك الســيولة والتدفق كما لو مهرجاناً للمشاعر. من جهة أخرى لا 
تخلو كتابة أصلان من التقشف في مواضع أرادها الكاتب متقشفة، 
والضبط، والصرامة والقوة الى حد القســوة، ووضوح الرغبات الى 
حد غيــاب التلميح والرؤيا الحــادّة، وليل القاهرة المســنن كالنصل. 

كتابة إغواء وتحدّ، وثمة زهو في مواضع يفلت الى العلن.
هبطــت الطائرة فــي بيروت آتيــة من رومــا، وبين يديّ مــا زالت، 
روايات قديمة لأصلان قرأتها كمقاطع شــعرية من نص طويل يعني 
حياته نفسها. ثمة بورتريهات لشخصيات قاهرية في الحياة القليلة 
التي تســعى فيها، ســوى أن الكاتب يُضاعف حيوات ناســه، يُكثّف 
مشــاعر لم تُخامرهم، وتُحدثها الكتابة. يمنح أصلان رواياته ضئيلة 
الحجم، حافة واسعة وحرية تأويل أكبر من بدايات الروايات واكبر 

من نهاياتها، حرية من دهور شعورية داخلية، نلهث اليها.

اكتشاف جينة يسمح تعطيلها بوقف بدانة.. الفئران 

الوزن الزائد يعرض النساء لخطر الإصابة بالسرطان 
■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي آي: حذرت دراسـة أجراها صندوق أبحاث 
السـرطان فـي المملكة المتحـدة من أن الـوزن الزائد يعرض النسـاء لخطر 

الإصابة بالسرطان.
وقالـت الدراسـة التـي نشـرت نتائجها صحيفـة «صـن» الخميس، إن 
نسـبة تصـل إلـى نصـف حـالات الإصابة بسـرطانات الثـدي فـي المملكة 
المتحدة يمكن تفاديها في حال اتبعت النسـاء البريطانيات أسـلوب حياة 

صحيا أكثر وخففن من تناول المشروبات الكحولية. 
وأضافـت أن نحـو 45 ألف إمرأة تُصاب بسـرطانات الثـدي كل عام في 
بريطانيـا، لكـن أغلبهـن يمكـن أن يتجنبن هذا المـرض في حـال خففن من 

تناول الكحول وحافظن على أوزان صحية ومارسن التمارين الرياضية.
وأشـارت الدراسـة إلى أن 40٪ من حالات الإصابة بسرطانات الثدي 
يمكـن تجنبهـا من خـلال إدخـال النسـاء تغييرات بسـيطة على أسـلوب 

حياتهن مثل الحفاظ على رشاقتهن والإقلاع عن التدخين.
ونوّهـت بـأن البدانـة تُعـد السـبب الأكبـر للإصابـة بالسـرطان بعـد 

التدخين.
وفي واشـنطن  اكتشـف باحثون أمريكيون جينة لدى الفئران يسـمح 
تعطيلها بـأن تحافظ هذه القوارض على وزنها وان اعتمدت نظاما غذائيا 
غنيـا بالدهـون، علـى ما جـاء في دراسـة نشـرت الخميس فـي الولايات 
المتحـدة. وتلعـب هـذه الجينـة التـي تسـمى «اي كاي كاي اي» دور مركز 
مراقبـة البدانة لـدى حيوانـات المختبر هـذه. وعندما يتـم تعطيلها تبقى 

الفئـران نحيفة علـى الرغم من اسـتهلاكها مواد غذائية دهنيـة جدا، على 
ما يشـرح الواضع الاساسي لهذه الابحاث الن سـالتييل، وهو ايضا مدير 

«لايف ساينس انستيتيوت» في جامعة ميتشيغان (شمال).
وفـي حال اظهـرت ابحـاث اضافيـة ان هذه الجينـة والبروتينـة التي 
تنتجهـا تلعـب دورا كذلـك فـي البدانـة لـدى الانسـان، سـتصير عندئـذ 
هدف الابحاث الاساسـي خلال السـعي لتطوير علاجـات مكافحة البدانة 

وعلاجات داء السكري والتعقيدات الناتجة عنها، على ما يقول الباحث.
ويقول سـالتييل الذي ستنشر دراسـته في «جورنال سيل» في نسخة 
الرابـع مـن ايلول/سـبتمبر ان جينـة «اي كاي كاي اي» هـي الاولـى التي 
اكتشـفت الـى السـاعة وتسـمح بوقف زيـادة وزن فئـران المختبـر عندما 
يتـم تعطيلهـا. وتم اخضاع جزء من الفئـران الى نظام غذائي شـكلت فيه 
الدهون 45 في المئة من سـعراته الحرارية. واخضعت مجموعة اخرى الى 
نظام غذائي اكثر كلاسيكية، حيث لم تتخط نسبة الدهون 5.4 في المئة من 

سعراته الحرارية. 
وبـدأت الفئران في المجموعتين نظامها الغذائي في عمر ثمانية اسـابيع 

وتمت متابعتها الى ان بلغت ما بين 14 و 16 اسبوعا من العمر.
وتنتـج جينـة «اي كاي كاي اي» بروتينـة تحمل الاسـم نفسـه. وهذه 
البروتينـة هي انزيم يقوم دورها على تفعيـل او تعطيل بروتينات اخرى. 
وبحسـب معدي الدراسـة فان دورها يبدو انه يستهدف البروتينات التي 

تعمل على ايض الفئران.

واظهرت الدراسـة انه لـدى الفئران التي كانت بروتينـة «اي كاي كاي 
اي» فعالة فيها وكانت خاضعة لنظام غذائي غني بالدهون، سـجل تباطؤ 

في الايض وزيادة في الوزن.
اما الفئران التي تم تعطيل جينة «اي كاي كاي اي» لديها فانه لم تسجل 
زيـادة في الوزن لانهـا تمكنت من حرق المزيد من السـعرات الحرارية بدلا 

من تخزينها على شكل دهون.
وكشـف سـالتييل ان «الفئران التي تم تعطيل جينة (اي كاي كاي اي) 
لديهـا لم تكن تقوم بتمارين رياضية اكثر من الفئران الاخرى في مجموعة 

المراقبة وانما كانت تحرق المزيد من السعرات الحرارية».
من جهة اخرى حذرت باحثـة بريطانية من أن الحبوب الصناعية التي 
تضاف إلى المشـروبات السـاخنة مثل الشـاي والقهوة لتحليتها لا أثر لها 
يذكـر فـي تخفيض الوزن بـل على العكـس قد تفاقـم مشـكلة البدانة عند 

البعض.
وقالـت ثريـا شـيرازي بيتشـي، وهـي اسـتاذة فـي جامعـة ليفربـول 
ببريطانيا، إن أجسـامنا لا تسـتطيع التمييز بين هذه الحبـوب الصناعية 
التي تضفي مذاقاً حلواً على المشروبات وغير ذلك وبين السكر نفسه، لأنه 
عند دخولها إلى الجسـم «تتصرف» تماماً كالسـكر وتقوم بتنشيط أجهزة 
الاستشـعار فـي القناة الهضميـة التي تلعب دورا رئيسـيا فـي امتصاص 
الغلوكـوز. وذكرت انه ينتج عن ذلك امتصاص الجسـم للمزيد من السـكر 
ومعه السـعرات الحرارية التي يحاول البعـض التخلص منها، أي أن ذلك 

يعنـي أن حبـوب التحلية قد تسـاعد قليلاً علـى خفض الـوزن إن لم تكن 
معدومة الفائدة كلياً.

وقالـت لصحيفة «ديلي ميـل» البريطانية «لا أعتقـد أن حبوب التحلية 
الصناعيـة مفيدة في خفض الوزن». وأضافت «إنـي أنصح بتناول أطعمة 

طبيعية ولكن ليس بكميات كبيرة».
وأجرت بيتشـي دراسـة حول الحبوب الصناعية المحليـة عند دخولها 
إلـى الامعـاء الدقيقـة وامتصـاص الجسـم للسـكر أو الغلوكوز، مشـيرة 
إلـى وجـود خلايا محددة في الجسـم تقوم بالكشـف عن السـكر واطلاق 
هرمونـات ضرورية لوصولها إلى ثنايا الامعاء والدم حيث أنها تحترق أو 

تتحول إلى دهون.
وقالـت إن هذه الخلايـا تطلق الهرمونـات عند دخول حبـوب التحلية 

الصناعية إلى الجسم وهذا يجعل الامعاء تمتص السكر الحقيقي. 
واضافت ان هذه الحبوب تنشط أيضا جهاز استشعار الغلوكوز وتزيد 

قدرة الامعاء على استيعاب المزيد من السكر.
وقالـت «البعـض يظـن أن تنـاول مشـروب الكـولا دايت يسـاعد على 
النحافـة ولكـن العكـس هـو الصحيـح لأن بإمـكان الحبـوب الصناعيـة 
للتحلية تفعيل جهاز الاستشعار وجعل الجسم يمتص المزيد من الغلوكوز 
من الاطعمة التي يتناولها». وختمت بالقول إن الادوية التي تسـيطر على 
خلايا الاستشـعار للسكر قد تسـاعد في علاج أمراض مثل السكري وتمنع 

البدانة.

سكرتيرة
عمرها 100عام!

■ بارسـيباني ـ يـو بـي آي: تحتفـل 
امـرأة فـي ولايـة نيوجرسـي الأمريكية 
بعيدها المائة وهي لا تزال تعمل سكرتيرة 

في شركة التأمين الخاصة بابنها.
وتعمل اسـتريد ثوينــــغ سـكرتيرة 
فـي شـركة ثورنـتن للتأمـين مـن الثامنة 
صباحـاً حتى الخامسـة من بعـد الظهر، 
خمسة أيام في الأسبوع. وقد بدأت العمل 
في الشـركة عام 1976 رغم تجاوزها سنّ 

التقاعد. 
وقالت ثوينغ لصحيفة «ستار ليدجر» 
«سأسـتمر في عملي طالما أنـا قادرة على 
ذلـك.. لطالما اسـتمتعت بالعمـل، لم أظنّ 

أبداً انني سأصبح عجوزاً هرمة».
مـن جهته، قال ابنهـا جون ثورنتن إن 
والدته لا تزال مسـاعدة رائعة وطباعتها 

سريعة ودقيقة.
يشـار إلـى أن ثوينـغ تنتمي إلـى فئة 
قليلة من الأمريكيـين الذين يعملون رغم 
تجاوزهـم سـنّ الــ75، إذ لا تشـكل هذه 
الفئة سـوى 1٪ مـن اليـد العاملة، غير 
أنهـا قد شـهدت نمـواً واضحاً بـين عاميّ 

1977 و2007.

عاش بعدما توقف
قلبه 45 دقيقة

■ نيويورك ـ يو بي آي: كتبت الحياة 
لرجل أمريكي بعدما توقف قلبه لنحو 45 

دقيقة إثر إصابته بنوبة قلبية.
وقال جوزف تيرالوسي (56 سنة) من 
بروكلين لصحيفة «نيويورك ديلي نيوز» 
إن الفضـل فـي بقائـه علـى قيـد الحيـاة 
يعود لموظفي المستشـفى الذين أنعشـوه 
ووفروا له الرعاية الطبية لمدة ثلاثة أيام 

بعد غيابه عن الوعي.
وأضـاف «إني ممتن جداً لهـؤلاء.. لقد 

أعاد لي هذا المستشفى حياتي».
وأصيـب تيرالوسـي بنوبـة قلبية في 
17 آب/اغسـطس الماضـي وتوقـف قلبه 
النبـض لحوالـي 45 دقيقـة ولكـن  عـن 
جهـود الأطبـاء وإجـراءات الإنعاش في 
مستشـفى بريسـبايتيران جعلـت قبلـه 

يخفق من جديد.
وقال تيرالوسـي «لا يهم كم من الوقت 
سـينقضي كي أسـتعيد عافيتي ٪100، 
إني بخير الآن والوقت يعمل لصالحي».

إلـى ذلك قـال الدكتور فلافيـو غوديو 
الذي أشـرف على علاج تيرالوسي إن ما 
يبعـث على الدهشـة أنه لـم يصب بتلف 
فـي الدمـاغ نتيجـة توقـف قلبـه طـوال 
تلـك المدة، وهـو ما وافقته عليه سـوزان 
شـتايمبوم من جمعيـة القلـب الأمريكية 

التي وصفت الحادثة بأنها نادرة.
وأضافـت شـتايمبوم «لم أر أو أسـمع 
عـن مريض أصيـب بنوبـة قلبيـة طوال 
هذه المدة واسـتعاد وعيه ثم تم السـماح 
له بالخروج من المستشفى»، واصفة هذه 

الحادثة بـ «الاستثنائية».

دعاوى قضائية ضد دوقة 
يورك لتسديد ديونها

■ لنـدن ـ يو بي آي: أفـادت صحيفة 
شـركات  ثـلاث  أن  الخميـس  «صـن» 
بريطانيـة حرّكـت دعـاوى قضائية ضد 
دوقة يـورك سـاره فيرغيسـون، مطلقة 
الأميـر أنـدرو نجـل العاهلـة البريطانية 
فـي  لفشـلها  الثانيـة،  إليزابيـث  الملكـة 
و539  ألفـاً   21 مقدارهـا  ديـون  تسـديد 

جنيهاً استرلينياً.
مسـؤولي  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الشـركات الثـلاث سـئموا مـن مطـاردة 
دوقة يـورك، البالغة من العمـر 49 عاماً، 
وقـرروا اللجـوء إلـى القضـاء لتحصيل 

أموالهم. 
الملقبـة  يـورك  دوقـة  أن  واضافـت 
بـ»فيرغـي»، التي تقـدم برامج وثائقية، 
ظهـرت علـى شاشـات التلفزيـون العام 
الماضي وهي تقدم نصائح مالية للعائلات 

الفقيرة المقيدة بالديون.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن فيرغـي 
تديـن بمبلـغ 17.672 جنيهـاً اسـترلينياً 
بروكـس»،  جـي  «إم  المحاسـبة  لشـركة 
وبمبلـغ 1750 جنيهاً اسـترلينياً لشـركة 
محاماة، وبمبلغ 2117 جنيهاً اسـترلينياً 

لشركة تصوير.
واشـارت «صن» إلى أن متحدثاً باسم 
دوقة يـورك رفـض التعليـق، واعتبر ما 

يجري مسألة خاصة.

زوجان يحتفلان 
بالعيد الـ50 

لثلاجتهما!
■ لنـدن ـ يـو بي آي: احتفـل زوجان 
بريطانيـان مع أفـراد العائلة والأصدقاء 
وقدمـا  لثلاجتهمـا  الخمسـين  بالعيـد 

الحلوى والجبنة والنبيذ بالمناسبة.
تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانية عن بول هاوكينز (75 سـنة) 
قوله انه وزوجته فال احتفلا في منزلهما 
زينـت  التـي  بالثلاجـة  كوفنتـري  فـي 
مطبخهمـا منـذ آب/أغسـطس 1959، أي 

بعد 4 سنوات على زواجهما.
وقـال هاوكينز «يقول لنـا الجميع انه 
لا بد لنا مـن التخلص منهـا لكننا لا نريد 

ذلك».
وأضـاف «غالبيـة النـاس لـم يكونوا 
لكـن  سـنة   50 قبـل  ثلاجـات  يملكـون 
مطبخنا كان موجهاً نحو الجنوب ولذلك 
كان حاراً، وكانت لدينا قطعة لحم تعفنت 

وقررنا شراء ثلاجة».
وقـال الزوجـان ان عـدداً كبيـراً مـن 
يعلمـون  عندمـا  يفاجـأون  الأشـخاص 

بعمر الثلاجة.

سكارليت جوهانسون.. تتحول لقطة!

اححووواااللل االللننناااسس

■ لوس انجليس ـ يو بي آي: شعرت النجمة الأمريكية سكارليت 
جوهانسون بالإرهاق عند تصوير مشاهد من فيلم «الرجل الجديدي 
2» الجديـد والسـبب هو الزي الـذي ترتديه والذي يشـعرها بالحر 
الشـديد. وذكر موقـع «كونتاكت ميوزك» الأمريكي ان جوهانسـون 
التـي ترتـدي زي «الهرة» في الفيلم الجديد شـعرت بارتفاع شـديد 

بدرجات الحرارة.
وأشـار إلـى ان النجمة الجميلة، التي تجسـد شـخصية ناتاشـا 
رومانـوف، أي الجاسوسـة الروسـية التـي تعـرف باسـم «الأرملة 

السـوداء»، لـم تتردد فـي ارتـداء زيها لكنهـا قلقت منـذ البداية من 
الشعور بالحر عند تصوير المشاهد.

وفسرت جوهانسون «عندما رأيت الزي في المرة الأولى فكرت ان 
الجو سـيكو حاراً جـداً، وأنا أعني ذلك كثيـراً، أي ان درجة الحرارة 

ستكون مرتفعة».
ولفت الموقع إلى انه رغم ان جوهانسون (24 سنة) أرهقت بسبب 
ارتفاع الحرارة داخل الزي الأسـود، إلا انها تريد استعادة الدور في 

فيلم جديد يقتبس أيضاً عن كتاب «مارفل» الكوميدي.

نجاح أول عملية زرع قلب 
اصطناعي في لبنان 

■ بيروت، لبنان ـ يو بي آي: أجرى فريق في المركز الطبي بالجامعة 
الأمريكية في بيروت أول عملية تكللت بالنجاح لزرع قلب اصطناعي في 

لبنان.
واعلن بيان للجامعة ان العملية قد نجحت في إنقاذ حياة مريض في 

السابعة والثلاثين من العمر كان مصاباً بقصور نهائي في القلب.
وقـد جـرت العمليـة فـي 28 آب/اغسـطس الماضي واسـتمرت سـت 
سـاعات، واعتبـرت العمليـة ناجحـة لأن كل الوظائـف الحيويـة لـدى 

المريض تحسنت خلال الأيام الثلاثة التي تلت العملية. 
وقـال البيان ان الطبيبين الدكتور بيار صفيـر، من المركز الطبي وهو 
الجـراح الذي أجـرى العملية، والدكتـور هادي سـكوري، طبيب القلب 
المعالج للمريض والأخصائي في الاعتلالات القلبية وعمليات زرع القلب، 
أشـرفا على العملية. والقلب الاصطناعي الـذي زرع هو كناية عن جهاز 
يدعى «جهاز مسـاندة البطين الأيسر» وهو يحل محل البطين الأيسر في 
القلب، وهو القسـم الرئيسي المسؤول عن ضخ الدم المؤكسج (أي حامل 

الأوكسجين) بانتظام عبر الشريان الأورطي الى بقية الجسم.
وقال الدكتور صفير ان العملية كانت «آخر فرصة نجاة للمريض وقد 

نجحت تماما». 
وأضـاف الدكتور سـكوري إن أعضاء المريض الحيوية تعمل بشـكل 

طبيعي والجهاز يضخ الدم كما يجب. 
والقلب الاصطناعي الذي استعمل في العملية هو من طراز «هارتمايت 

2»، وهو ومن انتاج شركة ثوراتك الأمريكية.

تسرق 30 زوجاً من أحذية
رب عملها وتبيعها على «إي باي»

■ همبسـتيد ـ يو بي آي: ذكر مدعون عامون في «ناسـو» بنيويورك 
ان امـرأة فـي الـ34 مـن العمر باعـت على موقـع «إي بـاي» الإلكتروني 

للمزادات العلنية 30 زوجاً من الأحذية التي سرقتها من رب عملها.
ونقلـت صحيفة «نيـوزداي» الأمريكية عن المدعيـة العامة بالمقاطعة 
كاثلـين رايـس قولهـا ان دارشـينا راي (34 سـنة) سـرقت أحذيـة تقدر 
قيمتها بــ11770 دولارا من رب عملها ثم عمدت إلى بيعها من خلال مزاد 
علني إلكتروني في الفترة الممتدة بين تشـرين الثاني/نوفمبر وشـباط/

فبراير الماضي.
وتواجـه الامـرأة، التي تعمل في قسـم خدمـة زبائـن «كالفن كلاين» 
في شـركة «جيملار كورب»، عقوبة السـجن لمدة تصل إلى 7 سنوات اذا 

ادينت بتهمة السرقة من الدرجة الثالثة.
ومثلت راي أمام المحكمة في همبسـتيد وأفرج عنها من دون كفالة إلى 

حين موعد مثولها أمام المحكمة مرة أخرى.
وقالـت رايـس انـه تم توقيـف راي بعـد إجـراء تحقيـق داخلـي في 

الشركة.
وقـال المدعـون العامـون ان التحقيق بـدأ بعدما حاول أحـد الزبائن 

إعادة حذاء اشتراه عبر الإنترنت.
وأشارت رايس إلى ان الزبون يملك أوراقاً تثبت ان الحذاء شحن من 

«جيلمار» التي لا تقدم هذه الخدمة عبر «إي باي».

حالة تحير الأطباء في امريكا: مراهق يبكي دماً بدل الدموع
الطبيعـي  مـن  آي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
أن يـذرف المـرء الدمـوع أحيانـاً ولكـن المراهـق 
الأمريكـي كالفينـو إنمـان يبكي ثلاث مـرات في 
اليـوم، ولكن بدل الدموع يخـرج الدم من عينيه 

وهو ما يحير الأطباء.
فـي  وود  روك  مـن  سـنة)   15) إنمـان  وقـال 
ولاية تنيسـي لصحيفة «ديلي نيـوز» الأمريكية 
إن أصدقـاءه يطلقون عليه أوصافـاً مثل الرجل 

«المسكون».
وتسيل الدماء من عيني إنمان بشكل لاإرادي 
وقـد يسـتغرق ذلـك مـا بين ربع سـاعة وسـاعة 

كاملة.

وقال إنمان «أحياناً أشـعر أن شـيئاً سيخرج 
من عينـي كالدموع مثلاً وبأنهمـا تدمعان، ولكن 

يسيل الدم منهما وأشعر بشيء من الحرقة».
إلـى ذلك قالت الأم تامـي ماينات إنها عرضت 
ابنهـا علـى أطبـاء أجـروا لـه صـورا بالرنـين 
المغناطيسـي والأشـعة المقطعية والموجات فوق 
الصوتيـة ولكـن لـم يتمكـن أحـد حتـى الآن من 

معرفة الحالة التي يشكو منها ابنها. 
بقسـم  مـرة  لأول  اتصلـت  انهـا  وأضافـت 
الإسـعاف والطوارئ عندما بدأت الدماء تسـيل 
من عيني إبنها، مشـيرة إلـى «أن أكثر اللحظات 
رعباً هي عندما ينظر إلي ويسألني: هل سأموت 

يا أمي؟ إن ذلك يحطم قلبي».
وأضافـت « لا تهمنـي المسـافة التـي علـي أن 
أقطعهـا من أجل ابني... أرجـو أن يتقدم أحد من 

أجل مساعدته». 
في سياق متصل، قال طبيب العيون الأمريكي 
الدكتـور ركـس هاملتـون فـي برنامـج «صبـاح 
الخير يا أمريـكا» إن المراهق قد يعاني من مرض 

اسمه «هايمولاكريا» أو «الدموع الدموية».
وأضاف إن ذلك «مجرد مصطلح وصفي لمظهر 
من مظاهر الدموع الدامية». وتابع «لا أحد يعرف 
سـبب ذلك.. وحالات كهذه نـادرة جداً وتحصل 

مرة من بين كل مليون حالة».


